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دأرمصر للطباعة 


سعييف حمودة السسار وثثرثام 


كانت السفيئة تصعد فى النبر ا مقدس » ويشق مقدمها الموج بصورة اللوتس 
الأمواج الحادئة الجليلة » يحث بعضها بعضا منذ القدم كأنا حادثات الدهر فى 
قافلة الرمان ٠‏ بين شاطتين انتغرت على أديمهما القرى » وانطلق التخل جماعات 
ووحدانا » وترامت اللخضرة شرقا وغربا » وكانت الشمس تعتلى كبد السماء 
ترسل أسلاكا من النور إذا غمر النبت رف رقيفا » وإذا مس اماء تلذلاً لألاء ع 
وقد خلا سطبح الماء إلا من بعض زوارق صيد جعل أصحابها يوسعون للسفيئة 
الكبيرة وهم يرمقون صورة اللوتس رمز الشمال بعين التساول والإنكار . 

وكان يتصدر المقصورة رجل بدين قصير القامة » مستدير الوجه » طويل 
اللحية » أبيض البشرة » يرتدى معطفا فضفاضا ويقبض بيمناه على عصا غليظة 
ذات مقيض ذهبى ؛ جلس بين يديه رجلان فى مثل بدانته وزيه ء تدالى بينهم 
جميعا روح واحدة » وكان السيد يطيل النظر إلى الجدوب بعيئين مظلمتين أضناضا 
الملل والتعب ويلقى على من يصادفه من الصيادين نظرة شرزاء . وكأنه برم 
بالصمت فتسحول إلى رجليه وتساول قائلا : 

ترى هل ينفخ غدا فى الصور فيتيدد هذا السلام الثقيل انم على ربوع 
الخنوب » وتفرع هذه الدور المطمثدة . ويحلق نسر الخرب فى هذا الجو 
الآمن ؟.. اه .. ليت هؤلاء الرجال يعلمون أى نذير تحمل هذه السفينة لهم 
ولسيدهم - 

فهز الرجلان رأسيبما موافقة على كلام السيد وقال أحدههما : 


سم سم 


ل لتك حرب أيبا الحاجب الأكير » مادام هذا الرجل الذى ارتضاه مولانا 
حام على الجنوب يأنى إلا أن يضع على رأسه تاجا كالملوك ويبنى القصور 
كالفراعين » ويسير فى طيية مرحا لا يالى شيئا . 

فجعل الحخاجبه يصرف بأنيابه » وعبث بعصاه فيما بين قدميه ببحراكة تدل 
على الحنق والغيظ وقال : 

لايوجد حاغَ مصرى سوى حاغ إقلم طيية هذا ء فإذا تخلصنا منه خلس 
لنا حكم مصر إلى الأبد » وبات مولانا الملك على طمأنينة لا يخشى تمرد أحد 
عليه . 

قال ثافى الرجلين حماس » وكان لا بيعس أبدا من أن يصير يوما حا م لمديئة 
عظيمة : 

.إن هؤلاء المصريين يكرهوننا .. 

قأمن الحاجب الأكبر على رأيه وقال بلهجة عتيفة : 

نعم .. نعم .. وأهل منف أنفسهم عاصمة مملكة مولانا الملك يظهرون 
الطاعة ويضمرون الكراهية .. لقد نفدت الحيل ولا -حيلة الآن سوى السوط 
والسيف .. 
فابتسم الرجللات أول مرة . وقال ثانيهما أيضا : 

بورك رأيك أيبا الحاجب الحكم : فإن السنوط وسيلة التفاهم الت لا 
تجدى سواها مع المصريين - 

ولاذ الرجال الثلائة بالصمت برهة ء فما يسمع إلا وقع المجاديف على سطح 
الماء » ثم لاحت من أحدهم التفاتة إلى زورق صيد يقفا فى وسطه فتى مفتول 
الساعهدين » عارى الحسد إلا من وزرة تغطى وسطه ء وقد لفحت الشمس 
بشرته »ع فقال يتعجحببه + © 

م كأن هؤلاء الجتوبيين مشتقون من صمم أرضهم .. 

فقال لاسب بسساخرية: 


سسب 7ض ميد 


ل لا تعجب فإن من شعرائهم من يتغنى بسمرة اللون ّ 

ححقا .. إن لونهم ولوننا كالطين والشعاع السنى .. 

قال الحاجيب * 

. حدثتى بعض رجالنا عن هؤّلاء الجنوبيين فقال : [مهم على لونهم وعريهم 
ذوو صلف و كبرياء ؛ وإنهم يزعموت أنهم متحدرون من أصلاب الاهة + وإ 
يلادهم منبت الفراعنة الحقيقيين .. رباه .. إفى أعرف الدواء لكل هذا .. لا 
ينقص إلا أن تمعد ذراعنا إلى حدود بلادهم . 

وما اتتبى ا-لناجب من كلامه -حتى ممع أحد رجليه يقول ؛ وهو يشير يأصيعه 
إلى الشرق : 

انظر .. أترى طيية ؟ هذه طيبة !.. 

فنظرو! جميعا إلى حيث يشير الرجل » قرأوا مدينة كبيرة يحيط بها سور عظم » 
بدت خخلفه رعوس المسالات عالية كأها عمد ترقع القبة السماوية » ورئيت فى 
ناحيتها الشمالية جدران معيد أمون الشاهقة » رب الجنود المعيود . فسا وقعمت 
العين فيها إلا على مارد عظم يتعالى إلى السماء » فأخذ الرجال » وقطب الحاجب 
الا كبر وتمتم كائلا : 

نعم .. هذه طيبة .. وقد أتيحت لى رؤيتها من قبل . وما أزداد على الايام 
إلا رغبة فى أن تعدو اخام لمولانا الملك ء وأن أرى موكبه الظافر يشق شوارعها .. 

فقال أحد الرجلين : 

وأن يعيد يبا ربنا ست المعبود . 

و.خحففت السفينة من سرعتها » ومضت تدنو من الشاطى* رويدا رويدا 
مممازة الحدائق الغن » التى تنحدر مدرجاتها المعشوشية حتى تسقى من المهر 
المقدس . وقد لاحت وراءها قصور طيبة الشم » وأما غربى الشاطىء الآخخر » 
تغشاهم جميعأ و.حشة الموت . 


تأجاع نمأم مبحيبايي 1ن 3 


ميد لأ سيت 


وتوجهت السفينة إلى ميناء طيبة » تشق سبيلها بين زوارق الصيد. والسفن 
العجارية » و تجذب نحوها الأنظار لضخامتها وجماها » وصورة اللوتس التى تزين 
مقدمها » حتى حاذت الرصيف ء فألقت كلابها الضخم » وقصد إليبا يعض 
الحراس ٠‏ وانتقل إليبا ضابط يرتدى فوق وزرته سترة من الكتان الابيض . 
وسأل أحد رجاها قائلا : 

من أين اتحدرت هذه السفينة ؟.. وهل تحملون تجارة ؟.. 

فحياه الرجل ء وقال « اتبعنى » واصطحيه إلى المقصورة » حيث أدرك 
الضابط أنه ماثل بين يدى حاجب كبير من حجاب قصر الشمال » قصر ملك 
الرعاة 5 يدعونه فى الحنوب » قانحنى احتراما وأدى التحية العسكرية . ورقع 
الخاجب يده ليرد التسعية ق صلفق ظاهر وقال بلهجة متعالية : 

أنا رسول فرعون » ملك الشمال والجنوب » ابن الرب ست » مولانا أبو 
فيس » إلى حا طيبة الأمير سيكندر ع لأؤدى إليه ما حملته من البلاغ . 

وأصغى الضابط إلى الرسول فى اتتباه ثم أدى التحية مرة أخرى ومضى . 


ومضت ساعة من الزمان » ثم جاء السفينة رجل وقور » يميل إلى القصر 4 
بادى التحافة » يبارز الحبهة فانحنى أتحناءة وقور للرسول »وقال بمورت هادىء 
البراتت : 

إن الذى يتشرف باستقبالك حور رئيس حجاب قصر الجتوب . 

فحنى الرجل رأسه الفخم وقال بصوته الغليظ : 

وأنا خيان كبير -حجاب القصر الفرعوفى . 

فقال حور : 

يسر مولاى أن يستقبلك فى الحال . 

فابدى الرسول حركة وقال : و هلم بنا 4 وتقدمه الحاجب حور وتبعه 
الرجل يسير فى خحطا وئيدة » متوكنا بجسمه البدين على عصاه وقد اتحنى له 
الرجلان إجلالا » وشعر خيان بغضاضة وساءل نفسه يحنق - و أما كان ينيغى 
أسيكنتر ع أن يحضر ينقسه لاستقيال رسول أبو فيس ...؟ 4 وضايقه حجبدك 
المضايقة أن يسلكك الرجل فى استقباله سلوك الملوك . وغادرا السفينة بين صفين 
من الجند والضباط » ورأى يان على الشاطىء* ركبا ملكيا في انتظاره تتقدمه 
عجلات حربية وتتخر عنه عجلات أخرى ء وأدى له الجند التحية » قردها 
بكبرياء » وركب عبجلته وركب إلى جانيه حور ء ثم تحرك الموكب الصغير فى 
طريقه إلى قصر ححا م الجنوب » وتحراكت عينا خيان فى محجريهما ذات انمين 
وذات الشمال تشاهدان المعابد والمسلات والقاثيل والسبل والقصور والاسواقف 
وتيارات القؤم التى لا تنقطع من جميع الطبقات : فالعامة بأجسامهم شيه 
العارية » والضباط بمعاطفهم الأنيقة » والكهنة بأثوابهم الطويلة » والسراة 


سس © اسهد 


بعباءاهم الفضفاضة » والنساء بأزيائهن الجميلة » فكأن كل شىء يشهد لعظمة 
المديئة » وأتها تنافس متف تفسها عاصمة أبو فيس . وأدرك الرسول أول وهلة أن 
موكيه يلفت الأنظار بقوة.وأن الداس تتمجمع على جواني الطريق لمشاهدته ولكن 
فى برود وجمود ء وجعلت أعينهم السود تفحص وجهه الأبيض ولخيته الطويلة 
بغراية وإنكار وامتعاض + فشعر بثورة باطنية وغضصسب شديد لذاك الاستقيال 
البارد الذى منى به أبو في فيس العظم فى شخص رسوله » وساءه أن يبدو غريبا فى 
طيبة بعد انقضاء مائتى عام على هبوط قومه أرض مصر وتربعهم على عرش 
ملكها .. وغاظه وأحتقه أن يحكم قومه مائتى عام يحتفظ الجتوب خلالا 
بشخصيته وطايعه واستقلاله فلا يبقى به رجلى واحد من المكسوس . 

ثم بلغ الموكب ميدان القصر » وكان ميدأنا فسيحا مترامى الأ ركان ء تقام على 
جوانبه دور الحكومة والوزارات وعقر القيادة العليا للجيش » ويبده فى مكانه 
الوسيط القصر الجليل يببر الأنظار مشهده الرائع ؟ كان قصرا عظيمأ كقصر 
منف نقسه » وكان جتود الحرس يعتلون أسواره » ويصطقون صفين لدى بابه 
الكيير » فلما أجتازه موكب الرسول صدحت الموسيقى بنشيد التحية » وفيما 
كان الموكب يقطع أرض الفتاء كان نيان يسائل نفسه قائلا : هل يستقبلنى 
سيكتتر ع وعلى رأسه التاج الأبيض ؟ © . 

إنه يعيش عيشة الملوك ويتبع سلوكهم » ويتخذ لنفسه حكومة 
كحك ماتهم » فهل يلبس تاج الجنوب أمامى ؟ . هل يفعل ما أحجم عته أجداده 
وما أحصجم عنه أبوه نفسه سيتكتترع ؟. .. وترجل الرسول عند مداخل ممر 
الأعمدة الطويل » ووجد فى استقباله حجاب القصر ورئيس الحرس الفرعوقى 
وكبار الضياط » فآدوا له التحية جميعا » وساروا بين يديه إلى ببو الاستقبال 
الفرعوى » وكانت الردهة المؤدية إلى باب الببو مزينة المجائيين بهاثيل ألى الحول ‏ 
وف أركانها يقف ضباط عمالقة من رجال هابو الأشداء . وأنحنى الرجال 
للرسول وأوسعواله ء فتقدمه الحاجب حور إل داخعل البيووتيعه الرجل » ورأى 


سبسم 31 مسب 


فى صدر المكان على مسافة غير قريية من المدخل عرشا فرعونيا يجلس عليه رجل 
متوج بئاج الجنوب وبيده الص وات والعصا المعقوفة » وإلى يمين عر شه يجلس 
رجلان وإلى ثماله رجلان . وبلغ حور العرش يتبعه الرسول قانحجتى لمولاة 
بإجلال » وقال بصوته الرقيق : 

مولاى ء أقدم لذاتكم العالية الحاجب الأكبر يان رسول الملك أبو 
واتحنى عند ذاك الرسول تحية » فرد الملك تحيته وأشار إليه فجلس على كرسى 
أمام العرش ء أما حور فقد وقف إلى يمين العرش . وأراد الملك أن يقدم إلى 
الرسول رجال مملكته فأوماً يصو جانه إلى الرجل الذى يل بمينه وقال : 8 أوسر 
أمون رئيس الوزراء » ثم أشار إلى الذى يليه وقال : 8 نوفر آمون الكاهن الأكير. 
لآأمون ‏ ثم تحول إلى ثماله وأومأ إلى من يليه قائلا : و كاف قائد الأسطول » 
وأشار إلى من يليه قائلا : ٠‏ بيبى قائد الجيش » . ولماتم التعارف وجه الملك بصره 
إلى الرسول وقال بصوت تدل نيراته على السمو والرفعة الطبيعيتين : 

نزلت منزلا يرحب بشخصلكك وبمن أولاك ثقته ٠.‏ 

فقال الرسول : 

حفظك الرب أيها الحا الجليل » وإفى سعيد باختيارى للهمة السفارة قى 
بلاد 8 الجميلة ذات الشهرة التأريخية . 

ولم يغب عن سمع الملك قوله : و الحاك الجليل + ولا فاته مغزاها » ولكن لم 
بيد على وجهه أى أثر لا اضطرب ف نفسه » وكان خميآن في تلك اللشحظة يلقى 
عليه نظرة سريعة فاحصة من عينيه الجاحظتين فرأى الحاام المصرى رجلا مهيبا 
حقا » طويل القامة » مستطيل الوجه جميله » شذيد السمرة ء ييز ملامحه بروز 
فى أسنانه العليا » وقد قدر له الحلقة الرابعة عمرا . وكان الملك يظن أن رسول أبو 
فيس جاء لما كانت تحجىء به بعثات الشمال من أجله » أى طلب الأحجار 
والحبوب ء وهو ما كان يعتبره ملوك الرعاة جزية » وراه ملوك طيبة ورشوة 


ا 


يكفون ببا شر الغزاة ع فقال الملك بهدوئه وجلاله : 

يسرفى أن أستمع إليك يا رسول أبو فيس العظم . 

فاعتدل الرسول فى جلسته كأنما يتوثب للتضال وقال بصوته الغليظ : 

منذ مائتى عام لا تنقطع رسل الشمال عن ارتياد الجنوب » وى كل مرة 
تعود رأضية . 

يهال المثلك : 

أرجو أن تدوم هذه السنة الجميلة . 

فقال نحيات : 

أيها الحام إفى أحمل إليك ثلاث رغبات فرعوئية : تتعلق الأولى بشخص 
مولاى فرعون ء والثانية بربه المعيود سنت ء والتثالثة بروابط المودة بين الشمال 
والحنوب . 

فآلقى إليه الملك باتتباهه وقد بدا على و جهه الاهتام . فاستدرك الرجل قائلا : 

شكا مولاى الملك فى الأيام الأخيرة الاما مروعة عرز أعصابه فى الليل » 
وأصواتا منكرة تصلك أذنيه الكريمتين ما أوقعه فريسة للسسهاد والضنى» وقد دعا إليه 
أطباءه وقص عليهم ما يلقى بليله فتفحصوه بعتاية » ولكتهم عادوا جميعا من 
فحصه بالحيرة والجهل ؛ وكن الملك فى رأيهم جميعا سليما معافى ‏ ولا يلس 
مولاى فرغ إلى نبى معيد ستء فأدرك الحكم داءهء وقال له: إن مبعث الامه جميعا 
أن خوار أفراس البحر الحبيسة بالجنوب يتسرب إلى قليه » وأكد له آلا شفاء له إلا 
بقعلها . : 

وكان الرسول يعلم أن الأفراس الحبيسة فى بركة طيبة مقدسة » فاختلس نظرة 
إلى وجه الحا ليبلو أثر كلامه » ولكنه وججده جامدا صليسا وإن تضرج 
بالاحمرار ء واننظر أن يعلق الرجل على كلامه » ولكته لم ينبس بكلمة وبدا عليه 
اللأصفاء و الانتظار ء فقال الرسول : 

وف أثناء مرض مولاى رأى فيما يرى الداثم ربنا المعبود مست يروره بجلاله 


تسب 1 ١‏ اسيم 


ونورانيته » وعقب عليه قائلا : أيجوز أن يخلو الجنوب كله من معبد يذكر فيه 
اسمى ؟. فأقسم مولاى أن يطلب إلى صديقه حاك الجنوب أن يشيد فى طيبة معمدا 
وسكت الرسول ولكن سيئر ع ثابر على الصمت وبدا عليه هذه المرة أنه أذ 
على غره ء وأنه فوجىء بما لم يدر له فى خلد » ولم يكن خيان ليعنيه كدر الملك 
ولعله كان مدفوعا برغبة فى إثارته » وأدرك الحاجب حور خطر المطالب . فاننى 
على أذن مولاه وهمس قائلا : و الأفضل ألا يناقش مولاى الرسول الآن ؛ . فهز 
املك رأسه دلالة الموافقة وقد أدرك ما يرمى إليه حاجبه » وظن نياك أن الناجب 
يفضى إلى مولاه بما يقوله فانتظر قليلا » ولكن الملك قال : 

اعندك يلاغ أخر تفضى يه ؟ 

فقال خنيان : 

أيبا الحا 5 الجليل , » لقد بلخ مولاى أنك تتوج رأسلك بتاج مصر الأبيض ‏ 
فراعه ذلك » ورأى أنه لا يتفق وما يربط الأسرة الفرعونية بأسرتك التليدة من 
أسياب المودة والصناقة التقليدية . 

فقال سيكنئر ع بدهشة * 

- ولكن التاج الأبيض غطاء الرأس لحكام الجدوب : 

فقال الرسول بيقين وإصرار : ٍ 

بل كان تاج الملوك منهم » ولذلك لم يفكر والدك المجيد فى لبسه لآنه يعلم 
أنه ليو جد سوى ملك واحد فى هذا الوادى يحق له التتويج . وأرجو أيها الحام 
الجليل ألا يغيب عدلث مل تدل عليه ملاحظة مولاى من رغبة صادقة فى توثيق 
الأواصر الطربة بين أسرقى مدف وطيبة .. 

وسكت حميان » فساد الصمت مرة أخرى ء وكأن سيكشرع غارقاءق 
تأعلات -حزينة ينوء صدره بمطالب ملك الرعاة القاسية التى عهاجم مواطن الإيمان 
من قلبه وموضع العرة من نفسه » وبدلأئر ذلك فى امتقاعه وماظهر من جمود على 
وجوه من حوله من رجأل مملكته . وكان يقدر نصيحة حور فلم يرتمل جوابا 
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وقال يصوت احتفظ بالرغم من كل شيء يهدوئه . 

أيها الرسول إن رسالتك تنطوى على خطب خطير يمس عقيدتنا وتقاليدنا » 
لذلك أرى أن أكاشفك برأيى فيبا غدا . 

فال ححيات - 

خمير الرأي ما سيقته المشورة . 

فالتفت سكت رع إلى الحاجب حور وقال : 

تقدع الرسول إلى الجناح المعد له , 

فقام الرسول هسمه القصير الضخم ؛ واننى نحية ع ثم ذهب يسير فى خيلاء 
وعظّمة , 


١ 


وأرسل المللك فى طلب ولى عهده الأمير كاموس ء وجاء الأمير على ععجل دل 
على رغبته فى معرفة رسالة -حاجب أبو فيس . وحيا الملك فى إجلال واتخذ مكانه 
إلى يمينه ء» والتفت إليه المللكث وقال : 

لد أرسلت فى طلباث أمها الأمير لأطلعك على بلاغ رسول الشمال لترى 

فيه معنا رأيك » وإن الأمر للجد خطير فأصغ إلى .. 

ثم روى املك لولى عهده ما قاله الرسول خيان بالتفصيل اللبين » وأصفى 
الأمير لوالده بأهتام شديد بدأ على محيآه الحسن الذى يشبه أباه فى لوت بشرقه 
وقسماته وبروز أسنانه العليا , ثم أدار الملك عينيه فى الحاضرين » وقال : 

فها أنتر أولاء أيها السادة ترون أنه لكى نرضى أبو فيس ينبغى أن تخلع هذا 

التاج وتديعم أفراس البحر المقدسة ؛ ونشيد معبدا لست يعبد فيه [لى بجأ نسب 
معبد أمون ع فاشيروا على بما يجب عمله . 

وكان الاسعياء البادى على وجوههم جميعا يدل على ما يعدلج فى صدورهم من 
لهم » وكان الحاجب حور أول المتكلمين » ء فقال : 

مولاى »ء إن الذى أنكره أكثر من هذه الرغيات نفسها هو الروح الذى 
أملاها » فهو رو سم سيد يملى على عبده » ومذلكٌ يتجنى على شعيه ؛ وما أراها إلا 
صورة ه متحددة لذلك النزاع القدبم بين طيبة ومتفب ء هذه تسعى الاستعباد 
تلك » وتلك تتبث باستقلاها ما وسعتها الحيلة » وما من شلك فى أنه يسوء 
الرعاة وملكهم أن تظل مملكة طببة مفلقة الأبواب دون حكامهم » ولملهم لا” 
يقنعون بما يدعون من أن هذه المملكة ولاية مستقلة تابعة لتاجهم ء فأرادو! أت 
يبطلوا مظاهر استقلاها » ويتحكموا! فى عفيذتها » فيسهل عليهيم بعد ذلك 
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تدهعيرها . 

ا حور ف إلقائه قويا صريحا . فذكر الملك تاريخ تحرش ملوك الرعاة يحكام 
يبة ع وكيف كان هؤّلاء يدفعرن شرهم بالرد الحميل والهدايا و التظاهسر 
خضو لكى يحفظوا الجنوب من توغلهم وشرهم » وكان لأسرته فى هذا 
السبيل فضل وأى فضلء حتى استطاع والده سيتكتترع أن يدرب قوات عظيمة 
سر! ليصوت بها استقلال مملكته ء إذا ل تنفع الحيلة والتظاهر بالولاء فى صوته ... 
ثم قال القائد كاف : 

مولاى . .. أرى أنه لا يجوز التسلم بأى مطلب من هذه المطالب .. 
كيف نرضى أن يخلع مولانا تاجه من على رأسه ؟.. .كيف نقتل الأفراس 
المقدسة إرضاء لعدو أذل قومنا !... وكيف تشيد معيدا لرب الشر الذى يعيده 
أو فك الرعاة ؟ 

وقال الكاهن الأكبرنوفر امون : 

سس مو لاي ... إن الرب امون لا يَرضى أن يشيد إلى جانب معبده معبد لاله 
اشر ست » ولا أن ترتوى أرضه الطاهرة بدماء الأقراس المقدسة »ولا أن ينزل 
حامى مملكته عن تاجه وهو أول حا للجدوب توج به رأسه بأمره ... كللاايا 
مولاى إن آمون لا يرضى بذلك أبدا » وإنه لينتظر من يخرج على رأس -جيش من 
أبتائه لتمهرير الشمال » وتحقيق وحدة الوطن ء فيعود 5 كان فى عهود الملوك 
السالفين .. 

فجحرى الحماس فى عروق القائد ببى مجرى الدماء » ووقف بقامته الفارعة 
ومنكبيه العريضين » ثم قال بصوته الجهورى : 

مولااى ؛ صدق رجالنا العظاع فيما قالوا » وإلى لعلى يقين من أنه لا يراد 
بهذه المطالب سوى عجم عودنا وترويضدا على الذلّ والفضوع . وهل من دليل 
وراء أن بطالب ذلك الهمجى الحايط وأدينا من أقاصى الصحارى الماحلة إلى مليكتا 
أن يخلع تاجه ويعبد رب الشر ويذبعم الأفراس المقدسة؟... لقد كان الرعاة فيما 
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مضى يطلبون أموالا فلم نبخل عليهم بأموالا . أما الآن فإئهم يطمعون فى حريتنا 
وشرفنا » ودون ذلك يبون علينا الموت ويطيب » إت قومنا فى الشمال عبيد 
حرئون الأرض ويحترقون بألسنة السياط » وتحن نرجو أن نخلصهم يوما مما 
يعأنوت من عذاب لا أن نمضى بإرادتنا إلى مثل مصيرهم التأعس . 
لارم الملك الصميثت وكان يصغى يأهتام ويكمم عواطفه بالنظر إلى أسفل . 
وقد حاول الأمير كاموس استطلاع وجهه فلم يتمكن » و كانت ميوله مع القائد 
بيبى فقال بعنف : 
مو لاى ... إن أمو فيس ينظر ببجشع إلى عزتنا القومية ؛ ويألى إلا أن يذل 
الجنوب 5 أذل الشمال » ولككن الجبوب الذى لم يرض المذلة وعدوه فى أو ج قوته 
لن يرضاها الآن... فمن يقول إندا نفرط فيما أشتد أسلافنا فى صوته ورعأيته؟.. 
وكان أوسر امون رئيس الوزراء أدنتى القوم إلى الاعتدال ؛ وكانت سياسته 
موجهة دائما إلى تفادى غضب الرعاة أو التعرض لقواتهم ال حمجية لكى يتفرغ إلى 
إنماء ثروة الجنوب واستغثار موارد النوبة والصحراء الشرقية وتدريب جيش قوى 
لا يغلب ؛ وقد نحشى مغية أندفااع ولى العهد وقائد يش » فقال موجها كلامه 
إلى رجال المملكة : 
إذكروا يا سادة أن الرعاة قوم نبب وسلب . ولكن حكمو! مصر مائتى عام 
فهم لا يزالون عخطف أبصارهم الذهب » ويستذل نفوسهم ويشغل عممهم عن 
شريف المقأصد . 
فهز القائف بيبى رأسه ذ! الخوذة اللامعة وقال : 
سيا صاءحب العظمة ء لقد عاصرنا القوم عهدا كافيا لنعرف نفوسهم » فهم 
أنأس إذا رغبوا فى شىء طلبوه بنسان صري دون التوسط إليه بالجيلة والمداراة وقد 
كانوا يطلبون الذهب فيحمل إليهم » أما اليوم فهم يطلبون حريتنا . 
فقال الوزير : 
ينبغى التريث الآن -حتى يكمل جيشنا . 
( كمهاحم طيبة ) 


فقال القائد : 

إك جيشما محالته الراهتة قادر على صد العدو . 

ونظر الأمير كاموس إلى أبيه فوجده ما يزال يطرق إلى أسفل فقال حماس - 

سس عا جدوى الكلام ؟ .. قد يعوز جيشنا بعض الر حال وبعض المعدات > 
ولكن أبو فيس لا يتتظر ححتى تستكمل عدئنا » وهو يعرض علينا مطالب لو 
ارتضيناها حكمنا عل أنفسنا بالاثبيار والزوال ؛ وليس ف الجتوب رجل واحد 
يفضل التسلم على ال موت » فلترفض هذه المطالب بإباء وترقع رعوسنا أمام أوليك 
الرعاة ذوى اللحى المسترسلة والبشرة البيضاء ألتى لن تطهرها الشمس .. 

وتآثر القوم يحماس الأمير الشاب ٠‏ وبدا على وجوههم التحفز والغضب 
وكا نما سكموا الكلام ورغيوا فى إتخاذ قرار حاسم » ورقع ا ملك رأسه ورنا إل ولى 
عهده » وسال بلهجحه الجليلة السامية قائلا : 

أترى أن نرفض مطالب أبو فيس أيها الأمير ؟ 

فقال كاموس يثقة وعنف : 

يكل حرم وإباء يا مولااى . 

وإذا جر الرفض إلى الحرب ؟ 

قعال كاموس : 

مارمي يا مولاى .. » . 

وقال القائد بيبى حماس لا يقل عن حماس الأمير : 

حمارب -حتى نصد العدو عن حدودنا » وإذا شاء مولانا حارينا حتى تخرر 
الشمال ونجلى عن أرض النيل !حر رجل من الرعاة البيض ذوى اللحى الطويلة 
القذرة . 

فالتفت الملك إلى الكاهن الأكبر نوفر آمون وسأله : 

وأنت يا صاحب القداسة ماذا ترى ؟ 
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أرى يا مولاى أن من يحاول إطفاء هذه الجذوة المقدسة ككآفر .. 
فابقسم الملك سيكدر ع راضيا وتحول إلى وزيره أوسر مون قائلا : 

ولم يبق إلا أنت أيها الوزير . 
فبادر الرجل يقول : 

مولاى » لم أنصم بالتريث كراهية فى الحرب أو خوقا منها » ولكن 

لنستكمل الجيش الذى أرجو أن يحقق غاية أسرة مولاى مجيدة » وهى تحرير 

وادى النيل من قبضة الرعاة الحديدية » وأما إذا كان أبو فيس يطمع حقا فى حريتنا 
فأنا أول من يدعو إلى الحربه . 
فنظر سيكترع فى وجوه رجاله » وقال بصوت دل عل العزم وألقوة : 

يا ر.جال الجنوب إلى أش رككم فى عواطفكم » وأعتقد أن أبو فيس يتحر ش 

بنا ويطمع فى أن يحكمنا بالخوف أو بالحرب ؛ ونحن قوم لا تلعن للخوف 

ونرحب بالخحرب . إن الشمال فريسة الرعاة منذء مائتى عام » أمتصوأ ير أرضه 
وأذلو! رجاله , أما الجنوب فإنه يكافح منذ مائتى عام غير غافل عن غايته العليا 

وعى تحرير الوادى جميعه » فهل ينكص على عقبيه لأول تبديد » ويفرط ى 

حشه ؛ ويلقى بحريته وديعة بين يدى الطامع النيم ؟.. كلا يا رجال الجتوب َ 

سأرفض مطالب أبو فيس المهينة ء وأنتظر ما يرد به علينا إن سلما فسلم وإن -حربا 
جربا .. 

وقام الملك واقها » فقام الرجال قومة واححدة وانحنوا إجلالا » ثم غادر المهو 
على مهل يتبعه الأمير كاموس والحاجب الأكير .. 


وتوجه الملك إلى جناح الملكة أحوتبى » وأدركت المرأة حين رأته يقبل عليها 
فى لباسه الرسعى أن رسول الشمال جاء بأمر جلل » فارتسم الاهيام على وجهها 
الأممر الجميل وقامت واقفة قفة تلقأه بقامتبا الطويلة الرشيقة ؛ ورفعت إليه عينيت 
متسائلتين فقال ها يدوع : 
أحوتبى .. يبدو لى أن الحرب تطبق علينا مع الأفق .. 
فقلقت عيناها السوداوان وتمتمت قائلة بدهثة : 
أتقول الخرب يا مولاىي ؟. 
فحنى رأسه دلالة الإيجاب » وقص عليبا ماقال الرسول تحيآاتث ؛ورأكر جحاته 
فيه » ومأااستقر عليه عرز مه » وكان يحدثها وعيناه لا تح ولان عن وجهها فقرأ ف 
صفحته ما أضطرم فى نفسها من الإشفاق والأمل والاستسلام . 
وقالت له : 
لقد !عجرت السبيل التى ينبغى اثلك أن يختارها . 
فابتسم وربت كتفهأ ثم قال ها : 
هيا بنا إلى أمنا المقدسة . 
ثم سار! معا جنيا إلى جنب إلى جناح الملكة الوالدة توتيشير تيشيرى زوج المللك 
السابق سينكنتر ع » وكانت ف -حبجرة خلوتها تطلائع كعادتها . 
كانت الملكة تو تيشيرى فى الستين من عمرها تبدو على محياها أى التبل واد 
والمهابة » وكانت ١‏ حيويتها » دفاقة فغلب نشاطها الكبر » ول يعترها من اثاره 
سوى شعيرات بيض تكلل فوديها » وذبول خفيف يعلو خحديبا » وظلت عيناها 
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على صفائهما وجسمها على فتنته ورشاقته » وشاركت جميع أفراد أسرة طيية فى 
بروز أسنائبا العليا » ذلك البروز الذى افتسن يه أهل الجبوب وعبدوه كافة » وقد 
تخلت الملكة على أثر وفاة زوجها عن الحكم كا يقضى القانون » تاركة مقاليد 
طيبة لابنها وزوجه » ولكتها ظلت الرأى الذى يرجع إليه فى الملمات ٠‏ والقلب 
الذى يلهم الأمل والكفاح » وقد أقبلت فى فراغها على القراءة » وكانت تديم 
المطالعة فى كتب خموفو وقاقمنا و كتب الموى وتارخخ العهود اتجيدة التى خخلدها 
أمثال مينا وحوفو وأمنحيت » وكان للملكة الوالدة شهرة عظيمة فى الجتوب 
جميعه ؛ فما من رجل أو امرأة إلا يعرفها ويحبها ويقسم باسمها احيوب ؛ وذلك 
أنها بقت فيمن حوها وعلى رأسهم ابنها الملك سيكتئرع وحفيدها كاموس حب 
مصر جنويها وثمالها وكراهية الرعاة المغتصبين الذين خحتموا العهود الجليلة أسوأ 
حسام ء ولقنت الجميع أن غايتهم السامية التى يجب أن يعدوا أنفسهم لتحقيقها 
تحرير وأدى النيل من قبضة الرعاة المستبدين » وأوصت الكهنة على اختلاف 
طبقاتهم من رجال المعابد ومدرسى المدارس أن يذكروا الناس دائما بالشمال 
المغتصب و العدو الغاصب » وما ارتكبه من اتام أذل ببا القوم واستعبدهم وأنتبب 
أرضهم واستأثر خيراتها وهبط يهم إلى مستوى الببام التى تعمل فى الحقول ١‏ فإذا 
كان فى الجنوب جذوة نار مقدسة تلهب القلوب وتحيى الأمال فالفضل ف إذكائها 
لوطنيتها وحكمتها » ولذلك قدسها الجنوب جميعه ودعاها الئاس الأم المقدسة 
توتيشيرى ء ‏ يدعو المؤمئون الربة إيزيس ء وعاذو! باسمها من شر اليأس 
والجريمة . 

هذه هى الأم التى قصدها سركددرع وأحوتبى: وكانت هى تتوقع تلك الزيارة 
بعد أن علمت بقدوم رسول ملك الرعاة » وذكرت الرسل الذين كان يبععث بهم 
ملوك الرعاة إلى زوجها الراحل فى طلب الذعب والغلال والأحجار وكانوا 
يطلبونبها جزية يدفعها التابع للمتبوع .. وكان زوجها يبععث بالسفن محملة ليتقى 


سس 5:5 سس 


قوة القوم اهمجية » ويضاعف نشاطه الخفى فى تكوين الجيش الذى كان أعز ما 
أورئه سيكنئرع اينه وخلفه . ذكرت ذلك وهى تتتظر الملك فلما جاء وزوجه 
بسطت لهما ذراعيها التحيلتين فقيلا يديبا » وجلس المللك إلى بمينها والملكة إلى 
ثمالها » فسألت ابنبا وهى تيعسم ايتسامة رقيقة : ْ 

سه ماذا يريد ابو فيس ؟... 

فقال بلهجة تنطوى على انق : 

.يريد يا أماه طببة وما عليها جميعا . بل ماهو أجل من هذا ؛ إنه يساومنا هذه 
المرة على شرقتا . ْ 

فرددت رأسها بين الملكين وقد روعت وقالت بصوت احتفظ يبدوثه عل 
الرغم من كل شىء : 

كان أسلافه على جشعهم يقنعون بالجرانيت والذهب َ 

فقالت اللكة أحوتبى : 

أما هو يا أماه فإنه يريد منا أن نقتل أفراس البحر التى يقلق صوتبا رقادة + 
وأن نشيد معيدا لربه ست إل جاتب معيد آمون ء وأن يخلع مولانا السام 
الاييض . 

ووافق سيكتنر ع على قول أحوتبى » وقص على أمه نيا الرسول ورسالته . 

فبدا الانكار على وجهها الجليل » ودل التواء شغتيبا على الامتعاض والسخط. 
وسالت الملك قائلة : 

وبماذا أجبته يأ بنى ؟.. 

لم أبلغه جوانى يعد .. 

وهل انتهيت إلى رأى ؟.. 

نعم .. أن أنيد مطالبه جميعا .. 

إن من يطلب هذه المطالب لا يسكت على رفضها !- 


ا ا 


س ومن يقدر على رفضها جميعا لا يخشى عواقب رفضه . 

فإذا شهر عليك حربا ؟ 

ورنت الحرب فى أذنيها رنينا عبجيبا أيقظ بقليها ذكريات قديمة ‏ وذكرت أياما 
مثل هذه حين كان زوجها يضيق صدره ويشكو إليها بنه وغمه ويتمنى لو كان 
يملك جيشا قويا يدفع به طمع عدوه » أماابنها فيتكلم عن الخرب يشجاعة وعزيمة 
وثقة فقد تغير الزمن وتجدد الأمل ؛ واختلست عن وجه الملكة نظرة فوجدته 
شاحيا » فأدركث أنبا تكابد حيرة وأن أمل الملكة وإشفاق الروجة يتقاذفائها بغير 
رحهمة .. وهى نفسها ملكة وأم ولكنها لا تستطيع أن تقول إلا ما ينبغى لمعلمة 
القوم وأمهم المقدسة أن تقوله . وقد سالته : 

وهل تقدر على الحرب يا مولاى ؟ 

فقالت بثيامت : 

نعم يأ أعأه .. لدى جيش بأسل . 

سس هل يستطيع هذا الجيش أن يخلص مر من الأغلال ؟ 

يستطيع على الأقل أن يصد عن مملكة الجنوب عدوان الرعاة .. 

ثم هر منكبيه استهانة وقال بمحنق وغيظ : ٠‏ 

أماه طالما دارينا أولتلك الرعاة عاما بعد عام فلم تفلم المدارأة فى إسكات 
جشعهم ء وما برحوا يرمقون مملكتنا بعين الطمع والجشع » وقد حم القضاء 
وأرى أن الشجاعة أولى ينا من المطاولة والمداراة . سأخطو هذه الخطوة وأنظر ما 
بعدهاً . 

فابتسمت توتيشيرى وقالت بفخار : 

فليبارك أمون هذه النفس الأبية العالية . 

فماذا تقولين يا أمام ؟ 


عم 2 ؟ يم 


أقول يا بتى : سر فى طريقلك برعاك الرب وتباركك دعواق » هذه غايتنا 
وهذا ما ينبغى للفتى الذى اختاره اموت ليحقق امال طيبة الخالدة . 

وأبتيج سيكتترع وتألق بالتور وجهه ء وشهوى على رأس توتيشيرى يقبل 
جبيتبا ء وقيلت خمده الأيسر » وقبلت نخد أحوتبى الأيمن وبا ركتهما معا ء فعاد! 
من لدتيا سعيدين مغتبطين .. 
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وأعلن الرسول يان أن سيكتئر ع سيستقبله غداة غد » وف الموعد المحدد 
ذهب الملك إلى ببو الاستقبال يتبعه كبير سححابه ؛ وهناك وجد ف اتعظاره حول 
عرشه رئيس الوزراء والكاهن الأكبر وقائدى الجيش والأسطول فقاموا لاستقياله 
وأنحنوا بين يديه » وجلس عل إلعرش وأذن هم ف الجلوس » ثم صام حاجب 
أثياب معلنا وصول الرسول نحيان ؛ ودخخل الرجل عيسمه البدين القصصير ومحيته 
الطويلة يمعشى مشية ألخيلاء » و كان يسائل نفسه : ترى ماذا وراء الشورى ؟. 
أسلام أم حرب ؟.. ثم بلغ العرش فانحنى تحية للجالس عليه ء ورد عليه الملك 
الحية وأذن له قى الجلوس وهو يقول : 

عسى أن تكون قضيت ليلة سعيدة . 

كانت ليلة سعيدة » شكرا لضيافتك الكريّة . 

ولاحت منه العفاتة إلى رأس الملك فرأى تاج مصر الأبيض يعلوه » فانقيض 
صدره وإسجدم الغيظ. فى قلية ٠‏ وكير عليه أن يتتحداه كذلك حام اللنئو ميب 4 
وكان الملك لا يترص من جهته على مجاملة الرسول لآنه كان لا يهل ما يعنيه 
رفضه للمطالب »ء فأراد أن يقول رأيه صريحا حازما قاسيا فقال : 

أيها الرسول غعيان : لقد درست المطالب التى تحملها إلينا بعناية , 
وشاورت فيبا رجال مملكتى » فاتفق وأينا جميعا على رفضها . 

ولم يكن نيان يتوقع هذا الرفض الصري الحاسم » فأحذ واسعولى عليه 
الذهول » ونظر إلى سيككنرع باستغراب وإنكار وقد صار وجهه كالجمان . 
واستدرك الملك قائلا : 

لقد وجدت هذه المطالب تمس عقيدثنا وشرفنا » ونحن لا نسمح لأى 


إنسان أن يمس العقيدة والشرف منا . 
وأفاق عيان م دعشته ذفان ببدوع وكبرياء وكأنه ُ مسمس ما قسال 


ألمللث : 
_إذا سألنى مولاى : لماذا يرقض حا الجنوب أن يشيد معيدا لست » فماذا 
أقول له ؟ 


قل له إن أهل الجنوب يعيدون أموك واحده .. 

وإذا سألتى ء لماذا لا يقتلوت أفراس اليحر التى تقض مضجعى .؟ 

قل له إن أهل الجتوب يقدسونيا . 

يا عجبا .. أليس فرعون أعظم قداسة من أقراس البحر ؟... 

فأطرق سيكندرع مليا كانه يفكر فى الجواب ء ثم قال بلهجة حازمة : 

.إن أبو فيس مقدس لديكم » وهذه الأفراس مقدسة لدينا . 

وسرت موجة ارتياح فى نفوس رجال الملك لهذا الجواب العتيفف » أما تيان 
ققد اشتد به الغضب ولكنه لم يستسلم لسلطاته » وكبعم جماح نفسه وقال 
ببشوع : 

أيها الخام الجليل ء كان أبوك حام على الجنوب و لم يكن يليس هذا التاج ع 
فهل ترى لنفسك حما غير ما كان يرى ابوك لنغسه ؟ 

لقد ورثت عنه الجتوب وهذا تاجه منذ القدم » ومن حتى أن أتوج به 
راعى . 

ولكن فى مدف رجل اخير يتوج رأسه بتاج مصر المزدو ج ؛ و يسمي نفسه 
فرعون مصرء فماذا ترى فيما يدعيه لنفسه ؟... 

س أرى أنه اغتصب وأسلافه المملكة ... 

وتفكد صير حيان فقال يمحنق و احتقار : 

أيها الجا م ء لا نظن أن لبك التاج ير فعلك إلى مصاف الملوك ء فالملك من 
بعد ومن قبل قوة وسلطان » ولسست أرى فى أقوالك إلا استيانة بالوشائجج الطيبة 
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التى ربطت اباءك وأجدادك بملوكنا » ونزوعا إلى التحدى لا تؤمن عواقبه . 

فتبدى الغضب على وجوه الحاشية » ولكن الملك حافظ على هدوئه وقال 
مستر ساد : 

أيها الرسول نحن لا نعجل بالشر » ولكن إذا تحرش يشرفنا متحرش ؛ لا 
نتكص على أعقابنا ولا نؤثر السلامة » ومن فضائلءا ألا نغالى فى تقدير قوتنا ولا 
تنتظر أن تسمع منى مباهاة وفخر! . ولكن اعلم أن آباق وأجدادى حاقظوا ما 
وسعهم الجهد على استقلال هذه المملكة . ولن أفرط أنا فيما عاهدوا اثرب 
والناس على اللحافظة عليه ... 

فعلت شفتى نعيان الحادتين ابتسامة ساخرة تخفى حقدا مرا . وقال بلهجة 
ذات مغزي : 

كا تشاء أيها الحا وما على إلا البلاغ » وستحمل تبعة أقوالك . 

فحنى الملك رأسه ولم يتكلم . ثم قام واقفا مؤذنا باتتهاء المجلس » فوقف 
الجميع إجلالا حتى غيبه الباب عن أنظارهم .. 


وكأن الملك يقدر خطر الخال ء فاراد أن يزور معيد أمون ء ليدعو ارب 
المعيود ويعلن الكفاس فى الفناء المقدس » وأعلن إرادته لوزيره ورجاله » فصدت 
جموعهم من وزراء وقواد وحجاب وكبار موظفين إلى معبد أمون لتكون فى 
استقبال الملك . وتنببت طيبة الغافلة إلى ما يدور وراء جدران قصورها الشم » 
وتهامس كثيرون بأن رسول الشمال جاء متعاليا وإب غاضبا . وذاع بين الطيبيين 
أن سيكنئر ع سيزور معبد آمون ليستلهمه الرأى ويسأله المعونة أ حيبت شرع 
غفيرة من الرجال والنساء إلى المعيد » وأنضم إلمهم خلق كثيرون أحاطوا بالمعيد » 
وتدافعوا إلى السيل امو دية إليه » وكأن يبدو عل وجوههم الحد والاهتام 
والتطلع ء فدار بينهم التساؤل وجرى على ألسنتهم الحديث كل يفسر الأمر على 
مايرى ء وجاء الركب الفرعوفى تتقدمه كواكبة من الحرس تتبعها عجلة الملك 
وعريات أخرى تممل الملكة والأمراء والأميرات من البيت الملكى » فسرث ف 
نفوس القوم موجة من الحماس والفرح » ولوحوا لمليكهم بأيدييم وهللوا له 
و كبروأ ؛ فايتسم سيكتترع إليهم ولوح هم بصوائه » ولم يغب عن أأحد أن 
الملك يرتدى لباس الحرب ذا الدرع اللامعة » فاشتد تشوف الناس إلى ماع 
الأخبار ؛ ودخخل المللك قناء المعبد يسير وراءه أله نساء ورجالا » » فاستقبلهم كهنة 
المعيد و الو زرام والقواد بالسجود ؛ وهتف توفر أمون يصوت مرتفع قائلا, : أدام 
الرب -حياة الملك وحفظ مملكة طيبة » » وردد القوم هتافه حماس وأعادوا! 
تر ديده » فحياه الملك يرفع يده إلى رأسه وابتسامة من فمه العريض » ثم تقدم 
الجمع بأسره إلى بهو المذبح ء وقدم الجنود ثورا ذبيحا للرب ء ثم طافوا جميعا 
بالمذبح وببو الأعمدة , وهناك وققوا صفين » وأعطى الملك صو لجانه لولى هده 


الأمير كاموس وسار إلى السلم المقدس فارتقاه إلى قدس الأقداس » واجعاز العتبة 
المقدسة مخطى حاشعة : وأغلق وراءه الباب فكأنما أدر كه الغسق ؛ وحتى رأسه 
وخلع ناجه إجلالا للمكان المطهر ؛ وتقدم نحو الحراب الثاوى فيه الرب المعبود 
بساقين متخاذلتين من اطيية » ثم سجد عند قدميه ولثمهما وسكن للدظة ريثا مهدأ 
أنفاسه المضطربة وقال بصوت ععافت كأته التجوى : 

أيها الرب المعيود ع رب طيبة اخيدة »ورب أرياب التيل ع عبتى عن لدتاك 
رحمة وقوة » فإنى اليوم أتعرض لتبعة خسطيرة إن لم تشدد فيها أزرى عييت دونما . 
هى الدفا ع عن طيية وقتال عدوك وعدونا الذى سقط عليتا من صحراء الشمال 
فى جموع #مجية خخربت ديارنا وأذلت أعناق قومنا وأغلقت أبواب معابدك 
واغتصبت عرشنا » هبنى معونتك أصد جيوشهم وأطارد فلوهم وأطهر الوأدى 
من قوعبم الغاشمة فلا يحكمه إلا أبناؤك السمر ولا يذكر فيه إلا إسمك . 

وسكت المللك » وانتظر برهة » ثم استغرق مرة أخرى فى صلاة طويلة حارة 
مسندا جبينه إلى قلامى اتمثال , ثم رفع رأسه فى وجل حتى بصر بالوجه النبيل 
المعبود يكتنفه الجلال والصمت كأنه ستار الغد يخبى* وراءه أحداث القضاء . 

ا ان 

وطلع الملك على قومه وقد وضع التاج الأبيض على جبينه المنفصد بالعرق 
فسجدو! له ججميعا » وتقدم منه الأمير كاموس, بصو ناته فا بتحذه ببمنأة وقال 
بصوبت ججتهورى + 

ديا رجال طيبة ألجيدة . لعل عدونا فى هذه الساعة التى أحدثكم فيها يحشد 
جيشه على حدود تملكتدا ليقتمحم علينا ديارنا » فهلموا جميعا إلى الكفاح » وليكن 
شعار كل واحد منكم أن يبدل قصارى جهده فى عمله » كى يقوى جيشنا على 
الثبات والقتال » ولقد صليت للرب وسالته العون , وليس الرب يناس وحلده 
وأبداءه . 

فصاح المسيع بصوت اهترت له جشرات المعبد : « أيد الرب مليكتا 
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مميكنتر ع . 4 وهم الملك بالمسير فدئا منه كاهن امون وقال : 

هل أولاى أن ينتظر قليلا لأقدم إليه هدية مقدسة ..؟ 

فقال الملك ميتسما : 

© تشاء يا صاحب القداسة . 

وأشار الكاهن إلى كاهنين إشارة خاصة ؛ فمضيا إلى -حجرة الخلفات ؛ وعادا 
يحملان صندوقا صغيرا من الذهب تطلعت إليه الأبصار جميعا » واقترب منبما 
نوفر أمون وفتح الصندوق فى أناة ورفق » فرأت الأعين بداخله تاجا فرعونيا : 
ناج مصر المردوج » فانسعت الأعين دهشة وتبودلت النظرات ٠‏ وحنى نوفر 
امون هامته لمولاه وقال بصوت متهدج : 

مولاى هذا تاج الملك تيمايوس ... 

فتصابم قوم قائلين 00 تاج الملك تيمايوس ... © فقال تلوفر أموك حماس 
وقوة : 

بائعم يأ مولاى ؛ هذا تاج تيمايوس أخير فرعون سكم معبر المتحدة وبلاد 
النوبة قبل غزو الرعاة لوطننا . وقد شاءت .حكمة الرب أن تحل نقمته ببلادنا فى 
عهده » فسقط هذا التاج الكريم عن رأسه بعد أن أبلى فى الدفاع أشد البلاء » 
ففقد العرش وصاحيه واحتفظ بشرفه » لذلك رفعه أسلافنا إل هذا المعبد ليأخمل 
مكانة بين امخلفات المقدسة » ولقد مات صاحبه بطلا شهيدا فهو جدير برأسك 
الكبير : وإنى أتوجلك به أيها املك سيكتترع يا ابن توتيشيرى الأم المقدسة ع 
وأنادى بك ملكا على مصر العليا والسفل وبلاد النوبة » وأدعوك باسم ألرب 
أمون وذ كرى تيمايوس وأهل الجنوب أن تنفر إلى قتال عدوك وتحرير وادى النيل 
الطاهر ابوب .. 

ودنا الكاهن الأكبر من الملك وخطلع عن رأسه تاج مصر الأبيض وسلمه إلى 
أحد راجال الكهنوت ؛ ثم رفع تاج مصر المزدو بج بين التهليل والتكبير ووضعه 
على رأسه لمجعد . ثم صاح هاتفا : 9 ليحيى سيكترع فرعون مصر ٠‏ . فردد 
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“القوم هتافه » وهر ع كاهن إلى خارج المعيد وهتف لفرعون مصر سيكتترع » 
فردد الطيبيون التاف فى حماسة مستعرة . ثم هتف يقتال الرعاة وأجابه القوم 
بأصوات كالرعد ء وقد أيقنوا بما كانوا منه فى شلك ... 
وحيا فرعون الكهنة ع ثم اتجه نحو باب المعبد تتبعه أسرته ورجال قصره 
ووجوه المملكة المجتوبية . 


/ه 


وعلى أثر وصول فرعون إلى قصره دعا إلى الاجتا ع به رئيس وزرائه و كبير 
الكهنة ورئيس حجاب القصر وقائدى الجيش والأسطول وقال لهم : 

.إن سقينة يات تسبح به نحو الشمال سريعا » وسنتعرض للغزو على أثر 
اجتيازه حدود الجتوب » فينبغى ألا نضيع ساعة من وقتنا . 

والتفت إلى قائد الأسطول كاف وقال : 

أرجو أن جد مهمتلك يسيرة على سطح الماء » فالرعاة تلاميذئا فى القتال فى 
السقمن هيوء سفتك للحرب وأبحر بها نحو الشمال . 

فأدى القائد كاف التحية لمولاه وفارق المكان على عجل . ومحول الملك إلى 
القأئد بيبى » وقال : 

أمبا القائد بيبى » إن قوة جيشنا الأساسية معسكرة فى طيبة ع قمر بها إلى 

الشمال ؛ وسح بك على رأس قوة من -حرسبى الأشداء ؛ وإفى أدعو الرب أن 
ينبت جنودى أنهم جديرون بالمهمة الملقاة على عاتقهم » ولا تنس أيبا المائد أن 
تبعسث برسول إلى بنوبولس على ححدودنا الشمالية لينبه الحامية إلى الخطر امحدق بها 
حتى لا تود على غرة . 

فأدى القائد التتحية لمولاه ومضى ٠»‏ وجعل الملك يقلب وجهه فى وجوه رئيس 
الوزراء وكبير الكهنة وركيس السجاب ثم قال لهم : 

سيلقى على كواهلكم أيبا السادة واجب الدفاع عن مؤخخرة جيشنا : 
فليقم كل منكم بواجيه بما أعهده فيكم من الكفاية والإخلاص . 


فقالو! فى صووت وأحل : 


لس 

د كلنا قداء لتمللك ولطيية . 

يا نور آمون ابعث رججالك إلى القرى والبلدان يحثون قومى على الجهاد / 
وأنت يا أوسر أمون ادع -حكام الأقالم وأوصهم أن يجندوا الأشداء والقامرين من 
شعبى» أما أنت يا حور فإفى أعهد إليك بال بيتى ولتكن لابنى كاموس ؟! كنت لى . 

وحيا المللك رجاله وغادر المكان قأصدا إلى جناءحه الخاص ليود ع أسرته قبل 
الرحيل : وأرسل فى طلبهم جميعا فجاءت الملكة أحوبتى والملكة توتيشيرى 
والأمير كاموس وزو جه الأميرة ستكيموس وابتها الصغير أمس وابنتهما الصغيرة 
الأميرة نفرتارى » فاستقبلهم أستقبالا وديأ وأجلسهم حوله وقد شعر ينات 
يعدفق من بين أضلعه » ومضى يقلب عينيه فى أحب الوجوه إلى قلبه وكأنه يرى 
وجها واحدا يدكرر لا يفرق يبنها سوى العمر » فتوتيشيرى فى الستين » وأحوتبى 
مثل زوجها فى الأربعين ٠‏ أما كاموس وستكيموس ففى الخامسة والعشرين » 
وأما أحمس فلم يجاوز العاشرة ؛ وأخته نيف رتأرى دون ذلك بعامين » ولكن ماعن 
وجه فيهم إلا وتتألق فيه هاتان العينان السوداوات وذلك الفم الذى يميل إلى البروز 
أعلاه » وتلك السمرة الخمرية الى تضفى عليه صحة و.حسنا » وارتسمت على 
فم الملك العريض ابتسامة وقال : 

تعالوا تجلس معا ساعة قبيل الرحيل .. 

فقالت توتيشيرى : 

إفى أدعو الربب يا بنى أن يكون ذهابا إلى النصر اليين . 

فقال سيكتترع : 

إن كبير الأمل فى التصر يا أماه . 

ورأى الملك ولى العهد فى لباس الحرب قأدرك أنه يظن نفسه خارجا معه 
فسأله متجاهلة : 

لماذا ترتدى هذا! اللباس ؟ ٠١‏ 

( كفاح طيبة ) 
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فبدت الدهشة على وجه الشاب كأنه لم يكن يتوقع هذا السؤّال ء وقال 
باستغراب : 

للسبب الذى من أجله ترتديه أنت يا مولاى . 

هل جاءك أمرى بذنك ؟ 

سل ظددت المسألة لا تمتاج إلى أمر يا مولاى . 

فبدا الفزع على وجه الشاب وقال : 

هل أحرم شرف وض مع ركة طيبة يا مولاى ؟ 

إن ميادين القتال لا تستأثر بالشرف دون الميادين اللأحرى » وستبقى على 
عرشي يا كاموس لتسهر على سعادة مملكتنا وتمد جسيشنا بالر جال والخونة . 

فامتقع وجه الشاب ؛ وحنى رأسه كأنما أثقله أمر المللك » وأرادت توتيشيرى 
أن تخفف عنه فقالت برقة : 

كاموس ... إن القيام بأعباء الحكم ليس بالعمل المين الذى يمخزى إنسانا 
وهو عمل جدير عمثلك . 

وهنا وضع الملك يده على منكب ولى عهده وقال : 

أصغ إلى يا كاموس إننا مقبلون على حرب ضروس فربجو أن نفوز فيبا بعون 
الرب » وتحرر بلادنا امحبوبة ممأ تقيد به من الأغلال » على أنه من الحكمة أن نقدر 
جميع العواقب ع وقد قال .حكيمنا قاقمنا : و لا تضع كل أسهمك فى جعبة 
وأحدة + . 

وسكت الملك عن الكلام » فساد الصمتث ولى ينبس أحد بكلمة حتى 
استانئف الللك قائلك : 

فإذا شاءت حكمة الرب أن يبوء جهادنا بخذلان فما يبغى أن ينقطع 
جهادنا قط ... أصغوا إلى جميعا » إذا سقط سيكتدرع قلا تيغسوا فسيخلف 
كاموس أباه » وإذا سقط كاموس خلفه أحمس الصغير ء وإذا فى جيشنا هذا 


سس ته ؟ لبميس 


فمصر ملأى بالرجال » وإن تسقط بطلنايس فلتحارب كبتوس » وإن تقتحم 
طيبة فلتقب أمبوس وسيين وبيجة » أو يقع الجنوب ف أيدى الرعاة فهنالك النوية 
لنا فيها رجال أشداء مخلصون » وستتولى توتيشيرى الأبتاء بما تولت يه الآآباء 
والأجداد ء فلا أحذر؟ إلا من عدو واحد هو اليأس .. 

وكان لكلام الملك وقع شديد في تفوس الجمييع حتنى أحمس الصغير 
ونيفرتارى وجما وعلاهما الارتباك : وعدجيا كيف يحدثهما جدهما ببذه اللهجة 
الجدية أول مرة » واغرورقت عيئا الملكة أحوتبى بالدموع » فتكدر سيكتترع 
وقال بلهجة لم مخل من عتاب : 

أتبكين يا أحوتبى .. انظرى إلى شجاعة أمنا توتيشيرى . 

ثم نظر إلى أحمس وكان يكلف به كلفا عظيما » وكان الغلام صورة صادقة 
من جده »ع فجذلبه إليه وسأله ميتسما . 

من العدو الذى يجب أن نحذره يا أحمس ؟. 

فقال الغلام وهو لا يفقه معنى ما يقول : 

اليس ... 

فتضاحك الملك وقبله مرة أحرى : ثم قام واقفا وقال برقة : 

هلموا تتعائق .. 

ثم عانقهم جميعا مبعدثا بتوتيشيرى وزوجه أحوتبى وستكيموس زوج ابنه ثم 
أمس ونيفرتارى : ثم اتعطفىي نحو كاموس »و كان وأقفا فى -جمود واستسلام ع 
فمد له يده فشد عليبا بقوة ء ثم انحنى عليبا فقبلها وقال بصوت غيافت : 

قلتصحبك السلامة يا أبتأه , 

ولوح لهم الملك بيده وبرح المكان بقدمين ثابتعين وقد تجلى على واجهه العزم 
والياس ... 

2 يد 
ورج الملك فى رأس قوة من حرسه والتقى فى ميدان القصر يجموع شعب 


طبية جميعا رجالا ونساء وأطفالا قد "انتقلوا إلى ميدان القصر يحيون مليكهم 
ويبتفون لمن خرج باغيا تحرير الوادى » وشق سيكتنرع طريقه بين موجهم 
المخلاطم قاصدا باب طيبة الشمالى ؛ وهناك وجد الكهنة والوزراء واللمجاب 
والأعيان وكبار الموظفين فى توديعه » فسجدوا لموكبه وهتفوا باسمه طويلا » 
وكان آخر صوت ممعه الملك صوت نوفر وهو يقول له : 

سأستقبلك يا مولاى بعد حين ورأسك مكلل بالغار .. اللهم أاستجب ٠‏ 

واجعاز الملك باب طيبة العظم فى طريقه إلى الشمال تأ رك وراءه أسوار المدينة 
العظيمة » وكان عظم التأثر لا رأى ولما سمع » وقد شعر بمخطر العمل الكبير المقبل 
عليه » وكيف أنه ينطوى على إسعاد شعبه أو إشقائه إلى أمد طويل » لقد وضع 
مصير القوم فى قبضة يده وواجه انخاطر المروعة ألتى وقف منها أبوه موقف المتمهل 
المكريث » ولم يكن سيكتترع من الحكام المترفين ولكن كان خلقه ينطوى على 
الصلابة والبسالة والتقشف والتدين » وكان عظم الأمل قوى الثقة بقومه . وقد 
لمق جيشه بالمعسكر فى بلدة شنبور شمال طيبة قبل المساء واستقبله القائد بيبى على 
رأس قواد الفرق » وكان مضعضع الحواس لما أصابه من إرهاق ووصب » وم 
تغب حالته عن عينى الملك فقال له : 

أراك متعبا أيبا القائد . 

فسر القائد بملاحظة مولاه وقال : 

استطعنا يا مولاى أن نجمع هنا حاميات هرعتسيس وهابو وطيبة ) 
فكونت جيشا يربو عدده على عشرين ألف مقاتل . 

وسار الملك بعجلته بين خيام االجنود فسرت فى نفوسهم موجة فرح وماس » 
وتردد الشتاف له فى المعسكر شال بلدة شنبور » ثم كر راجعا إلى الخيمة الملكية 
وفى صحبته القائد ييبى ء وكان الملك مطمئنا إلى جيشه الذى بذل أجمل عهود 
شبابه فى تدريه فقال : 

سب لحيشنا باسل .. فكيف ترى شعور القواد ؟ 
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كلهم متفائلوت يأ مو لاى ومتتحمسون للحرب ؛ وما من واحد منبم إلا 
يبدى عظم إعجابه بفرقة القسى ذات الشهرة التاريخية . 

فقال الملك : 

إفى أشارككم هذا الإعجاب » والآن أصغ إلى » لا يجوز أن نضيع من 
الوقت إلا ما تستلزمه ضرورة إراحة هذا العدد من الجنود » فإنه ينبغى أن نلقى 
عدونا . إذا هاجمنا حقا_ فى الوادى المنحدر ما بين بانويوليس ويطلوس ء فهو 
واد شديد الوعورة ضيق المسالك » والميزة الحربية فيه لمن يسيطر على عاليه » 
ومجرى النيل فيه ضيق فيمكن أن نساعد أسطولنا فى أثناء اشتباكه مع العدو .. 

ستشرع فى المسير يأ مولاى قبيل الجر . 

فأوما برأسه دلالة على الموافقة وقال : 

سل يتبغى أن نيلغ بانوبوليس ونعسكر فى واديها قبل أن يعود نيان إلى 
د 


ثم دعا الملك قواده إلى الجاع به 


أ 


و تحرك الجيش قبيل الفجر يسبقه إلى أهدافه قوة الكشافة » وتتقدمه فرقة 
لما ل عجلة على رأسها فرعون ه وانتبعها فرقة ألرماحم ثم 
قة القسى والنبال ؛ ثم فرقة الأساحة الصغيرة » وعربات الموؤن والسلااح 
والخياء . وأحر الأسطول فى الوقت نفسه إلى الشماأل » و كان الللام شديدا لا 
يخفف من سواده سوى شعاع النجوم الساهرة وأضواء المشاعل » ؛ قبلغو ! مدينة 
قسى فهيت جميعا لاستقبال فرعوث وجيشه . وهرع الفلاحون من أقصى 
الحقول يحملون سعف النبخل والرياحين ودنان الجعة » وساروا مع الجيش يبتفون 
له ويبدوت إلى الجتود الأزهار وأكواب الجعة الشهية » ولم يتركوه حتى أوغل فى 
المسير » وستت بت ظلمة الليل وانسكب ف الأفق الشرق نور الفجر الأزرق أهادىء 
يتقدم يشائر التور ثم أسفر الصبح وغمر الضوء الذنيا والجيش كد فى السير 
حتى بلغ كتوت قبيل العصر » فاستراح فيها وقتا بين المستقبلين من أهلها 


المتحمسين . ورأى الملك أ # ن مبيت احيوشش فى تشيرا فأصدر أمسره 


وكان يسيقظ قبل الفجر ويضرب ف الأرض حتى حلول الظلام يوما بعد 
يوم حتى عسكر ف أبيدوس ؛ وكانت الكشافة تجول شمال المديئة فرأى ضابط 
من رجانها عن بعد سحيق أقواما تضرب ف الأرضٍ > فعدا على رأس ثلة من رسجاله 
نحو القادمين وكان كلما هبط الوادى تبين له الأمر فرأى تحطوطأ متعرجة من 
الفلاحين يسيرون جماعات يحملون ما نمف من متاعهم » ومنهيم عن يسوق غنا 
أو ثيرانا يدل منظرهم على البؤس والتشرد » فعجب الرجل واعترض سبيل 
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المتقدين منهم وهم بسوّاهم » ولكن رجلا منهم صاح به : 

الغورث أيها الجندى ... أدر كونا فقد هلكنا .. 

فصاح الضابط مترعجا : 

تطليون الغوث ؟.. ماذا يفزعكم ؟ 

فأجاب كثيرون منبم فى نقس واحد : 

الرعاة ... الرعاة ... 

وقال الرجل الأول : 

س تحن أهالى بانوبوليس ويطلمايس ء جاءنا جتدى من جنود الجدود وقال 
لنا : إن جيش الرعاة يباجم الحدود بقوات عظيمة لن تلبث أن تتدفق إلى بلدتنا 
ونصحنا بالحجرة إلى الشمال » فساد الفر ع البلد والحقول وهرعنا جميعا إلى ديارنا 
ننادى النساء والأطفال وحمل ما يخف حمله ؛ ثم تركنا البلاد وراءنا فارين ٠‏ فما 
ذقنا الراحة منذ صباح الأمس .. 

وكان يبدو على وجوههم الإعياء والخور فقال هم الضابط : 

استريحوا قليلا ثم جدوأ ق السير » فعما قليل ينقامب هذا الوادى الساكن 
ميدانا للقتال ‏ 

ولوى الرجل عتان فرسه وانطلق به إلى خيمة القائد فى أييدوس ٠‏ وأبلغه 
الخبر » وقام بيبى من غوره إلى الملك وقص عليه الخبر » قتلقاه بدهشة وأنزعاج 
وصاح : ّْ 

كيف وقع هذا .. هل بلغ خيان منف ف هذا الزمن اليسير 5... 

فقال بيبى سق : 

لا شك يا مو لاى ق أن عدونا حشد جيشه على -حدودنا قبل أن يبعث إلينا 
برسولهء قهو كان يتريص بنا ء» وما عرض علينا مطالبه إلا وهى يرجو أن 
ترقضها » فلما اجتاز نحيان -حدودنا عائدا أصدر أمره للجيوش الغتشدة 
با هجوم ء هذا هو التفسير المعقول لذلك اهجوم السريع العنيف .. 


© و سسمم 


فاصفر وجه الملك سيكتير ع غضبا وحتقا وقال : 

إذن سقطت بانوبوليس وبطلمايس . 

نعم ولأسفاه يا مولاى » ولا يجدى فى الدفااع عنهما بسالة حاميتنا قليلة 
العدد . 

فهز الملك رأسه أسفا وقال : 

تسر نا أوفق ميدان قتال لنا : 

لن يؤثر هذا فى شجاعة جنودنا الفائقة .. 

وفكر الملك مليا ثم قال لقائد جيوشه : 

ينبغى أن نفل أبيدوس وتشيرا إخلاء تاما . 

فند! التساؤل على وجه بيبى فقال الملك : 

لن ندافع عن هذه المدث . 

فأدرك ييبى ما يعنيه مولاه . 

أيريد مولاى أن يلقى العدو فى وادى كبتوس ؟ 

هذا ما أريده » فهنالك تمكن مهاجمة العدو من عدة جهات . وتوجد ف 
أنماء الوادى حصون طبيعية وسآترك له فى المدن التى نخليها عصابات تكر عايه 
دون أن تشتبك معه فى قتال فتعطل تقدمه حتى نقوى مراكزنا » هيا يا بيبى أبعت 
برسلك إلى المدن أيمخلوها وهر القواد بالتقهقر فى الخحال. . ولا تضع وكتا فات 
حبل الأرجوحة التى يترجح فيبا مصير قومنا أمسى أحد طرفيه فى يد أبو فيس . 


. 


وصاء المنادى ف أعالى أبيدوس ويرفا وتطيرا أن احملوا متاعكم وأموالكم 
وسيروا إلى الجنوب ؛ فقد أمست ديار ميدان قتال لا يعرف الرحمة » وكان 
القوم يعرفون من الرعاة وما أعمالهم » قتولاهم !نوق 'وبادروا إلى أمواطم 
وأمتعتهم يكدسون بها العربات تبرها الثيران ء وإلى البقر والأغنام يسوقوها سوق 
المتعجل » ولموا شعقهم وهرعوا نحو الجنوب تاركين أراضيهم وديارهم وكأتما 
تقطع أوصاهم من الحزن والأسف ؛ وكان كلما تقدم بهم المسير ألقوا بأبصارهم ١‏ 
المظئمة إلى الوراء تنازعهم قلويهم إلى أو طاهم : م تفرعهم المخاوفه فيسجدوت 
سراعا إلى اججاهل التى تننظرهم » ومروا فى طريقهم يبعض فرق الجيش فحخفقت 
قلوبهم فى صدورهم وداعب أحلامهم الأيمة أمل ع وافترت تغورهم عن ايتسامة 
فرح اتفعت فى جو أحزاتهم ؟! تضىء أشعة ة الشمس لل ثغرة بين السحب 
اتقشعت عنها الحظة فى يوم أدكن السماء » ولوحوا بايديبم وصاح الكثيروت : 
« أراضينا وديعة مسلوبة ... ردوها إلينا أيها البواسل .. 

كان قرعوت فى تلك الأثناء يشرف على توزيع قواته فى وأدى كبتوس ويرمق 
بعينين أسيفتين جمو ع المهاجرين الذين لا ينتقطع تيارهم المتدفق ١‏ وكان يشار كهم 
الامهم كأنه واحد منهم » ويضاعف ف ألمه ما يحمله الحواء إلى أذنيه من هتافهم 
باسعه ودعائهم له . 

وكان القائد بيبى على اتصال دائم يرجال الكشافة فيتلقي الأخبار منهم ثم 
يرفعها إلى مولاه » فبلغه هجوم العدم على أبيدوس ومقاومة حاميتها الصغيرة 
مقاومة عنيدة أنت على أخر رجل منبم . وغداه اليوع التالى حمل الرسول تبأ 
هجوم المكسوس على مدينة برفا وما احتال بيا الرججال المدافعون عنبا من فنون 
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الدفاح والمشاكسة لكى يعطلوا زحف العدو ما وسعتهم الميلة » أما تر 
ثيت حاميتها للعدو الزاحف ساعات طوالا حتى اضطر أن يباجمها ار 
كأعا باجم جيشا كامل العدد والعدة ؛ ثم قرر الكشافة وبعض الضباط الذين 
نجو! من -حاميات المدث لمغروة أن قوات العدو يترجح عددها بين خمسين ألف/ 
وسيعين » أما فرقة العجلات فلا تقل عن ألف عجلة » وقد تلقى املك النبا 
الأحم بغراية جز ؛ لأنه يكن هو ولا أحد من جيشه يتوق أن يمك 
جيش أبو فيس هذ! العدد الضخم من العجلات ء وقال لقائده : 
كيف تقاوم فرقة عجلاتنا هذا العدد الخائل من العجلات ؟.. 
وكأن بيبى في حيرة من أمره وكان يلقى على نفسه هذا السؤال فقال لمولاه : : 
ستنيض فرقة القسى بواجببا يا مولاى . 
فهر الملك رأسه دهشة وقال : 
لى تكن العيجلات من الات الحرب لدى الرعأة » فكيف يكول «طيشهم 
أضعاف ما لجيشنا منبا ؟آ.. 
ولول يا مولاى أن تكون الأيدى التى صنعتها مصرية .. 
حتنا إنه لولم .. ولكن هل تنفع القسى فى مقاومة سيل من العجلات ؟ 
إن جنودنا يا مو لاى لا طون أهدافهم ؛ وسيرى أبو فيس غدا أن الغلية 
لسواعدهم على كثرة عجلاته 2 
وفى ذلك المساء خلا فرعون إلى نفسه وكان يشعر بضيق وانقباض . وصلل 
للرب صلاة حارة طويلة ضارعا إليه أن يشرح صدره » ويثبت قلبه » ويكتب له 
ولجيشه النصر . 
وأحس الجميع دنو العدو ؛ فضاعفوا من يقظتهم » وناموا ليئتهم جزعين 
يرجون أن يطلع الصبح ليلقوا بأنفسهم فى معركة الموت . 
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واستيقظ الجيش قبل بزوغ الفجر بزمن غير يسير » وأحمف الرجال الأشداء من 
حملة القسى أماكنهم الحصينة فى الميدان يؤيد كل جماعة منهم قوة صغيرة من 
العجلات + ووقف سيكتئر ع أمام خيمته مع قائده بيبى وسط هالة من رججال 
حرسه الأشداء »و كان يقول هم ١:‏ ليس من الأدكمة أن نقذف يفرقة العجلات 
لمواجهة قوات لا قبل ها بها . ولكن هذه العجلات المبعثرة ستعاون رماتتا 
امخصنين على إصابة فرسان العدو وجياده » وليس من شلك ق أن أبو فيس سيبداً 
هجومه بالعجلات ء لأن فرق الجيش الأخرى لا تلتقى حتى يفصل فى معركة 
العجلات ؛ فليكن همنا موجها إلى إصابة عجلات الرعاة بالعجز » حتى ممكن 
لفرق جيشنا ألتى لا تقاوم منوض المعركة والقضاء على عدونا 6 . 

وكانت فكرة القضاء على عجلات العدو حلمه الذى يهم به » وكان يدعو 
ربه أمون فى صدق ورجاء قائلا : أيها الرب المعبود ء اقض لنا بالغلية على هذه 
العقبة .. وانصر أيناءك المومنين » فين تخذهم اليوم لن يذكر اسملك فى معواك 
المكرم » وتغلق أبواب معيدك المظطهر .. » 

وركب الملك عجلته » وفعل القائد بيبى مثله » وأحاط بيما الجخرس 
الفرعونى » ووقف خلفهما مائة عجلة حربية , ثم تقدمت فرقة الرماح ورصت 
صفوفها إلى يمين الملك وإلى شماله » وكان الجميع ينتظر أن يدعى إلى المتال بعذ 
أن تقوم قوات الرماة والعجلات التى تؤيدها بواجبها الأول . 

وحين أحذت تيدو بشائر النور » جاء رجل من الكشافة وأبلغ الملك أن 
لأسطول المصرى اشتبك مع أسطول الرعا فى معركة حامية مال كتوس . 
ثقال الملك لقائد 


دغ لس 

إن أبو فيس يدرك ولا شك أنه سيلقى مقاومة عنيفة » ولذلك أمر أسطوله 
بالجوم ليتمكن من إنزال جئود وراء مواقعنا . 

فقال القائد بيبى : 

إن الرعاة يا مو لاى لا يتقتون فن القتال على سطو م السفن » وسيبشطع النيل 
المقدس جفث جنودهم » ويبتلع أمل أبو فيس فى حصارنا . 

كانت ثقة سيكنترع فى رجال أسطول طيبة عظيمة : ولكنه أوصى قائد 
الكشافة أن يكون على اتصال داتم بميدان المعركة البحرية.و جعل الظلام ينقشع 
والصبح يصفر والميدات يتجل للأعين الفاحصة ؛ فرأى سيكتئرع جنوده الرماة 
والقسى فى أيدمهم ؛ والعجلات المعدودة تتسحفيز إلى جانهم للقتال ع ورأى فى 
الناحية الأخرى جيش الرعاة ينتشر انتشار الغبار الثائر . و كان العدو ينتظر سفور 
الصبح » فما عتمت أن تحركت قوات العجلات استعدادا للمعركة » ثم القضت 
قوات منها على بعض الأماكن الحصنة الأمامية فتطايرت السهام وصهلت اليل 
وصرشْ المتقاتلون » وتدافعت قوات أخرى فاشتبكت مع الرماة المصريين وبعض 
العجلات المصرية فى قتال عتيف » فصاح سيكتترع : 

الآن تبداً معركة طيبة . 

فقال بيبى بصوت قوى النبرات : 

نعم يأ مو لاى » وقد بدأ جتودنا بادعءا حسنا . 

وصوبت الأبصار جميعا إل الميدان تشاهد سير المعركة + فرأوا عجلات 
الرعاة تباجم صفا ثم تتفرق جماعات « شتى » وعبجم عل الرهأة بعنفه وسرعة » 
وتنقض على ما يعترض لطا من العجلات المصرية » و كان القعلى يسقطون من 
الجانبين سراعا فى استيسال وشجماعة ؛ وبدت قوة الرماة وشدة بآسهم » فكانوا 

ثبتو ن للهاجمين ويصيد يصيدون فرسانهم وجيادهم ويفتكون . بيم فتكا ذريعا » حتى 
صاح بيبى قائلا : 

لو داع القعال على هذ! التيحو فسنتفوق عل فرقة العجلات ف أيام قلائل 
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على أن قوات الرعاة كانت تهبجم وتقاتل » ثم ترقد إلى معسكرها وتنقض 
غيرها كى لا تنبك قواها » على حين كان المصريون يدافعون دون سكوت أو 
راحة وهم ثابتون فى مراكزهم > وكان سيكتدرع كلما رأى فارسا من فرسانه أو 
عجلة من عجلاته تنعطل » يصيح غاضبا : واأسفاه » ويدرك أتم إدراك ما ينزل 
جيشه من الخسارة ء وأنحذ عدد الوحدات التى يبجم بها الرعأة يتضاعف » كاتوا 
ميبجمون ثلاثا ثلاثا ع تم هجموا ستا ستأء ثم عشرا عشرأ . واشتد القتال وحمي 
وطيسه » واطرد عدد عجلات المكسوس ف الزيادة » حتى ساور سيكتترع 
القلق » وقال لبيبى : 

لا بد من مواجهة زيادة قوات العدو بما يعيد إلى الميدان اتزانه . 

ولكن يا مولاى ينبغى الاحتفاظ بعجلاتنا الاحتياطية حتى أخير الموقعة . 

ألا ترى أن العدو يكر علينا كل فترة يسيرة بقوات -جديدة متحفرة 


للقعال ؟.. 
إلى أدرك اللقطة يا مولاى » ولكننا لا يمكن أن نجاريه فيبا لوفرة عمجلاته 


قصر الملك باسنانه وقال : 

لم نكن نتوقع قط أن تكون له هذه الغلبة فى العجلات » ومهما يكن فلا 
يمكننى أن أترك الرمأة بلا نجدة ؛ فليس فى جيشى رماة سواهم . 

وأمر الملك ببجوع عشرين عجلة فى خمس وحدات » فانقضت كالنسور 
الكواسر ء ويعشت ف الميدان حياة جديدة ء ولكن أبو فيس أراد أن يرد على حملة 
سيكنئرع الجديدة ردا قأسيا » فأرسل إلى الميدات عشرين وحدة قوام كل وحدة 
خمس عجلات » فزلزلت الأرض بصلصاتها ء وملأت الفراغ يجبال من غبار 
تاثر » واستطارت المعركة وجرت الدماء كالغهر .. وتقدم الوقت وهى لا عبداً أو 
تخفى وطاعها حتى توسطت الشمس كيد المسماء . وجاء بعد ذاك رجال الكشافة 
وآذنوا الملك بارتداد أسطول الرعاة بعد أن فقد فى الأسر سفيئتين ؛ وغرقت له 
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سفيئة أخرى » فجاء نبا النصر فى وقته ليشد من عزعة المصريين ويثبت قلوبهم » 
وأذاعه الضباط فى الفرق المقاتلة والتى تنتظر أن يجىء دورها فى الكفاح » فكان 
له صدى فرح فى الصدور » وفورة حماس ف القلوب » ولكن صلك ذاك اخبر 
اذان أبو فيس كذلك فاستولى عليه الغضب » وغير حطته البطيئة فى الخال » 
وأصدر أمره إلى قوة العجلات با هجوم والانتقام .. ورأى سيكشترع سيلا 
عرمرما من العتجلات ينقض على رماته البواسل من كل مكان » وينشب فههم 
أظافره الحادة . وارتاع الملك أيا ارتيا ع » وصاح قائلا بغضب شديد : 

إن قواتنا التى مبكها التضال الداتم ء لا يمكن أن تثيت ومدها هذا السيل 
من العجلاتت .. 

ثم النفت إلى قائد جيشه » وقال بعزم وإصرار : 

ستخوض مع ركة فاصلة بالقوات التى بين أيدينا ؛ فمر ضباطنا البواسل 
بالهجوم بفرقهم ٠‏ وبلغهم رجاف أن يقوم كل بواجبه جنديا من جنود طيبة 
الخالدة . 

وكان سيكدنر ع يدرك الهول الذى يننظره وجيشه ولكنه كان رسجلا باسللا 
عظم الإيمان » فلم يتردد الحظة ونظر إلى السماء وقال بصوت صاقف النبرات : 
و أيها الرب آمون لا تنس أبناءك المخلصين ه . ثم أصدر أمره إلى قوة العجلات 
الخبيطة به بال هجوم » واندفع أمامها ليلقى عدوه .. 

وبدأت معركة من أشد المعارك هولا علا فيها الصراخ والصهيل وتطايرت 
الوذ ء وتساقطت الرعوس . وجرت الدماء ولكن لم تجد بسالة المصريين شيكا 
فى مقاومة العجلات السريعة المدرعة » ففتكت بهم فتكا ذريعا » وحصلتهم 
حصذا كالهشم » وقاتل سيكتنئرع قنالا مجيدا غير يائنس ولا متتخاذل » وبدا ساعة 
كآنه رب الموت يختار له من يشاء من عدوه . واستمرت المعركة سحمى الأصيل 
وهناك بدت الغلبة فى صف الرعاة » فتحفزوا ليضربوا الضربة القاضيية ء 
وهجمت عجلة كبيرة تحرسها قوة عظيمة يقودها فارس شديد البأس طويل 
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اللحية ناصع البياض ؛ على عجلة سيكتنر ع » وشققت إليه الصفوف ببسألة 
خخارقة . وأدرك الملك غرض الفارس الجسور » فهرع نحوه حتى تواجها ؛ ثم 
تبادلا ضربتين هائلتين برمحييمأ » فتلقى كل منبما الضربة المو جهة إليه بترسه 
وتحفز للقتال . ورأى سيكتنرع غريمه يسل سيفه ء فعلم أنه لم يقنع بتجربة 
حظه ع فسل سيفه واتدقع موه » وق تلك اللحظة الرهيبة استقر سهم فى 
ساأعدهة ١‏ فارتعشت يده وسقط متبا السيقفب .. وصاح كثير من -حرس المللك : 
و حذار يا مولاى .. حذار » ولككن الغريم كان أسرع إليه من الحذو » فوجه إلى 
عنقه ضرية هائلة بأقصى قوته فأصابت هدقها ؛ وارتسم على الوجه الأسمر أبلغ 
الألم » وتوقف مقهورا عن المقاومة . فقبضص عدوه بيمئاه على رخ ورشقه بقوة ) 
فاستقر فى جاتب الملك الأيسر ء وترن على أثره ذاهلا وسقط على الأرض .. 
وتعالى الصياح من كل جانب : فقال المصريون : 3 ريام .. لقد سقط املك 
دافعوأ عن مليككم .. ؛ وصاح قائد العدو وهو ييتسم ابتسامة الظافر : أجهزوا 
على المتمرد العاصى ء ولا تبقوا على أحد من راجاله © فاشتد القتال حول جسد 
الملك الملقى »واأتقض عليه فارس حقود . ورفع بلطة حادة » وهوى بها عل 
رأسه فاطاح عنه تاج مصر المزدوج ء وتفجر منه الدم كاليتبوع ؛ وثتى بضرية 
أخرى فوق العين المنى » فحطمت العظام وتناثر المخ فى حالة بشعة » وأراد 
كثيرون أن يصيبوا من تللك المأدبة الدموية ما يشفون به غلهم ء فتكاليوا على الجثة 
ووجهوا إليبا طعتات مجدونة قاسية » أصابت العينين والفم والأأنف والخدين 
والصدر ١‏ فمزقت إالجئة وأغرقتها فى بحر من الدماء . 

وكان بيبى يقاتل على رأس من بقى من جنوده » مداقعا قوات العدو المتدفقة 
على البقعة التى سقط فيها مولام . واستياس القوم فى القتال » وهانت عليهم 
الخياة » وعزموا جميعا على الاستشهاد ف المكان الذى ارتوى بدماء مليكهم 
الباسل ء فما زالوا يسقطون رجلا إثر رجل حتى أدر اكهم المساءع: » وليبس ليس الكون 
الحداد , قكف الفريقان عن القتال ء وقد نبكهم التعب وأتختتهم الجراح . 
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ورج الجنود بالمشاعل يبحثون عن قتلاهم وج رحاهم » و كان القائد بيبى 
واقفا إلى جوار عجلته بعد أن نال الإعياء منه كل متال » يتجه قلبه إلى الجقة التى 
نحضبت دماؤها الركية الميدان » فسمع صوت قائد يقول : 

د ياللعجب .. كيف انتبت الموقعة العظيمة بمثل هذه السرعة .. عن يصدق 
أننا فقدنا جل قواتنا فى غبار واحد .. كيف أمكن التغلب على جتود طيبة 
الأشداء ...؟! 

فقال له صوت أنحر كان من الإعياء كالحشرجة : 

. إنبا العجلات التى لا تقاوم .. لقد حطمت امال طيبة جميعا , 

فناداهم القائد بيبى قائلا : 

أيها الجنود .. هل أديم ما عليكم نحو جثة سيكدئرع ؟... هلموا نبحث 
عنبا بين الشف . 

فسرت قشعريرة فى نفوسهم المتهالكة » وأخل كل منهم مشعلا وتبعوأ بيبى 
صامتين يعقد السنتهم حزن عميق ء وتفرقوا فى البقعة التى سقط فيها الملك » 
تصلك اذانهم أنات الجرحى وهذيان المحمومين » وكان بيبى لا يكاد يرى ما بين 
يديه من الحزن والالم ٠‏ ولا يكاد يصدق أنه يسحث حقا عن جثة سيكنترع ) 
ويكبر عليه أن يسلم بأن موقعة طيبة قد انتبت ت هذه النباية الأسيفة » وكان يقول 
والدموع تطفر من عينيه : 9 اشهدى يا أرض كبتوس وإعجبى .. إنئا نببحث 
عن ججثة سيككننر ع بين كثبانك .. ألا رفقا بها » ولتكونى فراشا وثيرا لأضلعها 
المصابة » ألم تسقط فداء لك ولأرض طيبة !.. وأها يا سيدى .. من لطيبة 
بعدك ؟.. من لنا غيرك ؟.. » وظل فى حيرته قليلا ثم “مع صوتا يصيم قائلا : 
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9 أيبا الرفاق تعالوا .. ها كع جفة مولانا © . فجرى صوبه والمشعل فى يده . فرعة 
عيئاه من الهول الذى ستراه » ولا بلغ مكان الثة فرت من قمه صرخخحة مدوية » 
امترج فيها الألم بالغضب . رأى ملك طيبة كتلة مشوهة من لحم ممزق وعظام 
بارزة ودم مسفوح والتاج ملقى إلى جانيه » فصاح غاضيا : «ايا للغربان 
الدنية . . لقد فعلوا ما قد تفعل الذكاب جيثة الأسد الحصور » ولن يضيرك أن يمرقوا 
جسد4ك الطاهر » فقد حييت 5 ينبغى لملك من ملوك طيية أن يحيا » وعست ميتة 
اليطل الباسل .. » وصاح فيمن حوله ممن أذهلهم الحزن : و أحضروا المودج 
الملكى . هيايا نيام » وأقى بعض الضباط بالهودج » واشتركوا جميعا فى رفع الجثة 
ووضعوها عليه » ورفع بيبى تاج مصر المردورج ووضعه إلى جانب رأس الكلك » 
ثم مسجى الجثة ع وحملوا ا مودج فى صمت ألم » وساروا به نحو العسكر المهيض 
الجشاح » ووضعوه فى الخيمة التى فقدات -حاميها وسيدها | إلى الأبد . .. واكاك «جميع 
القواد والضباط الذين هوأ من لومت يقفون حول الودج منكسى الأذقان : 
ترهقهم كابة ويغشى أبصارهم حزن عميق ء فالتفت إلييم بسى بصوت قوى 
النيرامت : 

أفيقوا أيها الرفاق ولا تستسلموا للحزن » فليس الحزن بمعيد سيكتئر ع 
إلينا » ولعله ينسيتا واجينا نحو جثته ونحو أسرته ونمو وطننا الذى قتل من أجله » 
لقد وقعت الواقعة » ولكن المأسأة لم تتم فصوها » فينبغى أن تثبت فى مراكزنا 
حتى تودى واجينا كملا . 

قرقع الرجال رعوسهم » وأصروا بأستائهم صرير العزم والقوة » ونظروا إلى 
قائدهم نظرة كأتما يعاهدونه بها على الموث » فقال بيبى : 

إن الشجاع الحق من لا تنسيه الكوارث واجبه » وقد يكون من ادق أن 
نقر يأننا خسرنا موقعة طيبة » ولكن واجينا لم ينته بعد ء وعلينا أن نثيت أننا أهل 
للميعة الشريفة » 5 كنا للحياة الشريفة . 

فصاحوا! جميعا قائلين : 

( كفاح طيبة ) 
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لقد ضري لنا مليكنا اأثل الأعلى » وسوف تتبع أثره . 

فتبلل وجه بيبى وقال بسرور : _ 

ل سحييم من جلود بوأسل »؛ والان أصغوا إلى ؛ لى يبق من جيشنا إلا اقله 4 
ولكندا سنخوض ال معركة غداعلى رءوسهم حتى أخخر رجل ع و سيكون من جرأء 
قتالنا أن نعوق تقدم أبو فيس حتى تتبياً فرص النجاة لأسرة سيكتت رع ع فما دأع 
أفراد هذه الأسرة على قيد الحياة » فالحرب بيننا وبين الرعاة لن 5 نشيى »> وإث 
سكنت ف الميادين إلى حين. سأفارقكم بعض يوم لأؤدى واجبى نحو هذه الجئة 
ونحو ذريتها الباسلة ء ثم أعود إليكم قبل مطلع الفجر » ؛ نموت معا فى ميذات 
القعال , 

طلب منهم أن يصلوا جميعا أمام جثة سيكتنر ع » فجثوا وجثا واستغرقوأ ى 
صلاة حارة » وخحتم بيبى صلاتئه قائلا : 

أيها الرب الرحم » تغمد مليكنا الباسل برحمتك فى جوار أوزوريس » 
واكتب لنا ميتة سعيدة كمينته . كى تلقاه فى العا ل الغربى بوجوه لا يخزيبا لقاؤه . 
ثم نادى بعض الجنود وأمرهم حمل امود ج إلى السفينة الفرعونية» والتفت نحو 
رفاقه وقال : 
أستودعكم الرب وإلى اللقاء القريمب . 

سار خظف ألهودج -حتى وضعوه ف المقصورة ثم قال هم : 

حين تبلغ بكم السفينة طيبة » سيروا به إلى معبد امون ؛ وضعوه ف البهو 
المقدس ء ولا تجيبوا من يسألكم عده حتى أوافيكم . 

وعاد القائد إلى عجلته » وأمر السائق بالمسير إلى طيبة » فانطلقت يهما تنبب 
الأرض تبيا .. 

د عد د 
وكانت طيبة تسلم -جفوها للنوم » تحت ستار الظلام الذى يغشى معابدها 
ومسلاتبا وقصورها » فى غفلة عما يقع خارج أسوارها من الأحداث السام 6 


سي ف أل سيم 


قاتخف سبيله رآسا إلى القصر الفرعونى . وأعلن الحرس حضوره »؛ فجاء رئيس 
الحجاب على عجل ؛ ورد نحيته » وساله بقلق : 

ماذ! و رلوك أيبا القائد ؟ 

فقال بيبى بلهجة دلت على ازع : 

ستعطم كل شىء فى حينه أيها الحاجب الأكبر » والآن استأذن لى فى المخول 
بين يدى ولى العهد ... 

فغادر الحاجب الحجرة غير مرتاعم البال , ثم عاد بعد زمن قصير وهو يقول : 
8 إن صاحب السمو ينتظرك فى جناحه الخاص » . فمضى القائد إلى جناح ولى 
العهد وأدعمل عليه فى ببو الاستقبال . و سححك بين يذديه » وقد أدهشت الزيارة 
غير المتوقعة الأمير . فلما رفع بيبى رأسه ورأى الأمير وجهه الشاحب ؛ وعينيه 
الذابلتين » و شفتيه الممتقعتين » ساوره القلق » وسأل كا سأل حاجبه من قيل 
قائلا : 

ماذا وراءك أيها القائد بيبى ؟... فلا بد من أمر جلل دعاك إلى مفارقة 
الميدان فى هذه الوقت 5أ.. 

فقال القائد بصوت دلت طهجعه على الحزن والكابة : 

مولاى »ء ما تزال الآالهة ‏ لأمر تخفى على .حكمته ‏ غاضية على مصر 
وأهلها ...! ْ 

فوقع هف! الكلام من نفس الأمير موقع اليد القابضة من العنق وأدرك ما يدل 
عليه من الآأ.تخبار امحرنة فتساءل فى قلق وجزع : 

هل أصيب جيشنا بكارثة ؟... هل يطلب والدى مددا ؟. 

فأطرق بريى وقال بصوت خافت : 

ولأسفزه يا مولاى » لقد ققدت مصر راعيها مساء هذا اليوع الكثييه . 

ققزع الأمير كاموس قائما » وصاح به : 

هل أصيب والدى حقا ؟. 


! © عسبه 


فقال بيبى بصوته الثقيل الحرين : 
سل سقط مليكنا سيكنترع وهو يقائل على رأس جنوده قتال الأبطال 

البايرة . 

وانطوت تلك الصفحة النبيلة الخائدة من سجل أسرتكم العظيمة . 

فقال كاموس وهو يرفع رأسه : 

رياه ... كيف تمكن لعدوك من اينك اللخلص .. . رياه ما هذه الكارثة التى 
تنزل مصر . ولكن ما جدوى التشكى ؟ ليس هذا وقت البكاء . لقد سقط 
والدى فينيغى أن أجل جمله . .. صبرا أيبا القائد بيبى -حتى أعود إليك فى لياسى 
الخرضل ‏ 

ولكن القائد بيبى قال بسرعة : 

لم اجى* إلى هنايا مولاى لأدعوك إلى القعال ؛ لقد قضى الأمر واأسفاه . 

فحدجه بنظرة حادة قاسية » وسأله : 

مهأذاتعني ؟. 

لا فائدة ترجى عن القتال . 

هل قضى على جيشنا الباسل ؟.. 

فأطرق بيبى وقال بحرن شديد : 

مسرنا المعركة الفاصلة التى كنا ترجو أن نحرر بها مصر ء وتحطمت قوة 
جيشنا الأساسية ؛ ولن ترجى فائدة حقة من القتال » ولن تقاتل إلا لكى نفسح 
لأسرة مليكنا الشهيد وقتا للنجأة . 

أتريد أن تقاتل حتى نفر فرار الجبناء » تاركين جنودنا وبلادنأ فريسة 
للعدو 9.. 

بل فرار الحكماء الذين يقدرون العواقب وينظرون إلى المستقبل البعيد ع 
ويسلمون بالمريمة إذأ وقعت » ثم يسسحبون من الميدات إلى حين , ثم لا يلبقون أن 
يجمعواقوا هم المبعثرة و يحملوأ على عدوهم عودأ على بدء . .. مو لاى تفضل وادع 


بلي 3( © نميه 


ملكات مصر ء وليكن الأمر شورى ... 

ودعا الأمير كاموس حاجبا » وأرسله فى طلب الملكات » ومضى يتمشى 
جيعة و ذهاأبا يتناويه الخرت والغضبي ؛ والقائد واقفى بين يديه لا ينبس بكلمة ء 
وجاءت الملكات : توتيشيرى وأحوتبى فستكيموس مسرعات و حون و قعل 
أبصارهن على القائد بيبى وقد انحنى لحن تحية » ورأين الكدر مرتسما على وجه 
كاموس بالرغم من تظاهره بالهدوء » شعرن مخفوف واضطراب . وزاغت 
أبصارهن » وكان كاموس جزعا فدعاهن إلى التلوس » وقال : 

سيداق .. دعوتكن لأقص عليكن أنياء أسيقة . 

وتريث لحظة كى لا يفاجئهن ١‏ ولكنبن فزعن » وقالت توتيشيرى بقلق : 

ماذا وراءك أيبا القائد بيبى ؟.. كيف حال مولانا سيكتترع ؟.. 

فال كاموس بصوات متهدج : ٠‏ 

جدتاه ... إن قليك لتذكى الشعور » صادق الحدس ... فليثبت الله 
قلوبكن ؛ ويعدكن على تحمل الخبر الفاجع ... لقد قتل ألى سيكنترع ف الميدان 3 
وخخسرنا المعركة ... 

وعطفي وأسة عنين حتى لا يري الامهن ع وقال وكأثه حخادث نفسه 
المكلومة : 

قتل ألى وهرمت جبيوشنا ؛ وقضى عل قومنا أن يعانوا الألام جميعاً ) معن 
أدنى الجنوب إل أقصى الشمال ... 

ولم تقالك توتبشيرى قزفرت زفرة حرى كأتما مجت بها فتات كبدها . 
ووضعت يدها على قلبها وهى تقول : 

هاأشد جرح هذا القلب العجوز ..! 

أما أحوتبى وستكيموس فقد ثقل رأساهها , و وكفت أعينهما دمعا ساخنا ) 
ولولا و-جود الشائد بينبما لاانتحبتا انتسحابا عأليا . 

ووقف بببى وسط ذاك لحرن الشامل صامتا » مجروح الصدر ١‏ مضعضع 
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الحواس جميعا » وكات يحزنه أن يضيع الوقت سدى » وتمشى أن تفلت من أسرة 
مولاه فرصة الغهرب فقال : 

يا ملكات أسرة مولاى كاموس » تجلدن وتصبرن » فإنه وإن كان الخطب 
أكبر من العزاء » فإن الساعة أولى بالحكمة وعدم الاستسلام للحسزث ء 
أستحلفكن بذكرى مولاى الشهيد أن تكفكفن دموعكن ء بالصبر » وتحزمن 
أمتعتكن ؛ فليست طيبة بالمنوى الأمين غدا ... 

فسالته تويتشيرى قائلة : 

واجثة سيكتترع ؟ ' 

فلتطمئن نفسك يا مولاق » سأؤدى وإجبى نوها كاملا ... 

فسألته مرة أخرى : 

وإلى أين تريد أن نذهب ؟ 

عولاقى ء ستقع مملكة طرية بين يد الغزاة إلي .حين » ولكن لنا وطن !حر 
أمين فى بلاد التوبة » ولن يطمع الرعاة ف النوبة لآن الحياة فيبا جهاد يشق على 
نفوسه المترفة » فلتكن لكم مهجرا آمنا ؛ لكم فيه أنصار من قومنا وأتباع من 
جيراننا » وهنالك يعاود ؟ التفكير فى هدوءء قترعون أمل المستقبل الجديد » 
وتتعهدونه بالصير والبسالة » حتى يأذن إلرب فيشق سنا النور الببيج ظلمات هذا 
الليق الدأمس .. ْ 

وكان كاموس يصغى إليه من هدوء وسكينة . فقال له : 

فلتباجر الأسرة إل بلاد النوبة ء أما أنا فأوثر أن أسير على رأس جيشى 
أقامعه -حظه فى اطياة أو الموث . 

فساور القلق القائد » ونظر إلى مولاه بعين رجاء وتوسل » وقال : 

مولاى » لن أستطيع أن أثنيك عن إرادة تريدها » فلأكل الآمر لل 
حكمتك » ولا أسألك إلا أن تصفى إلى قليلا ... 

مولاى » إن القعال اليوم عبث ضائع » ومعناه الحلاك المبين » ومصر لن تنتفع 


بموتك » ولا موتك بمخفف عنها بعض الامها » ولكنها بغير شك تخسر بفقدان 
حياتك نحسارة لا تعوض . .. إن كل أمل فى النجاة منوط يحياتك . قلا تحرم مصر 
الأمل بعد أن حرمت السعادة ... قأجعلوا و نباتا ؛ هدفكم ء وشدوا إليها 
الرحال ء وهناك يتسع لكم المجال للعفكير والتدبير وإعداد وسائل الدقفاع 
والكفاسم . تن تنتبى هذه الحرب 5 يتمنى أبو فيس » فلا يتسنى لشعب كشعينا 
عاش سيدا كرعا » أن يطرق على الذل طويلا . ولسوف تحرر طيية يا مولاى فى 
تاريخ قريب : ولن تقف بك الحماسة عند حد » فتطارد الرعاة القذشرين حتى 
تطردهم من وطناك .. إن سنا ذاك اليوع الأغر يتسخايل لعينى فى ظلمات الخاضر 
الككيب قلا تتردد واعزم عزمة الحكمة . والآن وقد بيعت للك نبج الحق : 
فاقض با أننت قاض . 

ال عن التوسل والرجاء » وحموات 
توتب+ يشيرى إلى كامرس » وقالت بصوت خمافت ٠‏ 

- لقد نطق القائد بالحق فاتيع قو 

قاحس القائد اليائس يندى الامل ه وانتعش فواده بالفرح ووجم كأموس 
ولم ينبس بكلمة » فقال بيبى وكان يكذب أول مرة فى حياته : 

أما أنايا مولاى فسا لحق بكم بعد حين .. قأمامى وإجبان مقدسان : أن 

أعدى عيثة مولاى ؛ وأن أشرف على تحصين أسوار طبية » لعلها بالمقاومة النا-جمحة 
تساوم على التسليم بحسن الشروط . 

ولم تمالك الملكات فأجهشن بالبكاء » وغلب التأثر بيبى فقال : 

ل ينيغى أن نواجه محدنا يشجاعة » وليكن لنا فى سيكنترع أسوة حسنة » 
ولنتدذ كو دائما يا مولاى أن العجلات الحربية هى سبب هزعتا » فإن كررت 
يوما على العدو ء فلتكن العتجلات عتادك . والآن سأذهب لأدعو العبيد إلى حمل 


الثمين الخال من ذهب القصر وسلاحه » ثما لا غنى عنه .. 
نطق القائد بيبى ببذه الكلمات ثم ذهب ٍ 


١ ؟‎ 


نبعفت ف القصر حركة نشاط شاملة » وأضيقت حجراته جميعا » ومضىي 
سي 3 الثياب والسلاح وصناديق الذهب والفضة » ويذهيوت بها إلى 
السفينة الفرعونية فى سكون محزن » تحت رقابة رئيس الحجاب » وكانت الأسرة 
الفرعونية فى أثناء ذلك تنتظر فى حجرة املك كاوس ء تشملها الكابة 
والصمت » ينكس أقرادها النبلاء رءو سهم مظلمة أعينبم من اليس وللجترت ع 
وليثوا على حاطهم ما ليتوا » حتى دتمل عليهم الحاجب حور » وقال بصوت 
عمافت : 
انتبى كل شىء يأ مولاى . 
ووقعت كلمة الحاجب من أذائهم موقع السهم من العنق فيخفقت قلوبهم > 
ورفعوا وجوههم ذاهلين » وتبادلوا نظرات القنوط والكمد . أحقا انتبى كل 
شسغ . . وهل أزفت ساعة الوداع ؟.. . أهذا اخمر العهد بالقصر الفرعوى » 
وطيبة أنجيادة ومصر الخالدة ؟. . وهل يحرم علييم غدا أن يروا مسلة 
أمئميجعت ؛ و معبد أمون » والسور ذا الأبواب المائة ؟. . أتضيق بهم 95 طيبة اليوع « 
وتفتح أبوابها غدا لأبو فيس يعتلى عرشها ويتحكم فى الرقاب ؟!. . كيف يغدو 
المداة ضالين ء والسادة فارين » وأصحاب الدار مهاجرين ؟. 
وراهم كأموس لا يتح ركون » فقام فى تثاقل وتم قائلا بصوت خمافت * 
« هلموا نودع حجرة ألى ؛ . فقاموا قومته » وسارت الأسرة فى خخطى ثقيلة 
متمخاذلة إلى حجرة الملك الراحل » ووقفوا أمام بابها المغلق متهيبين لا يدروت 
كيف يقتحمونه دوت إذن » »ولا كيف يلقونها مهجورة . وتقدم حور خطوة 
وقح الباب » فد خحلوا : تسبقهم أنفاسهم المترددة وزفراتهم إلخارة » وعلقت 


لاله 

أبصارهم فى رقق وحدان بالديوان العظم » والمقاعد الوثيرة » والمناضد الأتيقة 
وهامت أرواحهم حول مصل الملك » وراب الجميل الطاهر وقد تحدت عليه 
صورته جائيا أمام الرب أمون , فخالوه جميعا جالسا عل ديوانه » متكا على 
وسادته ؛ يبتسم إلِهم ابتسامته الحلوة ؛ ويدعوهم إلى الجلوس » وأحسوا جميعا 
روحه تغمرهم وتطوف بهم ؛ فحاقت أرواحهم الحزينة فى “ماء الذكريات ع 
ذكريات الأمومة والزوجية والبنوة » اختلطت آثارها يتتبدهم العميق ودمعهم 
المسيل .. 2 . 
ثم تنبه كاموس إلى القلوب المنصهرة من حوله » فدنا من صورة أبيه واتحنى لما 
باجلال ؛ ولثم ييبأ » وتنحى جانبا » فتغقدمت توتيشيرى ومالت على الصورة 
الخحبيبة ؛ وقبلتها قبلة أودعتها آلام قلبيا الاكل الشحزون » وودعت الأسرة جميما 
صورة رببا الفقود ؛ ثم مضوا إلى الخارج فى صمت حزين 5 دتجلوا 

ورأى كاموس الحاجب حور ق التظارهم » فسأله قائلا : 

وأنت يأ حور ب 

إن واجبى يا هولاى أن أتبعكم كالكلب الأمين . 

فو ضع الملنك يده على كتفه شاكرا » وتقدموا جميعا فى الردهعات ذات 
الأعمدة ؛ يسير بين أيديهم القائد ييبى » ويحشى كاموس فى طليعة أسرته + يشبعية 
الأميران الصغيران أحمس ونفيرتارى فتوتيشيرى » فالملكة أحوتييى ثم الملكة 
ستكتيموس »ء ويتبع الجميع الماجب حور . وعبطوا الأدراج إلى ممر الأعمدة » 
وانتبوا إلى الحديقة » فسايرهم عل الجائبين عبيد حملون المشاعل ويضيئكون لهم 
السبيل » فبلغوا السفينة » وانتقلوا إليها واحداإئر واحد حتى ثملتيم جميعا . وحم 
الغراقف ؛ فالقوا نظرة الوداع , تاهت أعينهم فى الظلام انيم على طيبة كانه يلفها 
ق ثوب حداد » فتقطعت قلوبهم » وتصدعت صدورهم وعصر ألم الحنين 
قلوبهم الكسيرة وشملهم الصمت فكانهم ذايوا فى الظلام ووقف بيبى بين أيديهم 
لا ينبس بعكلمة » ولا يجرؤ على حرق هذا الصمت الحزين » حتى تبه الملك 


كت 


ا 


لوجوده ؛ فتنبد وقال له 
أزفت ساعة الوداع . 

فقال بيبى بصوت متبدج حزين » وهو يغالب عواطفه مغالبة شديدة : 

مولاى » وددت لو أدركتى الموت قبل أن أقف موقفى هذا » فليكن 
عزاقٌ أنكم تسيرون فى سييل الرب !مون وطيبة المجيدة » وأرى أن ساعة الوداع 
قد أزفت حقا كم تقول يا مولاى » فسيروا يحفظكم الرب برحمته » ويكلا م بعين 
رعايته » وإفى أرجو أن يمتد بى العمر حتى أشهد يوع عودتكم يآ شهدت يوم 
هجرتكم » كى يسعد قلبى برؤية طيبة العزيزة مرة أخرى .. الوداع يا 
مولااىق . الودا ع يا مولاى 6 

بل قل إلى الملعقى . 

نعم إلى الملتقى يا مولاى .. 

واقترب من مولاه وقبل يده » وكان مأ يزال يغالب عواطفه كى لا يل يدأ 
كرية بدمعه » وقبل يد توتيشيرى ء والملكة أحوتبى » والملكة ستكيموس » 
وولى العهد أمس > و شقيقكة الأميرة نيفرتارى » ثم شد على يد الحاجب حور 
بكودة : وحنى رأسه للجميع + » وغادر السفينة فى سكون وذهول .. 

وعلى أدراج الحديقة وقف يشاهد بدء تحركها وقد ضربت المجاديف ف الماء : 
وأخحذت تبتعد عن الشاطيء على مهل وتؤدة كأنها تحس وطأة حزن من عليها : 
وقد تجمعوا على حائطها » تود ع أرواحهم الخافقة طيبة .. وأفلت منه زمام نفسه 
فيكى .. واستسلم للبكاء حتى انتفض جسمه . وعا زال يتبع السقيئة العزيزة 
وهى تغوص ف الظلمة حتى ابتلعها الليل .. ثم تنبد من أعماق صدره وأبيث 
على حاله لا يدرى كيف يبرح الشاطى* ٠‏ وقد أحس وحشة كانه هوى حيا إلى 
قبر عميق . ثم تحول عن موقفه ببطء وعاد إلى القصر يعخطى بطيعة متفاقلة » وكان 
يعمم قاتلا : مو لاى .. مولائى .. أين أنت ؟ أين أنتم يا سادق ؟. يا أهل طيبة » 
كيف ببجعون والموت يحلق فوق رقابكم ؟. هبوا .. لقد قبل سيكسرع 


- 35 سس 


وهاجرت أسرته إلى أقصى الأرض وأنم نيام .. هبوا .. لقد خلا القصر من 
سادته .. وودع طيبة ملواكها .. وسيعتى عرشكم غدا عدو لكم . كيف 
تنامون ؟. هبوا .. إن الذل وراء الأسوار .. 

ثم أذ القائد مشعلا » وسار فى ردهات القصر حزينا واجما يتتقل من -جتاح 
إلى جناح ء فوجد نفسه أمام بهو العرش ء واتجه نحوه واجتاز عتبته وهو يقول : 
١‏ معذرة يامولاى عن دخولى دوت إذن ؛ وتقدم بمخطى متمخاذلة على ضوء مشعلة 
بين صفى المقاعد التى كانت تعقد عليها الأمور وتبرم » إلى أن انتهى إلى عرش 
طيبة + و جغا على ر كبته » ثم سجد وقبل الأرض بين يديه ء ثم وقف أمامه حزينا 9 
وضوء المشعل ينعكس على وجهه أحمر مرتعشا » وقال بصوت جهير : 

حقنا لقد انطودت صفحة جميلة خالدة » وستكون نحن الموقى غدا أسعد 
أهل هذا الوادى الذى لم يعرف الليل أبدا ء أيها العرش .. يحرننى أن أبلغك أن 
صاحبك لن يعود إليك » وأن وريئك مضى إلى بلد بعيد » وأما أنا فلن أسمح بآن 
تكون منزل وحى الكلمات التى تشقى مصر غدا » فلن يجلس عليك أبو فيس » 
ولتطو ؟ انطوى سيدك . 

وكان بيبى قد اعتزم أَنْ يدعو جنودا من حرس القصر » ليحملوا العرش إلى 
حيست يريك . 


١ 


وحمل اجنود العرش 5 أمروا » ووضعوه على عربة كبيرة . وتقدمهم القائد 
إلى معيد امون » وهناك حملوا العرش مرة أخرى » وساروا وراء قائدهم تسيقهم 
بعض الكهنة إلى الببو المقدس . وف المثوى المقدس » قرييا من قدس الأقداس » 
رأوا المهحودج الفرعونى محاطا بالجنود والككهنة . فوضعوا العرش إلى جانبه » وقد 
علت الدهشة وجوه الكهنة الذين لم يعرفوا من الأمر شيا . وأمر بيبى الجتود 
عاد يتبع كاهن امون الذى قدر خطر الزيارة الليلية قاى مسرعا ومد يده للقائد 
وهو يقول بصوته الهادى* : 

طاب مساؤك أيبا القائد . 

فال بيبى بلهجة دلت على الاهتتام والجرع : 

وطابت لياليك يا صاحب القداسة .. هل تأذن لى بالانفراد بقداستك ؟ 
وممع الكهدة قوله فانسحبوا سريعا على تطلعهم وقلقهم حتى خبلا المكان ‏ وتنيه 
الكاهن الا كبر للهودج والعرية ع قبك! الائزعاج على وجهه » وقال للقائد : 

ما الذى أت بالعربة إلى هنا ؟.. وما هذا الودج ؟.. وكيف تركت الميدان 
في هذه الساعة من الليل 5 

أَصغ إلى يا صاحب القداسة » فما من فائدة ترجى من التأفى + أو من 
تهوين شان ما نحن فيه + ولكن يتبغى الإصغاء إلى حتي النهاية لافضى إلى 
قداستكم بما عندى » وأمضى إلى واجبى : لقد وقعت واقعة ستذكر إلى الأبد : 
مصعحوبة بالا لم والفحخار معا ولاعجب ققد عصسرئا موقعة مصر : وقثل مليكنا 


3 أ لسرم 


وهو يدافع عن وطنه » ومزقت الأيدى الغادرة جثته الطاهرة » واضطرت أسرتنا 
الملكية إلى هجر طيبة » وسيصحو أهل طيبة فلا يجدون أثرا لملوكهم ولا 
يجدهم .. 

مهلايا صاحب القداسة مهلا .. لقد اتتصف الليل أو كاد ؛ وواجبى يبيب 
فى أن أعجل . إن هذا الهودج يبحمل جثة مليكنا سيكتترع وتاجه » وإليك 
عرشه . هذا ترائنا القومى أعهد به إليك يا كاهن امون . لكى تحفظ اللفة 
وتودعها مكانا أمينا » و تحفظ هذه امخلفات ف مستقر -حريز .. والآن أستودعك 
الرب يا كاهن طيبة » التى لن تموت وإن أثعخنتها الجراح 

وكان الكاهن قد هم أن يقاطع القائد من فرط أنزعاجه » ولكن القائد لم 
يمكنه ؛ قصمت صمتا تُقيل » وجمد جهودا مطلقا , فكانه ققد حواسه جميعا ٍ 
وأدرك بيبى ما يعانيه الرجل من الذهول والألم » فقال : 

إفى أستودعك الرب يا صاحي القداسة » مطمتنا إلى أنك ستقوم يواجبك 
كاملا مر الخلفات العزيزة اللقدسة .. ٠‏ 

وتحول القائد عنه إلى المودج وانى إجلالا حتى لثم غطاءه » وأدى له 
التحية العسكرية » ثم تقهقر إلى الوراء وقد .حجبت مدامعه الهودج عن عينيه 
حتى بلخ السلم المؤدى إلى بهو الأعمددة فأدار ظهره وسار مسرعالا يلوى عل 
شيء إلى جار مع المعيد وشعر بأنه قد أن له أن يلحق بضباطه وجنوده لبجم 
معهم اهجوم الأخير 5 عاهدهم . 

على أن استغراقه فى واجباته لم ينسه أمرا ما تخايل لذاكرته حتى أحس له عَمرًا 
على قلبه لا يسكن » ذكر أسرته » إيانا زوجه وابنه الصغير أحمس » وأهله جميعا 
الذين تضمهم مزرعته ق ضواحى طيبة . ما أطول السفر .. إنه لا يستطيع قطم 
الطريق إلى مزرعته فى الليل » ولو فعل ما استطاع أن يفى بعهده لإجننوده ولظنوه 
هاربا . فسيلقى حمفه دون أن يلقى نظرة وداع على وجه إيانا وأحمس .. وكان 
هدالك ما هو أثقل على قلبه من هذا » وكات يتساعءل محرونا : هل يترك الرعاة 


0 
صاحب أرض ف أرضه أو صاحب مال لاله 3 سيشر د السادة غذا أو يقتلون 
فى ديارهم » وستغدو إبانا وأحمس بلا نصير .. وضاق الر جل » ونازعه قلبه 
طويلا إلى بيته واله » ولكن قلبه كان فى سبيل » وإرادته اللمديدية ق سبيل 
سو أت .. وتنبف أسفغا وهو يقول :2 فلأكتب لا كعاب . 6 وبسط عل عجلته 
ورقة وكتب إلى السيدة إبائة يقرئها السلام ويستودعها الرب » ويدعو لابنه 
بالخلاص والسعادة ء تم قص عليبا ما وقع من أحداث » وما صار إليه اليش 
ومليكه . وأخخبرها ببجرة الأسرة المالكة إلى مكان مجهول ‏ ولم يذكر الثوبة 
الحكمة يريدهاس ونص ححا أن تجمع ما تستطيع من مأله » وتفر وابنيا ومن يتيعها 
من الأهل والجيران إلى خخار ج طيبة أو إلى الأحياء الفقيرة » حيث يختلطون بعامة 
الشعب ويشار كونهم مصائرهم . ثم باركها وبارك اينه » وختم كتابه بقوله : 
و سنلتقى -حتا يا إبأنا هنا أو ف العالم السفل ؛ و أعطى الكتاب سائقه » و كلفه أن 
يذهب به إلى قصمره الريفى ويسلمه إلى زوجهء ثم قفز إلى عجلته وألقى نظرة 
أخيرة على معبد آمون والمدينة الماجعة الغارقة فى الظلام » وهتف من صمم قلبه : 

ورباه .. الحفظ بلدك .. الوداع يا طيبة .. 6 . 
ثم أرخحى العنان لجواديه » فانطلقا به يعدوان فى طريق الشمال . 


١ 


وبلغ القائد الممسكر بعد منتصف الليل » وكان الجيش الجر نائما » فمضى 
إلى خيمته وارتمى على سريره فى إعياء وهو يقول : 9 فلنستمجم قليلا فوت ميتة 
تليق بقائد قوات سيكسر ع 4 . وأغمض جفنيه . ولكن بعض أتحيلة قامت غشاء 
كثيفا بين رأسه وبين النوم » فتمخايلت له أشباح الأهوال التى ابتلى بها فى خهاره 
وليله » فرأى الرماة وهم يلقون العجلات المنصبة عليهم كالسيل » ومولاه 
سيكننر ع يسقط صريعا والرح فى جانبه » وكاموس يثور غاضيا » ثم يسلم 
محزونا » وتوتيشيرى قن من جرح قلبها الععجوز » ووداع إبانا وأمس الصغير : 
وتلك السحب المتليدة التى تتجمع فى أفق الجوب .. ثم اختلطت الأخيلة قيما 
يشبه الموج » ورقت وعباقمت يغير شعور منهاء فانساب الدوم إلى جفوته . 

واستيقظ حين الفجر على صوت الدفير > فقام يحس نشاطا غريبا لا يتفق ومأ 
لأقاه من إرهاق ونصب ونوم خفيف » وبرم خحيمته إلى الخارج » فسمع فى 
سكون الفجر حركة تتتفض ق أنحاء المعسكر » ورأى أشباح رجال تقيل نحوه 
عرف من أصواءبم ضباطه البواسل اللخلصين » فاستقبلهم استقبالا حارا » وكانوا 
قد قاموا فى أثناء غيبته بعمل عظم » فقال رجل منهم : 

_أرسلنا الجرحى ف قوارب إلى طيبة » وكذلك المصابين إضابات خفيفة » 
لكى ينضموا إلى قوات الدفاع عن أسوار طيبة . وما من شك ف أن طيبة 
ستحسن الدقا ع عن نفسها حتى تتال أحسن الشروط . 

وقال له ضابط اخخر شديد الحسأسة : 

إننا ‏ معشر أهل الجنوب ‏ تبوت علينا الحياة فى أوقات انحن » فما من 
رجل منا إلا نفد صبره فى انتظار المعراكة الأخيرة . 


لس 4 1 سمه 


وقال ثالث : 
ما أشهى الاستشهاد إلى نفوسنا فى هذه البقجة المقدسة ٠‏ التى ارتوت بدماء 

مليكدا الراكية . 

فأثنى بيبى عليهم جميل الثناء » وقص عليهم ما وقع فى طيبة من هجرة الأسرة 
الفرعونية » ولكته لم يذكر لأحد المكان الذى قصدت .إليه . وقد بلغ التأثر 
بالضباط ميلغا عظيماأ ع وهتفوا لكاموس الللك ١‏ وأ-مس وى عهده ؛ والأم 
المقدسة توتيشيرى . 

وولت ظلال الظلام ؛ وانعكس الضياء الوضاح على سماء الأفق » فانتظمت 
صقوف الجنود تأهيا لمعركة الموت » وكان ملك الرعاة يدرك ما حل بجيش 
المصريين بعد مقتل مليكهم ء فأراد أن يصعقهم بقوات تشل فيهم كل مقاومة 
فتأأهب على رأس قواته من العجلات والرماة » ليقضى بضربة واحدة على اليش 
الصغير الذى يعترض سييله .. وحين تراءى الجمعان » بدأ القعال واتصل البحر 
المتلاطم بالجدول الصاف » وأطبق جيش أبو فيس على الجيش المصرى » ودارت 
عدجلة الموت » وبذل المصريون كل ما فى طاقة البشرية من بسالة وبطولة + لكتبم 
تساقطوا سريعا بطلا فى إثر بطل » وداستهم أرجل الفيل بقساوة » وبدا لعينى 
بيبى أن المعركة تنتيى سريعأ »ولا سيما لما شاهده من مصار ع كثير من القواد 
والفساط » ورأى جناحه الأمن يفنى فناء عاجلا » والعدو يوش كك أن يحيط بهم » 
فأراد أن يختم حياته أكرم النتام » وجال بنظره فى جيش عدوه ء فثبت على قليه 
حيث يرفر ف علم المكسوس على أبو فيس و كبار قواده و بينهم قاتل سيكنترع 
بغير شلى . فسعله هدغه وأمر -حرسه أن يتبعه ليدافع عن ظهره . ثم أمر سائقه 
بالاندفاع » واكانت حركة مفاجية لم يتوقعها العدو الحذر نفسه . وتفادت 
عجلته جما تعرض طا من عجدلات » وأرسلت سهامها إلى قلوب الرماة » ومضت 
تدنو من أبو فيس حتى فطن الأكترون إلى غرضها » فتصايحوا غضبا وخوفا » 
وقاتل بيبى ومن معه قتال من جن بحب الموت . فتدلل عليهم الموت طويلة حتى 


شقوا الصفوف إلى جبهة أبو فيس وقواده » وهنالك وجد بيبى نفسه محاطا 
يفر سات العدو من كل جانب » ورأى مات من الرجال يمولون بين عجلته وبين 
الملك ٠»‏ غقاتل قتالا عنيفا والدماء تسيل من وجهه وعتقه وساقيه » حتى ظن 
عدوه أنه شىء لا يموت » وتكاليت عليه السهام والرماح » والسيسوف 
والختاجر » فسقط 5 سقط سيكنتر ع لاحقا بحرسه البواسل » وقد ضع الجيش 
من هجمته اشائلة . وكان القعال ‏ ف الميدان ساق نبايتة والمصريوت يلفظوت 
آعر أنفاسهم . فأمر أبو فيس بالابتعاد عن جثة الرجل الذى انقض عليه خلال 
صفوقه المتراصة ! ونزل من عجلته وترجل دانيا منه » حتى وقف على رأس 
الجئة » وجعل يتأمل السهام المنغرسة فى كل قطعة منه كشعر القنفذ ؛ ثم هز رأسه 
الكبير ضأاحكا ؛ وقال لمن حوله : 
لقد مأت ميتة جديرة بأشجع رجالنا .. 


( كفاع طيبة ) 


١ 


واستيقظت طيبة كعادعها لا تدرى عما سطر لا فى لوح الأقدار شيكا » وإذا 
بالقرويين يحملون الجر حي آتين من الميدان » فتجمع التاس ححوهم ء وتكاثروا 
بالاسيلة عليهيم » وروى شم هؤّلاء الانباء على -حقيقتها فقالوا لهم إن الجيش هزم 
وغخرعوت كت وهاجرت أسرته إلى مكان مجهول ؛ وذهل الناس وتيادلوا نظرات 
الانكار والانرعاج » وذاع الخبر فى المدينة فأشاع فييا الاضطراب والتقلقل : 
ففارق الناس ديارهم » وهرعوا إلى الطرق والأسواق :و تجمعوافى دور الحكومة 
ومعبد آمون ليأنسوا بالجماعة ويستمعوا إلى زعمائهم . أما أصحاب الضياع 
والقصور من النبلاء والأغنياء فقد هجروا ضياعهم وقصورهم مذعورين . 
وفروا جماعات إل الجتوب أو افوا فى ثنايا الأحياء الفقيرة .ع 

وجاءت أخبار أسيفة أخرى عن سقوط قسى وشنهور ؛ وأن جموش الرعاة 
والكينة والقعضاة الثلاثون فى بيو الأعمدة بمعبد آموت عش وتشاوروا فى الأمر 4 
وكانوا! جميعا يدر كون حطر الخال ويسوت دنو النباية وعبيث المقاومة . ولكتهم 
يميلوا إلى التسلم دون شرط أو قيد » ورأوا أن يقوموا لف أسوارهم المنيعة ) 
حتى ينالوا وعدا يحقن دماء الأهالى » إلا أوسر امون فكان شديد الحماسة فائر 

لا تسلمو! طيية أبدا » ولتقاوم حتى تموت كمليكنا سيكتترع ؛ إن أسوار 

طيبة لا تقتحم 1 إذا هددت حقا فلتمخرب المدينة ونشعل فيبا اليران ولا نترك 
لأبو فيس شيعا منها ينتفع به . 

وكان أو سر أمون يبدر غاضبا ؛ ويلومم بيديه كانه ينطب » ولكن الرجال 


لمي 117 سيت 


لم يتحمسوا لفكرته » وقال نوفر امون : 

نحن مسكولون عن -حياة أهل طيبة » وتدميرها يعض الآ لاف منهم للتشرد 
والجوع والبؤس » فليكن هدفتا وقد تحسرنا الموقعة قعة أن نخفف الآلام ونحصر 
الدمار . 

وف أثناء ذلك كان الزعاة مهاجمون السور الشمالى بغير هوادة » والخراس 
يقاتلوت عنه بثيات وبسالة » والقعلى تسقط من الجانيين . وتفقد الوزراء الأسوار 
فاطماتوا إلى المقاومة » ولكن أسطول العدو هجم على الأسطول المصرى بعد أن 
جاءه مدد جديد ؛ ودارنت معرركة حامية أنتبت ت بتحطم الأسطول المصرى . 
وحاصر أسطول الرعاة غرب طيبة » وأنزل جتودا كثيرين فى جنويها » فضرب 
حصاره الكامل سول المدينة » وهجم عليبا من الشمال والجسوب والشرق 
هجوما عنيفا » وجاءت هزية الأسطول ضربة قاضية على كل أمل فى إطالة 
المقاومة » وهددت المدينة العظيمة بالمجاعة والظما ؛ فلم ير الزعماء بدا من 
العسليم تفاديا من الكارئة العظمى ٠‏ وأوفدوا ضابطا يعلن وقف القعال » 
ويستأذن فى قدوم رسول عن المديتة للتحدث فى شروط التسلم التبائية . وعاد 
الضابط بالمواققة » فوقف القتال فى جميع الأسوار ء واخعار الزعماء نوفر امون 
كاهن امون الأكير ليكون رسولا . 

وقبل الكاهن على غضاضة » وركب عربته فسارت به نحو معسكر الرعأة 
متقل الرأى كسير الفؤاد ء ومر فى طريقه بالفرق النختلفة متراصة الصفوف ف قوة 
وصلف وزهو » تخفق عليها الأعلام من كل لون . ثم وقفت العربة فترجل فى 
سكون » ووجد فى استقباله بعض الضباط يتقدمهم رجل قصير القامة بدين 
كنيف اللحية > عرغقه من النظرة الأولى » فهو الرسول خميان نذير الشوّع الذى 
حل بحلوله الدمار بمملكة طيبة + ولم يغب عنه ما فى استقياله من الشماتة 
المقصودة . وبذا الرجل صلفا متعجرفأ مرهوا ؛ فتظر إِلل نوفر امون بمو خخر 
عينه ء وقال دون ححية : 


خم 

أرأيت أيبا الكاهن إلى أى مصير انتبى بكم رأى أميراغ ؟... إنكم 

تحمسو كثيرا وتحستون الكلام » ولكن لا قبل لكم بالقعال ... ولقد قضى 
على مملكتكم بالزوال إلى الأبد ... 

ولم ينتظر الحاجب كلاما فسار أمامه نحو خيمة املك » ورأى نوفر أمون 
الخنيمة كالسرادق مسدئة عليها الستائر » يقفى أمامها الحراس البيض الغلاظ دوو 
اللحى الطويلة .. ثم أذن له فدخل . ورأى فى الصدر املك أبو فيس فى زى 
الفراعين وعلى رأسه تاج مصر المزدوج وكان مهيب الطئعة حاد البصر أبيض 
مشربا يحمرة ع مسترسل اللحية جميتلها » وسط هالة من قواده وسحجاي» 
ومستشاريه » فانحنى له الكاهن فى إجلال » ووقف صامتا يتنظر أمره » فقال 
الك بلهجة ساخرة : 

أهلا بكاهن أمون الذى لن يعبذ بعد اليوم بأرض مصر . 

فأغضى الكاهن ول ينبس بكلمة » فضحك الملك ضحكة عالية وسأله 
ا 

فقال نوفر أمون : ' 

بل جعت أيها الملك لأستمع إلى شروطك » 5 ينبغى لزعمم قوم تسروا 
مع ركتهم وفقدوا مليكهم » وليس لى سوى رجاء واحد أن تحقنوا دماء شعب ما 
شهر سلاسه إلا ذودا عن كيأته .. 

فهر املك رأسه الكبير وقال : 

س يحسن بلك أيها الكاهن أن تصغى إلى » إن قانون المكسوس لا يتغير على 
مدى الأيام والأجيال وهوسنة الحرب والقوة إلى الأبد . نحن بيض وأَنَت سمر 0 
ونحن سادة وأنتم فلاحون » فالعرش والحكومة والإمارة لنا » فقل لقومك : من 
يعمل فى أرضنا عيدا فله أ ه » ومن تأب عليه نفسه فليول نفسه وجهة يرضاها 
فى غير هذه الأرض » وقل غم : إفى أهدر دم بلد كامل إذا امتدت يد يسوء إلى 


م 15 عع 


أحد من رجالى وذ أزدت أن أحقن دماءالناس.# فهما عد أسرة سيكترع - 
فليأت إلى سادتكم بمفاتيح طيبة سجدا .. أما أنتم أيها الكهنة فعودوا إلى معيد م 
وأغلقوا عليكم أبراه إلى الأيد ... 

ول يرد أبو فيس أن تمتد المقابلة إلى أكثر من هذا ء فقام واققا إيذانا بانتبائها » 
فانحتى الكاهن مرة أخرى وفارق المكان . 

وشربت طيبة الكأس حعى كمالتها » » فعحمل الوزراء والقضاة مفاتيحها وذهبوا 
إلى أبو فيس وسجدوا له .. وفدحت طيبة أيوابها ودخلها أُبو فيس على رأس 
جيو شه الغازية الظافرة . 

وف ذلك اليوم أهدر الملك دماء أسرة حاك طيبة » وأمر بإغلاق الحدود بين 
مصر والنوبة » ثم احتفل بالنصر احتفالا عظيما اشتركت فيه الجيوش جميعا . 
وقسم الأرض والأمرال بين رجاله . فصار الجنوب ملك يده أرضا ورجالا . 


بعد عشرة أعوام 


اتقشعت سحب الظلام عن زرقة الفجر الناعسة + فتبدت صفحة النيل 
تتنفس نسائم الغسق ء تنحدر عليبا قافلة من السفن تولى وجهها شطر حدود 
مصر ثهالا . كان بجمارعبا توبيين ء أما قائداها . اللذان جلسا بمقصورة السفينة 
التقدمة ‏ فكانا مصريين ؟ يدل لون بشرتبما الأمعر ء» وقسسماعهما الواضحة . 
وكان أوهما شابا لا يكاد ييلع العشرين عن عمره» حبته الطبيعة طولا فارعاء وقدا 
تحيلا دقيقا » وصدر! عريضا متينا » ينطق وجهه المستطيل بالنضارة والجمال 
القائق » وعيناه السوداوان بالصفاء والحسن ء وأنفه المستقم الأشم بالقسوة 
والتناسق ء فهو من الوجوه التى أودعتها الطبيعة جلاها وجماطا معا » يرتدى لباس 
التجار الأثرياء ع ويلف جس > الرشيق ف عباءة تميئة » قدت على صورة 
جسمه . وكان صاحبه شيضا ف الستين » ييل إلى النحافة والقصر » بارز الجببة 
فى استواء وإرتفاع » تدل جلسته على الهدوء الذى يلازم الشيخوخمة غاليا » وأما 
نظرة عينيه فتنفذ إلى الأعماق .. وكان يبدو أن همه منصر ف إلى العناية بالشاب ع 
أكثر ماهو منصر ف إلى التجارة التى تحملها السفن ء فلما دنت القافلة من منطقة 
الحدود » برحا المقصورة ومضيا إلى مقدمة السفيتة » يتطلعان بعينين مشوقتين 
جرى فيهما الحنين ء ثم سآل الشاب محماس وجزع : 

هل ترى تطا أقدامنا أرض مصر ؟. قل ماذا نحن فاعلون الأن ؟.. 

فشال الشيخ : 


إل 

ترسى القافلة على هذا الشاطى* » ونبعث ق قارب رسولا إلى الحدود » 
يبتغى لنفسه سبيلا يمهده بقطع الذهب : 

إن اعتادنا كله على ما عرف به القوم من طاعة الرشوة وتلبية قداء 
الذهبي .. أما لو نماي ظننا .. 

وسكت الشاب عن الكلام وقد لاح فى عينيه القلق ء فقال الشيخ : 

ما دام الظن سوءا فإنه لا يخيب مع هؤلاء القوم 

وعدلت السفينة إلى الشاطى* » فتبعتها القافلة وألقت مرساتها . واخعار 
الشاب أن يكون هو مبعوث القافلة إلى الحدود » وكان عظم الحماسة قوى 
التصمم » فلم يعترض الشيخ سبيله ؛ وانتقل إلى قارب وجدف يساعديه 
المفعولعين مقارقا القافلة نحو الحدود ء وتبعه الشيخ يعينيه وهو يقول برجاء موثر : 
أيبا الرب المعيود امون .. هذا ابتك الصغير يسعى إلى وطنه وراء غرض نيل ؛ 
أن يعر سلطانك ٠‏ ويرفع ذكرك ء ويحرر أبداءك » فآيده يارب وانصره 
واحفظه .. 9 : 

ومضى الشاب يجدف ف قوة ء وظهره إلى هدفه ؛ يستدير ليسظر وراءة كل 
هنيبة وقد اضطرع صدره بالحتين » وأحس طواء الوطن وهو يدنو من جوه لذة 
جلا يئة فق ذا قليه عا خحفقان ثم رأى فى إحدى التفاتاته سفينة .حر بية صغيرة 
تصعد نخوه معترضة سييله ء فأيقن أن حراس الحدود تتبيوا له ؛ وجاءوا 
يتحققون من أمره . ودنا بقاربه من السفينة حتى ممع صوت الضابط الواقف فى 
مشد مهأ يصيح به : « كيف تدنو يا هذا عن المنطقة الحرام ؟.. + . 

فصمت الشاب حتى شارف القارب السفينة » ثم حيا الضابط ذا اللحية نحية 
إجلال وتعظم » وقال متباكا : 

باتكك الرب سمت أيها الضابط الياسل ؛ إفى قاصد وطكم النجيد بعجارة 


ليله ل 


انا 7 لا لم 


فقطب الضايط جيينه وقال بفظاظة : 

تحسكدت أيبا الأحمق ء آلا تدرى أن هذا الطريق مغلق منذ عشرة أعوام ؟.. 

فأبدى الشاب الجميل دهشة » وقال : 

وماذا يصنع إنسان مثلى جمع متاعا ثمينا ليتقرب به من فرعون مصر المعيود 
ورجال مملكته ؟... هلا أذنت لى بمقابلة حا م جزيرة بيجة التبيل ؟. 

فقال الضابط بو حشية : 

بل ستعود عن -حيث أتيث حيا » إن لم ترغب ف أن تدفن حيث ترئر ... 

فأتحرج الشاب من صدره حافظة من الجلد ماذى بقطع الذهب » ورمى بها 
تحت قدمي الضايط قائلا : 

نحن فى بلادتأ نحيى المتنا بتقدم الحدايا ؛ فاقبل تحيعى ورجاق 1 

فتناول الضابط الحافظة وفتحها , وعبقت أنامله بقطع الذهب » فاختلجت 
أجفانه » وردد بصره بينها وبين الشاب بذهول . ثم هز رأسه كاته لا يخقى -حتقه 
عل الفتى الذى ثناه عن رأيه قسرا ء وقال بصوت هادىء : 

إن دخول مصر ممنوع » ولكن قد تستحق رغيتك الشريفة استثناءك من 
أمر اللنع » فاتبعنى إلى حا م الجزيرة . 

وابتبج الشاب » واتخذ مجلسه مرة أنرى فى القارب » وشد على المجداف بقوة 
ونشاط ؛ وانحدر متتبعا السفينة صوب شاطىء بيجة : ورست السفينة ثم 
القارب » ووضع الشاب قدميه على الأرض فى حذر وإشفاق » كأنما يدوس شيئا 
طاهرا مقدسا . وقال له الضابط مرة أخري : ١‏ اتبعنى' ؛ . فتبعه على الأثر , 
وبالرغم من تشدده فى التسلط على أعصابه » أفلت زمامه وتمشت فى -حواسه 
نشوة ء وعصر قليه حنين «عاوى » فضفق قلبه حفقانا شديدا متوأليا » و.جعل من 
شدة اضطرام عواطفه يذهل سريعا . إنه في أرض مصر . مصر التى يحفظ. لا 
أجمل الذكريات » وأفتن الصور وأببج الآثار . إنه يود لو يترك ووحيد! فيملاً 


ا 5-5 


صدره من نسيمها العليل » ويمرغ ديه بثراها .. إنه فى أرض مصر . 

واستيقظ من حلمه على صوت الضابط الغريب وهو يقول له ثالث عمرة 
اتبعنى 4 . فنظر فرأى قصرا جميلا يقف أمامه رجال مسلحون ؛ فأدرك أنه 
أمام قصر حا اللجزيرة . ودخحل الضابط ء فتبعه غير مبال لنظرات القوم اخادة 
التى تصوب تحوه من كل جانب . 


١ 


وأذت له بالدحول إلى يبو الاستقيال بعد أن سيقه الضابط إليه » كان الحا م 
يستقبل فيه من لا يحتاج النظر فى مظالمهم لغير الذهب » وألقى الشاب نظزة على 
احاح وهو يمضىء فلفتت نظره لحيته الطويلة الكقة ء وعيناه اللوزيتسان 
الحادتان » وأنفه الباوز الأقتى كأنه شراع قارب . وكان الرجل يرمق الداخل 
بعين فاحصة » ونظرة تدل على الحذر والريبة » فانحسى الشاب بين يديه بإجلال 
عظم » وقال بادب بالغ : 

ندى الرب صباحك أيها الام الجليل . 

وكان الضابط حدثه عن القادم الغريب الذى يرمى فى غير مبالاة بحافظة ملّى 
بقطع الذهي الوهاج » ويسوق قافلة تمملة بالهدايا أيتقرب بها من سادة مصر » 
فرد تحيته بإشارة من يده » وسأله بصوت غليظ أجوف : 

دهن أنت ومن أى البلاد ؟ 

أدعى يا مولاى إسفينيس » من بلدة نياتا من بلاد النوبة . 

قهز الرجل رأسه بارتياب : وقال : 

س ولككنى أرى أنك لسست نوبيا » وإن صدق نظرى فأنت قلاح .. 

فخفق قلب إسفينيس هذا الوصف الذى نطق يه الام بلهجة لم تخل من 
الاحتشار » وقال : 

صدقت فراسة مولاى » فأناحقا .. فلاح . من أسرة مصرية هارت إلى 
يلاد النوبة منذ أجيال » واشتغلت بالتجارة عهدا طويلا .حتى أغلقت المدود بين 
مصر والنوبة » فاتقطع رزقها . ْ 


و عأذا تريد ّ... 


يي © كو يميم 


لدى قافلة محملة يخيرات البلاد التى قدمت منها » أراجو بها التقرب والزلفى 
من سادة مصر .. 

فعبث إلا م بلحيته » وحدجه بنظراته المرتابة » وقال : 

سس أتعنى أنك تجشمت مشاق السفر ء محض التقرب والزلفى من سادة 
#ماشيس ‏ هد 
مس سيدى الحا لم الجليل » نحن نعيش ف بلاد ملأى بالوحوش والكنوز , 
الحياة فيبا جد قاسية » والجوع والجدب ينشبان أظفارهما فى الرقاب » تجيد 
صياغة الذهب » ونضى فى الحخصول على قدح من الحبوب ء فإذا تقبل سادق 
هداياى » وأذنوا لى بالمسير بالتجارة بين الجنوب والشمال » ملأت أسواقكم 
بالنفيس من الجواهر والحيوان » وبدلت بؤّس قومى أنعما . 

فضحلك الحا ثم ضححكة عالية : وقال : 
أرى الأحلام تطيح يرأسلك .. أولست تبدا بالسوال والتضرع ؟ ولكناك 

ترجو أن يكلل مسعاك بإصدار أوامر فرعونية لمصلحتك .. حسنا .. الحمقى 
كثيرون .. ولكن ماذا تحمل قافلتك عن النفائس يا هذا ؟.. 

فتحنى إسفنيس رأسه إجلالا » وقال بإغراء التاجر الأريب : 

سس هلا تفضل مولاى بزورة قافلتى ليطلع بنشسه على نفائسها ١‏ ويختار مأ 
يعجبه من كرام جواهرها ؟ 

وتحراكت لواعج النهم والجشع فى نفس الام » فاستطاب الفكرة ء فقال 
لإسفتيس وهو يهم بالقيام للذهاب معه : 

سأمتحك هذا الشرف . 

وتقدمه إلى السفينة الحربية » ثم إلى القافلة » وعرضت لناظريه الحلى والواهر 
والحيوان العجيب » فشاهد النفائس بعين يلتمع فيا نور الجشع الخاطف . 
وأهدى إليه إسفينيس صو مانا من العاج ذا رأس من خعالص الذهب لفل بالزمرد 
والياقوت فتقبله بلا كلمة شكر ء وأحذ بنفسه أساور وخمواتم وأقراطا ثميبة ع 


0 
وأنشاً يقول لنفسه . لماذا لا أسمس طذا التاجر بالدخول إلى مصر ؟.. ليست هذه 
تجارة ء ولكتبا هدايا تسبى العقول . وسيرحب ببا فرعون بغير جدال » فإن 
حقق لصاحببا أمنيته نال ماتمنى . أو رفض مطلبه فلا شأن لى به .. وأمامى فرصة 
سأنحة ينيغى أن أنتبزهأ » إن خنزر حاك الجنوب مغرم يكل نفيس » فلأبعث 
بالتاجر إليه فيذكر للى صنيعى على ما أهديت إليه من كنز ء وما أتحت له من فرصة 
يزداد بها قربا إلى مولاه .. فإذا أراد يوما أن يختار لولاية من لاولايات الكبرى 
حاما ذكرفى بلا ريب : ْ 

وتحول نحو إسفيتيس وقال : 

سأعطيك فرصة لتجرب -حظلك » فسر توا إلى طيبة » وهالك كتابا إلى 
حا الجنوب تذهب به إليه لتعرض نقائسك ؛ وتسأله الشفاعة فى رجائك .. 

واسعخف الفرح إسفيئيس » فاتحتى للحا شكرا وارتياحا . 
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وكان أول كلمة نطق بها إسفيتيس على أثر مبارحة الام لسفيته » أن قال 
للشيخ الذى يلازمه : 

منذ هذه الساعة لا أمس هناك ولا حور » ولكن إسفينيس التاجر و و كيله 
لانو .. 
فابعسم الشيخ وقال : 

نطقت بالحكمة أيها التأجر إسفينيس .. 

ونشرت القافلة شراعها » وتحراكت مجاديفها . فانمدرت مع الموج صوب 
حدود مصر واجعازتها فى أمان وسلام . وكان إسفيتيس ولاتو يقفان عند مقدم 
السفيتة يكاددانت شوقا واحذا . تكاد عيناهما تشرقان بالدمع . قال إسفينيس : 

سم قلع تسيل ل 

فقال لتو * 

نعم فلتصل للرب امون شكرا » ونسأله أن يسدد خخطانا ويكلل مسعانا 
بالفوز الْبين . 

وجتوا على سطح السفينة وصليا معا ء ثم عادا إلى وقفتهما . وقال إسفيئيس : 

إذا ظفرنا بإعادة الروايط مع النوبة إلى سابق عهدها » فقد ظفرنا شصفب 
النجاح . فتعطيبم ذهيا وتاعد رجالا .. 

اطمعن فهم لا قبل هم بمقاومة إغراء الذهب . ألم يفتمم لنا الحدود المغلقة 
منذ عشرة أعوام ؟.. إن الرجل من الرعاة عظم العدجهية والصلف شديد 
البآس ؛ ولكنه كسلات يستخدم غيره » ويتعالى على العجارة » ولا يحتمل الحياة 
فى النوية ؛ فلا سبيل إلى ذهيبا إلا بمن يتطوح مثل التاجر إسفينيس بحمله إليه .. 


سس يق ايب 


ومضيا معا يلقيان ببصرهما إلى مجاهل الأفق البعيد الغارق فى مجرى النيل » 
يقلبان الطرف قى خضرة ناضرة تكسف القرى والدساكرء تلق فوقها 
الأطيار » وترعاها الثيران والبقر نشاوى ؛ والفلاحون يعملون هنا وهنالك عراة 
لا يرفعوت رؤوسهم عن الأرض ع فآثار منظرهم فى صتر الشاب الي 
و الغطضب » وأستعر قلبه حتانا و حنقا » فقال : 

انظر إل جنود أمنمحيت ء كيف يعملون عبيدا للبيض الحمقى 
المتعجرفين ذوى اللحى القذرة . 

وتقدم المسير بالقافلة » فمرت يأمبوس وسلسليس ومجنا ونخب وترت »فلم 
ببق دون طيبة سوى ساعة » وتساءل إسفيئيس : 

أين ينبغى أن ترسو السفينة ؟ 

فقال لانتو ميتسما 

فى الجنوب من طيبة حيث توججد أحياء الفقراء والصيادين » وججميعهم 
مصريون خئص . 

امن الشاب على قوله » ولاحت منه نظرة إلى الأمام فرأى على البعد سفينة 
تسير نحوهم فعلق بصره بها وهى تدنو رويدا رويدا » حتى استطاع أن يتدورمأ ؛ 
فرأى سفيئة فخدمة جميلة التركيب بادية الأناقة » تعاو وسعلهاأ مقصورة حستاء 
يتألق فى جواتبيا الفن الجميل » فخال أنه رأى مثلها من قبل . ولكرّ لاتوفى ذراعه 


فنظر الرجل وقال بسرعة : 

8 رباه 1 هذه سفينة غرعونية » ( ثم أستدرك ) إنها تسير يغير حرس ء 
فلعل راكبها أحد رجال القصر » أو أمير يطلب الخلوة . 

ودنت السفيئة فكادت تلتقى بالقافلة : وأثار منظر القافلة الغريب تطلع 
أصحابيا »فبرزت هر المقصورة امرأة يتبعها سرب من الجخوارى تقدمتهن فى أنأة 


تأجاع نمأم مبحيبايي 1ن 3 


سس ةلكآ د 


كأنها شعاع من النور الساطع يغشى العيون ؛ شقراء يعبث النسم محاشية ثوبها 
الأبيض » ويراقص ذؤاباتما الرقيقة الذهبية » فأيقنا أن صاحبتها أميرة من قصر 
00 

ورأياها تشير با تملتها إلى سفية متأاخرة وقد فغرت من الدهشة فاها » وارتسم 
العجب كذللك على وجوه الجوارى الحسان . فالتفت إسفيئيس إلى الوراء » 
فرأى قزما من الأقزام التى أت يبا يسير على ظهر السفينة » فأدرك سر دهشة 
الأميرة الجميلة . ونظر إلى لاتو مبتسما أن لاقت إحدى الهدايا ما تستيحق من 
التقدير . ولكن لانو كان يرمق المرأة بعينين جامدتين ووجه مكحب . ونادى 
الدسوة نوتيا » فتقدم من حافة السفينة , وصاح موجها خطابه إلى لانو بلهجة أمر 
ألا يرد : 

قف أيها التوبى وألق مرساتك .. 

وأذعن إسفينيس للأمر » وأصدر أمره إلى القافلة بالتوقف . ودنت السفيئة 
الفرعونية من السفينة التى ظهر بسطحها القزم » وسأل النوق إسفيئيس : 

ماهذه القأفلة ؟.. 

قافلة تجارة يأ سيدى . 

فأشار بيده إلى القزم » وكان يفر إلى باطن السفينة » وقال : 

هل يوؤذى هذا الوق ؟ 

كللا يأ سيدى .., 

إن صاحبة السمو الفرعونى ترغب فى مشاهدة هذا الوق عن كثب . 

فهمس لاأتو قائلا : 

هذا لقب أبنة فرعوت .. 

أما إسفيتيس فخفض رأسه باحترام وقال : 

محبا وكرأمة . 

وسار ع إلى مقفارقة السفينة إلى قارب سار به إلى السفينة الأخرى ع وصعد إلى 


سس #4 ياي سيت 


سطحها ليكون فى استقبال الأميرة » وكانت الأميرة وحاشيتها يقترين بقارمين 
من السفينة حتى بلغتها » فصعدن إلى السطح تتقدمهن الأميرة » فانحنى الشاب 

بين يديها فى إجلال ظاهر » وكان يقاوم شعوره بالاستبانة » ويتظاهر بالارتباك 
والاضطراب ء فقال يتلعم : 

لقد أوليت قافلتى شرقا رفيعا يا صاحبة السمو .. 

ثم رفع رأسه فشاهدها عن كثب يعين خاطفة رأى وجها تسم فيه الحسن 
والكبرياء » ففيه من دواعى الفتنة بقدر ما فيه من نوازع اللحيبة » ورأى عينين 
زرقاوين يتجل فى صفائهما التعالى والأقدام . فلم تلق إلى تحيته بالا » ودارت 
بعينيها فى المكان تبحث دون ريب عن القزم » وسألته بصوت رم يبعث 
الطرب ف اذَان سامعيه : 

أين ذهب المخلوق العجيب الذى كان هنا ؟ 

فقال الشاب : 

سيكوث بين يديلك .. 

وذهب إلى كوة تطل على ياطن السقينة » ونادى قائلد : 

دزولو. 

ومالبث أن ظهر رأس القزم من الكوة » وتبعه جسمه ثم أقبل على صأحبه » 
فأحذه من يده إلى حيث تقف تقف الأميرة وجواريبا وكان يسير ملقيا بصدره إلى 
الأمام فى خيلاء مضحكة » وبرأسه الكبر إلى الوراء » ولا يزيد طوله على أربعة 
أشيار ؛ أما لونه فشديد السواد » وأما ساقاه فمقوستان . قال له إسفيئيس : 

حى مولاتك يا زولو . 

فانم القزم حتى مت شعره المقافل الأرض » فاطمنت الأميرة وسألت 
وعيتاها لا تفارقان القرمع : 

أحيوات هو أم إنسأن ؟ 

هو إنسان يا صاحبة السمو . 


مسا 

ولاذ! لا تنعده -حيوانا ؟ 

عا له لغلته ودينه . 

يأ عجبا » وهل يوجد مثله كثيرون ؟ 

نعم يا مولا » إنه ينتمى إلى شعب وافر العدد » فيهم تساء ورجال 
وأطفال وهم ملك وسهام مسمومة يسددونها نحو الخيوان المقترس والإنسان 
المغير ؛ ولكن قوم زولو يآنسون إلى الناس سريعا وبخلصون المودة لمن يصادقهم » 
ويتبعونه كالكلب الأمين 1 

فهزت رأسها المكلل بمنصلات الذهب عجبا » وأفتر تُغرها عن در نضيد » 
وتساءلت : 

وأين يعيش قوم زولو ؟ 

ف أقاصى غابات التوبة » حيث يرقد النيل المعيود .. 

سه دعيه محعداثنى إن استطعت . 

إنه لا يستطيع أن يتكلم لختنا » وقصارى جهده أن يفهم يعض الأوامر ) 
ولكنه سيحيى مولاته بلغته . 

وقال إسفينيس للقرم : 

ادع لمولاتك دعاء طيبأ . 

فاهتزت رأس القزم الكبير كأنه يرعش » ثم نطق بكلمات غريبة بصوت أدنى 
إلى الخوار » فلم تملك الأميرة إلا أن تضحك ضحكة عذية ء ثم قالت : 

حقا إنه غريب ء ولكنه قبيح لا يسرفى أن أقتنيه . 

فبد!الاسف عل وجه الشاب »ء وقال بلياقة التاجر الماكر : 

ليس زولويا صاحبة السمو خير ما فى قافلتى .. [ليك درر! تفتن النفوس 
وتسلب الألباب . 

فتحولت فق استبانة عن زولو إل المتباهى يتفائسه » وألقت عليه نظرة فاحصة 
لأول مرة ء فهاها طوله الفارع ونضارة شبابه » وعجيت أن يكون هذا المظهر 

) كفا طيبة‎ ١ 


سس [ لأ بسنب 

لعاجر من عامة الشعب ء وسألته : 

هل لديك حقا حلى تستحق الإأعجاب .. 

نعم يا مولا فى .. 

إذا أرفى عيئة .. أمثلة مما عددك . 

وصفق إسفيئيس » فجاءه عبد فألقى إليه كلمات بصوت حافت » فغاب 
الر.جل هنيبة ء ثم عاد يعمل صندو قا من العاج بمعاوئة جل اخخر » فوضعاه 'مام 
الأميرة وفتعحاه » وتنحيا جانبا . ونظرت الأميرة فى داخمل الصندوق ؛واشرأبت 
إعناق الجوارى ء فرأت مأ يسر القلب من لالىء لامعة ء وأقراط وأساور . 
وتفسحصتبا بعين وأعية ثم مدت يدها البضة الرخصة إلى عقد أية فى السذاجة 
والكمال » قلب من الزمرد فى سلسلة من خائص الذهب » وأسكت القلب 
بأناملها وتمست : 

من أين للك بهذا الدجر النفيس ؟.. ليس فى مصر نظيره ؟ 

فقال الشاب بابتهاج : 

إنه درة كنوز النوبة . 

فتمتست قائثة : 

النوبة .. بلاد زولو .. ما أجمله ! 

فابتسم إسفينيس وهو ينعم النظر إلى أناملها ‏ وقال : 

أما وقد سحاز إعجاب سوك ء فلا جوز أن يرد إلى صتدوقه . 

فقالت فى سهولة : 

نعم .. ولكن ليس لدى ثمنه .. هل أنت ذاهب إلى حليية ؟.. 

فقال : 

انعم يا مولا . 

فقألت : 

ما عليك إلا أن تقصد القصر فتقيض ثمنه . 


مسي 7 يسم 


فانحنى الشاب إجلالا » وألقت الأميرة نظرة وداع على زولو » ثم تحولت 
ماضية بقوامها اللدن الرشيق » يتبعها الجوارى . وتعلقت بها عينا الشاب حتى 
غيبها عند حائط السفينة » ثم تنبه إلى نفسه + فعاد إلى سفينته حيث كان لانتو 
يتتظره على رج ه وقد يأدره : 

ما وراءك ؟.. 

فأجمل له أقوال الأميرة » وتساءل ضاحكا : 

ترى هل هى -حقنا ابنة أبو فيس ؟ 

فقال لاتو بامتعاض : 

هى الشيطانة أيئة الشيطان . 

وأيظعه لهجة لاتو الخشنة ونظراته الغاضبة من سباته » وأدرك أن التى أثارت 
إعجابه اينة مذل شعبه وقاتل جده » وأنه لم يشعر فى حضرها بما عى أهل له من 
المت والكراهية . وتضايق وخشى أن تكون لهجته وهو يروى قوهاأ نمست عن 
إعجاب ساء الشيخ الأمين وقال لنفسه : يتبغى أن أكون أهلا للواجب الذى 
جعت هنا من أجله . ولذلك لم ياتفت إلى سفيئة الأميرة وأطال النظر إلى 
الأفق » وححاول أن يحقد على الأميرة » وأحس أنا قوة حقيقة بكل مقاومة .. لقد 
ذهبت من سبيله إلى الأبد : ولكن .. رباه .. إتها جمال يجرى ق أعطافه السحر . 
ولا يسع من يبتلى برؤيته إلا أن يغمض جفنيه من قوة نوره .. 

وذكر فى تلك اللحظة زوجه الصغيرة نيفرتارى » بقوامها المعتدل : ووجهها 
الأسعر الخمرى » وعينيها السوداوين الساحرتين » فلم يزد على أن تتم قائلا :« يا . 


والمسلات » فبدا الجلال مجسما يروو ع الناظرين . وونا الرجلان إلى المدينة بعينين 
لاح فييما الحنين و! لزت وقال لانو : 

حياك الرب يا طيبة ألمجيدة . 

وقال إسفيئيس : 

وأخخيرايا طيبة . بعد أعوام طوال ف المتقى . 

واتعطفت السقينة نحو الشاطى* » تتبعها على الأثر سفن القافلة + و قذ سمت 
الشر رع ورفعت لاديف » فشقات طريقها بين عدد وافر من زوارق الصيف ملاى 
بالسمك ء منه ها تزال تدب فيه الحياة » ويقف ف أوساطها الصيسادون 
بأجسادهم العارية النعحاسية وعضلاتيم المفتولة ؛ فانبعث فى نفس إسقيئيس 
نشوة طرب لرؤيتهم » وقال لرفيقه : 

عجل بنا » فنفسى مشوقة إلى محادثة أى من المصريين . 

وان الحو محتدلا لطيفأ ؛ والسماءع صافية الررقة » والشمس مشرقة تغمر 
أشعتبا التيل والشطعان والحقول والمدن » فنزلا إلى الشاطي* يلتفان فى عباءتيبما » 
ويضعان على رأسيهما قلنسوتين مصريتين ككبار التجار . وتقدما عطوات نحو 
حى الصيادين » واكانت جماعات منبم تقف على الشاطىء » وأيديبا احذة ميال 
الشباك التى ترميها الزوراق فى لحة النيل ء يغنون ويدشدون . وكأن غيرهم يملا 
العريات بالسمك » ويلهبون ظهور الثيران المشدودة إلييا صوب الأسواق . 
وعل مسير دقائق من الشاطى” أقيمت أكواخ صغيزة أو متو سطة اللجمجم من 
الاجر ء مسفوفة بجذوغ النسخيل » يدل مظهرها على السذاجة والفقر .. 


وكان إسفيئيس ينتقل من مكان إلى مكان » مرهف الحواس ء مفصوح 
العينين » يتفتحص الصيادين ويتبع ح ركاتهم ويصغى إلى أناشيدهم » وكان يشعر 
نموهم بالحنان والخرن المقرونين بالاعجاب والاكبار . وخالط قليه وهو يشق 
جموعهم إحساس ألفة وطمأتينة ومحبة » فتمنى لو يستطيع أن يعترض سبيلهم 
ويضمهم إلى صدره ويقبل وجوههم السمر المعناة بالكفاح والفقر . وذكر مأ 
حدثته به عنهم توتيشيرى ؛ فقال لصاحبه : 

يا لهم من رجال أشداء صابرين .. 

فقال لاتو » و كان يشارك الشاب جل عواطفه : 

أحسب هو لاء الصيادين أسعد حالا من الفلا حين . لأن الرعاة يعرفعون عن 
الترول إلى حيهم؛ فيعفوتهم من غير قصد من صلف أخخلاقهم وسوء صتيعهم . 

وقطب الشاب غضبا وتأا ولم يتكلم » وجدا فى السير يلفتان الأنظار 
بوجاهة منظرهها وفخامة لياسهما . ورأى إسفينيس عن كثب شابا يافعا يتجه 
نموهما يعمل سلة » وكان يرتدى وزرة قصيرة فى خاصرته : أما بقية جسمه 
فعار » وقد بدا طويلا رشيقا ووجهه -حسئا ١‏ فقال إسفينيس : ظ 

انظر يا لاتو إلى هذا الشاب ء ألم يخلق ليككون فارسا فى فرقة العجلات لولاا 
أن احأنه زمانه ؟. 

واقترب الشاب مهما » فرغب ف الحديث إليه ؛ وحياه بيده وقال : 

حياك الرب أيبا الشاب .. هل تدلنا على مكان نسترعع فيه ولك الشكر ؟ 

فوقف الشاب عن المسير وهم بالرد عليه ؛ ولكنه حين وقعت عيناه علييما 
أغلق فمه » وألقى عليبما نظرة غريبة تفصح عن العضب والاحتقار » وولاهما 
ظهره ومضى . فتبادل الر.جلان نظرة دهشة وإنكار » وتبعه إسفينيس على الآثر 
وإعترض سبيله قائلا : 

أيبا الأ ء ما الذى جعلك تزهد الرد علينا وتولينا ظهرك غاضبا ؟ 

قصاح الشاب مزججرا : 


سس 1 أو ب 


س إليك عنى يأ عبد الرعأة . 

وابتعد غاضبا وهو يوسع الخطى » تاركا الشاب فى ذهول وحيرة . و-أتقه 
لاتو وهو يقول : 

إثه مجنون بلا ريسب . 

ائيس مجنونا يا لاتو ... ولكن للماذا يدعوفى عبد الرعاة ؟ 

إنه لدعاء يثير الضحك . 

نعم ... تعم ... ولكن هبنا صنائع الرعاة » فكيف تؤاتيه شجاعمه 
فيتحدانا ؟... إنه لشاب جسور حقايا لاتوا» ويدل سلوكه معنا على أن عشرة 
أعوام من -حكم الرعاة الخائق لم تستطع أن تستأصل الغضب من التفوس 
الكريمة . 

واستأنفا !سير حتى جذب التباههما ضجيج عال » فنظر ا عنة قزأيا بناء كبير أ 
ذا مدخيل صغير فى أعلى حائطه كوات ضيقة » يدخل إليه جماعات ويخر ج مته 
جاعات . سال الشاب صاحبه : 

ما هذا البناء ؟ 

فقال لامو : 

هذه حائة , 

هلم تشاهدها . 

فابتسم لاتو وقال : 

هلم . 


تت 


ودخلا الخانة معأ ع فوجدا نفسيهما فى مكان متسع حؤائطه عالية » يتدلىي من 
سققه مصباح يعلوه الغبار » وفى وسطله وضعت الدتان » يحيط بها سور طوله 
ذراعان وعرضه ذراع » اصطفت عليه أكواب الفخار وأحاط به الشاريون . 
ويقف ف دائرته صاحب الحانة فيملاً الأقداح للملتفين به » أو يرسلها مع ساق 
يافع إلى الجلوس فى الآ ركات على أرض الحان . وكان لا يكاد يرفع رأسه عن دنانه 
فاذا اذاه أحد الشاربين بنكتة أو دعاية انتهره مخشونة وسب وقذاف . فجال 
الرجلان بيصرحما فى المكات ء وأراد إسفينيس أن يزحم الوقوف حول الساق : 
فأأخذ صاحيه من يده » وشق بمنكبيه طريقا إلى السور حتى ارتقاه وسط الأعين 
المحدقة فيبما دهشة وإنكارا . وكان أحس شيا من التعبي ء فقال للخمسار 
مسار سلة : 

أيها الرجل الطيب هل نجد عندك مقعدين ؟ 

فازداد إنكار من سحوله للهجته وغرابة طليه أما الخمار فرد عليه دون أن يسيره 
العفاتا : 

عفوا أمها الأمير .. إن رواد حانتى ممن يقدعون باقتعاد الغيراء . 

وضحك هنه ومن صاحيه قوع السكارى » ودنا منبما رجل قصير القامة 
غليظ الوجه والرقبة عظم الكرش » فاتحنى هما فى هرء » وقال بتلعتم الشمل : 

أنها السيدان » إلى أنزل لكما عن كرشى تقتعدانه . 

وأدرك إسفينيس خحطأه الذى أساء به إلى نفسه وإلى صاحيه ء ققال يصللح 
رلك . 


إننا نتقبل هديتك شاكرين » ولكن كيف يمكن أن نشرب خمرك المعتقة 


سب يم م 

بغير هذا الكرش ؟ 

وسر السكارى بسؤّال الشاب وصاح بعضهم بال جل الأكرش : 

أجب يا طونا .. أجب .. كيف تشرب أقداحك إذ! نزلت للسيدين عن 
كرشك ؟ 

وقطب الرجل مفكرا . وهرش رأسه متحيرا وقد دلت شفته السفلق 
كقطعة كبد دامية » ثم أضاءت عيناه النخمرتان كأنما وجد الحل السعيد » وقال : 

أشرب خمر! مهضومة .. 

فضحك الر جال » وسر إسقيديس لاجابته » وقال له معلطفا : 

إفى أعفيتك من التزول عن هذا الكرش العظيم » الذى خخلق ليكون زق 
خمر لا مقعد جلوس .. 

ثم نظر إسفينيس إلى النمار وقال له : 

أيها الرجل الطيب املا ثلثثة أقداح لنا وللظريف طونا .. 

وماد الرجل الأقداح وقدمها إلى إسفينيس . فخطف طونا قدحه وأفرغه فى 
فمه دفعة وأحدة وهر لا يصدق ؛ ثم مسح فمه يكفه » وقال لأسفينيس : 

أنت غنى بلا شك أيها السيد الكريم 

فقأل إسفبئيس عيتسما : 

حمدالئرب على تعمائه . 

فقال حلونا : 

ولكتكما ؟ أرى من مشابه وجهيكما مصريان 1 

صدقت فراستك » وهل من تناقض بين أن نكون مصريين وغنيين ؟ 

نعم » إلا أن تكونا من المقربين إيل الحاكمين .. 

وهنا قال رجلل آخخر : 

وهؤلاء يقندون سادعم فلا ينزلون إلى مخالطتنا . 

فتجهم وجه إسفيئيس » وعاودته صورة الشاب الذى صأم به غاضبا منذ 


مسي اله يأ تسسيم 
حين قائلا : ١‏ يا عبد الرعاة » . ثم قال : 

وسادا أصعت ودووات كلمة النوبة فى إلا ذان دويا غريا ولكن كان القوم 
أفكارهم » فنظر أحد الرجال إلى كامى الرجلين اللذين لل يقرياهما » وقال يلسات 
ثقيل : و 

الماذا لا تشربان » سقام الرب أطيب خمر المنان ؟ 

فققال لاثو : 

قليلا ما نشرب » وإذا ها شرينا فعل مهل .. 

فقال طونا : 

نعم ما تفعلان » قما جدوى الفرار من حياة سعيدة ؟ أما أنا فشقانى بمهسى 

فصفق تمل مسرورا يقول طونا » وقال وهو .بز رأسه طربا : 

د هذه إلحاتة مهجر البائسين » مهجر من يقدموك موائد الطعام الشهية وهم 
جياع » ومن ينسجوت فار اللباس وهم عراة » ومن يبرجون ف أفراح السادة 
وهم جراحى قلوب اع صرعى تفوس .. 

أسمعا يا ر جل النوبة » أن تطيب آلحياة لشارب حتى مخدذله سأقاه كيوك 
مولا . 

وأنتفض إسفيتيس » وأدرك أنه بين جماعة من ميعسيى اليشر + وساهم : 

سس هل أنتم صيادوث ؟ 

قال طونا : 


مسشااء أ يم 


جلنا صيادوب 5 
وهز صاحب الحاثة كتفيه أستهانة ؛ وقال دون أن يحول رأسه عن عمله : 
أما أنا فخمار يا سيدى . 
فقهقه طونا » ثم أشار يأصبع غليظة إلى رجل قصير القامة » تحيف القد » 
دقيق الأطراف » واسع العينين براقهما » ثم قال : 
وإن أردت التدقيق فهذا الرجل لص .. 
فنظر إسفينيس إلى الرجل بغراية » فاتك » ور اد أن يطمكنه فقال : 
لا يساورك القلق يا سيدى ؛ فأنا لا أسرق فى هذا ألحى جميعه . 
وعلق طونا على قول الرجل بقوله : 
يعنى أنه لما كان لا يوجد فى حينا ما يستحق مشقة السرقة » فهو يعاشرنأ 
كأحدنا ,» وعارس فبه فى أطراف طيبة » حيث المال موفور » والسعادة وأرفة 
الظطلال . 
وكان اللص نفسه ثملا » فقال بلهجة الاعتذار : 
لست لصايا سيدى » ولكننى سائح يضرب الأرض ويشرق ويغرب م 
تسوقه قدماء » فإذأ عثرت فى سبيل بأوزة ضالة أو دجاجة تائهة » هديتها إلى 
مأوى » وهو كوححى فى الغالب . 
وهل تأكلها ؟ 
معاذ الرب يا سيدى » إن الطعام الحسن يسمم بطنى » ولكنى أبيعها لمن 
يسثر كه ء 
ألا تخشى التشراء ؟ 
أشلهم أكبر خشية يا بيدى * لأنه غير مسموح بالسرفة فى هذا لبلا 
لغير الأغنياء والحكام . 
فأمن طونا على قول اللص قائلا : 
القاعدة المتبعة فى مصر أن يسرق الأغتياء الفقراء » ولكن لا يجوز أن يسرق 


5 
الفقراء الأغنياء . 

وكان يتكلم وعيناه تحدقان فى القدحين المترعين بنهم وجمشع ء فغير مجرى 
الحديث وقال باستياء : 

لخأذا تتر كان قدسحيكما فتنة للشاريين ؟ 

فأبتسم إسقيئيس وقال مسترسلا : 

هما للك يا طونا . 

فتحلب ريقه وقبض على القدحين بيديه الغليظتين » عرسلا لمن حوله نظرات 
وعيد » ثم أفرغهما فى جوفه قدحا إثر قدح » وتنهد بارتياح . وأدرك إسفينيس 
معنى الوعيد الذى يبدد به ؛ فطلب للقرييين عنه جعة ونبيذا ثمأ يشتبوت > #لشرلب 
الجميع وضجوا فرحين » وانطلقوا فى الأحاديث والغتاء والضحلك . وكان 
الشقاء والفقر يرتسمان على وجوههم جميعا » ولكنهم بدوا فى تلك الساعة 
سعداء ضاحكين لا يحسبون حسابا للغد . واندغ إسفيئيس ق جوهم جذلا 
مسرورا! » تعتاده الكابة بين الحين والحين . وقضى بينهم زمتا ليس بالقصير ‏ 
حجعى دخحل الحانة رجل تدل هيثته على أنه منبم فحياهم بزيماءة وطلب قدحا من 
الجبعة ء ثم قال لمن حوله بلهجة لا تدل على شى» : 

قبضوا على السيدة إبانا وساقوها إلى احكمة .. 00 

ول يعره الأكثروت التفاتا لا أذهل الشراب من عقوهم » وسأله ارون : 

وله ؟ 

يقال إن ضابطا كبيرا من الرعأة اعترض سبيلها على شاطى* النيل ع 
ورغب فى أن يضمها إلى نسائه فقاو مته و دفعته عنبا . 

فرمجر الكثيرون » وسأله إسفيئيس : 

وما عسى أن تصنع يبا المحكمة ؟. 

فحدجه الرجل بنظرة إنكار » وقال : 

3 مستحكم عليها بدفع غرامة لا قبل لا بها حتى تعجزها » قتامر بجلدها 
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بالسياط ١‏ والرج بها فى السجن . 

فتجهم وجه إسفينيس وامتقع ٠‏ وقال للرجل : 

هل لك أن تدلنا على طريق المحكمة ؟ 

فقال له طونا يتلعثم : 

الشراب أولى بذهنك ء لأن من يدفم عن هذه المرأة يغضب الضابط 
الكبير » ويعرض نفسه لعاقبة غير مأمونة , 

و سأله الرجل الذي أذاع الخبر : 

هل أنت غريب يا سيدى ؟ 

فقال إسفيئيس. : 

ل نعم » وأرغب فى حضور هذه المحاكمة .. 

أكوث دليلك إلى المحكمة إذا شعت . 

وف أثناء مفارقتهم للحانة مال لاتو على أذنه » وقال هامسا : 

إياك والتورط فى أمر يفسد علينا مهمتنا الخطيرة . 

فلم يجب إسفيئيس » واقتفى من فوره أثر الرجل . 


أ 


كانت المحكمة مكتظة بذوى الحايجيات وأصحاب القضايا والشهود .ع 
وامتلأت مقاعد القاعة بالحاضرين من جميع الطيقات » وف الصدر جلس القضأة 
ذوو اللحى المرسلة والوجوه البيض » وقد تدلى على صدر رئيسهم تمتال صغير 
لربة العدالة تمى . فاتخل الرفيقان مقعدين متقاربين » وقال لانو لإسفينيس همسا : 

إنهم يقلدون أنظمتنا فى ظاهرها . 

وتفرسا فى الوجوه » فأدركا أن أغلب الحاضرين من الحكسوس . وكان 
القضاة يستدعون المتهمين ويستجوبونهم على عجل » ويصدرون الأحكسام 
بسرعة ويلا رحمة ء» وأصوات الشكوى والعويل تتصاعد من العراأة ذوى 
الاحسام الشيحاسية و الوجوه السمر . وجباء دور السيدة المنشودة » فادى المنادى 
قاثلا : 

مس السيدة إبائا ‏ 

وتطلع الرجلان ف لهفة ء فرأيا سيدة تقترب من المنصة فى حطى متزئة » يدل 
مظهرها على الوقار والحزن » وتتجلى قسماتها عن حسن بالرغم من بلوغها 
الأربعين . وتبعها رجل من ال مكسوس يرتدى لباسا فخماء فاتحنى للقاضى 
باحترام وقال : 

س سيدى القاضى الجليل » أنا وكيل القائد رخ س الذى اععدت عليه هذه 
المرأة ‏ وأدعى حم » وسأنوب عن عظمته أمام القضاء . 

قهر القاضى رأسه مواققا ء مما أثار دهشة لاتو وإسفينيس , ثم قال 

بماذا يتيم مولاك هذه المرأة ؟ 

فقال الرجل بإنكار وامتعاض : 


1 ل 


يقول مولاى إنه التقى ببذه المرأة صباح اليوم » فرغب ف أن يضمها إلى 
جواريه ء فقابلت صنيعه بالانكار واللجبحود » ودفعته بوقاحة عدها اعتداء على 
شرفه العسكرى .. 

فاثار حديث الرجل ضجة بين الحاضرين واستياء » وتقاربت الرعوس فى 
همس واستدكار . وأشار القاضى للقوم بصو جانه » فساد السكون » ثم وجه 
سوّاله إلى المرأة قائلا : 

مأ قولك يا امرأة ؟ 

وكانت المرأة محافظة على هدوثها » كأن اليأس من الانصاف أكسبها أمانا من 
التوف ء فقالت مبدوء : 

إن قول هذا الرجل لا ينطيق على الحقيقة .. 

فغضب القاضى : وقال منعبرا! [ياها : 

-حاذرى أن تقولى قولا ينال من مقام المشتكى العظم غتضاعف جر يمنك ١‏ 
قصى ودعى الحكم لنا 0 

فا“مر وجه المرأة أرتياكا ؛ وقالت وهى ما تزال شمافظ على هدوئها : 

كنت أسير فى طريقى إلى -حى الصيادين » فإذا عربة تعترض سبيق وينزل 
منها ضابط فيدعوفى إلى ال ركوب دون إمهال ولا سابق معرفة . فارتعت وأردت 
أن أتحاماة » ولكنه أمسلك بيدى وقال لى إنه يشرفنى بضمى إلى نسائه فقلت له 
إفى أرفض ما يعرضه على . ولكنه سخر منى » وقال لى إن رفض المرأة الظاهرى 

وأشار إليها القاضى إشارة أسكتتها » و كأنما ساءه أن تأ على تفاصيل تحرج 
مقام الضابط ه فساطأ : 

ل أجيبى هل أعتديت عليه ؟ 

كلا يأ سيدىء لقد أصر رت غللى رفضى» وحاولت الملص من يدمء ولكنى 
لم أعتد عليه لا بيدى ولا بلسافى» ويشهد على قولى هذا جمع غفير من أهل الحى . 


أتعنين العسيادين ؟ 

نعم يأ سيناسش . 

هؤلاء لا تقبل شهادجبم فى هذا المكان القدس . 

فسكتت المرأة ؛ ولاحت ف عينيها نظرة حيرة وارتباك » فساها القاضى : 

. أليس لديك ما تقوليته غير ذلك ؟ 

كلايا سيدى » وأقسم أنى ما اذيته بقول أو فعل .. 

إن المدعى عليك شخص كبير » وقائد من قواد ارس الفرعونى » وقوله 
حق -حتى تقيمى الدليل على نقطه . 

وكيف لى بتقضه » وقد رفضت المحكمة الاصغاء إلى شهودى ؟. 

فقال القاضى بغضب : 

ب إن الصيادين لا يدنحلون هذا المكان ء إلا إذا سيقو! إليه متبمين .. 

وأعرض الرجل عتبا » وعدل إلى رفاقه القضأة وتبادل معهم الرأى حينا “ثم 
اعتدل فى جلسته وقال موجها كلامه إلى السيدة إبانا ؛ 

أيتها المرأة » لقند أراد بلك القائد خميرا فجازيته أسوأ الجراء . و الحكمة تخيرك 
بين دفع خمسين قطعة من الذهب ؛ أو السجن ثلاثة أعوام والجلد 3" 

وأصغى الناضرون إلى الحكم فبدا الرضى على الوجوه جميعا ء إلا واحدا 
صاح يصوت ثائر كائما أقلت منه الزمام : 

سيدى القاضى .. هذه السيدة مظلومة بريكئة .. فأطلق سراحها .. اعف 
عنها إنها مظلومة .. 

ولكن القاضى استولى عليه الغضب ٠‏ و-حدج الصارخ بنظرة أسكنه ع 
وتوجهت إليه الانظار من كل صوب فعرفه إسفيئيس » وقال لصاحيه دهشا : 

إنه الشاب الذى أغضبه حديثنا معه ١‏ واعبمنا بأتنا عبيد الرعاة . 

وكان إسفينيس مغضبا متألما ء فأستدرك يقول : 

لن أدع هذا القاضى الأحمق يزج ببذه السيدة فى السجن : 


8 هس 


فقال لانو بقلى : 

إن مهمتنا أكر من نصرة امرأة مظلومة » فاحذر أن ينقلب علينا عملك .. 

ولكنه لم يصغ إلى صاحيه » وتريث حتى ممع القاضى يسآل المرأة قائلا : 

هل تدفعين مأ يطلب إِلَيك دفعه ؟ 

فقام واقفا ء» وقال بصوت جميل عذب التبرات : 

مس فعدم يآ سميدئى القناضى 6 

وانعطفت موه الرءوس تتفحص الكريم الجسور الذى تقدم لانقاذ المرأة فى 
أخخر لحلة » ونظرءت إليه امرأة فى ذهول » وكذلك الشاب الذدى دافع عنهأ 
بالبكاء والاستعطاف ‏ أما وكيل القائد فصوب نحوه نظرة نارية برق فيبأ 
الوعيد ؛ ولكن الشاب لم يبال أحدا وسار نحو منصة القضاة بقامته الطويلة 
الرشيقة » ومحياه الجميل الفاتن : وأدى الغرع المطلوب إلى المحكمة .. 

وتفكر القاضى مرتبكا , وهو يسائل نفسه من أين هذا الفلاح بالذهب ؟ 
ومن أين له هذه الشسجاعة ؟.. ول يجد بداما ليس منه بد ء فأقيل عل المرأة قائلة : 

ديا امرأة .. اذهبى طليقة .. وليكن لك مما كدت تتردين فيه موعظة 
ودرسماً . 


ب 


وغادروا انحكمة جميعا ؛ لاتو وإسفينيس والسيدة إيانا والشاب الغريب » 
وفى الطريق نظرت المرأة إلى إسفينيس » وقالت بصوت لا يكاد يسمع : 
د سيدى » لقد أنقذتنى عرءوتك من ظلمات السجون ؛ فملكت عنقى 
جميل صنيعك » وحملتنى دينا لا أستطيع الوفاء يه . 
وخحطف الشاب الغريب يده فقبلها وعيناه مغرورقتان بالدموع ٠‏ وقال 
بصوات متوداج : 
ب فليعض الرب ععما سلف من سوء ظنى » وليجرك أسجمل الجراء على ما أوليتنا 
بإنقاذك أمى من غيابات السجن والام الجلد . 
فغلب التاثر إسفيديس وقال برقة : 
لا عليككما من هذا » لقد ابتليت أيتها السيدة بظلم قبيح . والظلم وإن وقع 
على نفس بعينها يسىء إلى التفوس العادلة جميعا » وما فعلت إلا أن غضبت 
فنفسست عن غضيى ؛ فلا دين هناك ولا وغاء .. 
.وم ع هذا لقو السبدة انا فظلت عل تأره تر ارتاكها 
تقول : 
ياله من عمل نبيل .. ياله من عمل مهل عن الوصف ويعلو على المدي . 
وأما ابنبا فكان لا يقل عنها تأثرأ » ورأى إسفيئيس ينظر إليه فقال كالمعتذر : 
ظندت حين التقينا أنككما من صنائع الرعاة » لما يبدو عليكما من مظاهر 
الغراء » فإذا بكما مصيريان كرعان لا أدرى من أين جكتا ‏ وقد أقسمت ألا 
أفارقكما -حعى تتفطغئلا بزورة كوعنا الصغير » لنشرب معا قدحا من الجعة 
احتفالا بتشر فنا جبمعر فتكماأ »ع فمأذا تقولان ؟.. 
( كفاحطية ) 
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وراقت الدعوة إسفينيس الذى كان يرغي فى الاختلاط يبنى جلدته ء 
وكانت شهامة الشاب وجماله يجذيانه إليه » فقال : 

إننا نقبل هذه الدعوة ييالغ السرور . 

وابتبج الشاب ؟ ايتبعجت أمه » ولكنبا قالت : 

أرجو المعذرة لأنكما لن تجدا كوسنا يليق بمقامكما الرفيع . 

فقال لانو يلباقة : 

إن فى صاحبى الكوخ غنى عن كل شىء » ومع هذا فنحن تجار متعودون 
شظطلف العيش ووعثاء الطريق . 

ثم ساروا جميعا يشملهم شعور واحد بالمودة » كأعبم أصدقاء من عهد قديم . 
وفى أثناء الطريق قال إسفينيس لابن إبانا : 

كيف ندعوك يا صاحبى ؟. أما أنا فإسفينيس ؛ وأما صاحبى فيدعى 
لاثو . 

فحنى الشاب رأسه إكراما » مبتسما وقال : 

ادعوفى ألهمس . 

فخيل إلى [سفينيس كأن أحدا يناديه » ونظر إلى الشاب نظرة غريية .. 

وبلغوا الكوخ بعد مسير نصف ساعة » وكان ساذجا كأكواخ الصيادين :ع 
يعكون من ردهة خارجية وحجرتين صغيرتين متداخلتين » ولكنه كان على 
سذاجة أثائه وفقره الواضم نظيفا حسن الترتيب . فجلس أحمس وضيفاه فى 
الردهة » وقتمحا الباب على مصراعيه ليخلص هم نسم اليل ومتظره ؛ على حين 
ذهبت إيانا لتعد الشراب » ولبثوا هنيهة صامتين يتبادلون النظرات ء ثم قال مس 
يبيعل تردت 5ه 

إنه من العجب أن يجد الإنسان مصريين ق مثل مظهر:.الوجيه » فكيف 
ترككما الرعاة تثريان ولستيا من صنائعهم ؟ 

فعال إسفيتيس : 


د 8388 


تحن من مصريى النوبة ء ودنخلنا طيبة اليوم .. 

فصفق الشاب بيديه دهشة وسرورا! » وقال : 

الدوية .. لقد فر إليبا كثيرون فى أثداء غزو الرعاة لبلادنا » فهل أنيا من 
المهاجرين ؟.. 

وكان لانو بطبعه شديد الحذر » قال بسرعة قبل أن يجيب إسفينيس : 

يل نحن من الذين هاجروا قبل ذلك للتجارة ... 

وكيف استطعت! الد حول إلى مصر ء وقد أغلق الرعاة الحدود ؟ 

قادرك الرجلان أن أحمس عل حدائة سنه يعرف أشياء كثيرة» و كان إسفينيس 
يشعر نموه بمودة واطيئكتات . فقص عليه قصة دخو هما مصر » وف أثناء حدينه 
عادت إبانا تحمل أقداح الجعة » وسمكا مشويا » فوضعت الشراب والطعام 
أمامهم ؛ وجلست تصغى إلى قصة إسفيئيس حتى خدمها بقوله : 8 إن الذهب 
يذهل القوم عن نفوسهم ويخلب ألبابهم » وسوف تمضى إلى حام الجنوب 
ونعرض عليه نفائس ما نحمل ء وأملنا إن يوافق أو يتال لنا الموافقة على تبادل 
التجارة بين مصر والنوية ء لبعوه إلى سايق عملنا وتجارتنا ؛ .. فقدمت لمما 
أقداح الجعة والسممك »ء وقالت : 

إذا وفقيَا إلى غرضكما فستقومان بأعياء عملكما منفردين » فلا الرعاة 
يرضون بالعمل فى التجارة : ولا المصريون فى حالتهم الراهنة من الفقر والبوؤس 
بقادرين على المشار كة غيبأ .. 

وكان لدى التاجرين ما يقولان فى ذلك » ولكنهما اثرا السكوت عليه . 
وأقبلا على السملك يأكلان وعلى الجعة ينبلان » وأثنيا على السيدة أجمل الثناء ) 
وأطريا مائدتها الساذجة » فتورد واجهها » ولهج لساتها بشكر الشاب على جميل 
صنيعه . وبلغ منها التآثر ميلغا عظيما فقالت ؛ 

لقد مددت إلى يدك الكرعة فى الوقت المناسب ء و م من مصريين بائسين 
تطحتبم رحى الظلم في الصباح والمساء دون أن يظفرو! بمعين .. 


سد ف هآ سد 
وبدا أحمس سريع التأثر . فما كاد يسمع أمه تقول هذا القول حتى تضرج 
واجهه باحمرار الغضب » وقال جحدة : 
المصريون عبيد ء يلقى إليبم بالفتات ويضربون بالسياط .أما الملك 
والوزراء والقواد والقضاة والموظفون والملاك جميعا فمن الرعاة . السلطان اليوم 
للبيض ذوى اللحى القذرة » والمصريون عبيد فى الأراضى التى كانوا بالأمس 
أصحايها .. 
وكات إسفينيس يرمق أمس ف أثناء تدفقه بالكلام بعينين يلوح فييما 
الاعجاب والعطف » على حين ظل لاثو تحافضا عينيه ليخفى تأثره » وساله 
إأسفيئيس : 
وهل يوجد "كثيرون يغضبون هذه المظالم ؟ 
لب تعنم ؛ ولكنتا جميعا نكظم الغضب ونحدمل الإساءة » شأن الضعيف الذى 
لا -حيلة له . وى لأتساءل أما ذا الليل من آخخر ؟ فقد انقضت عشرة أعوام منذ 
رضى الرب الغاضب علينا أن يسقط التاج عن رأس مليكناً سيكتترع .. 
وحفق قلب الرجلان فق عنيفة » وأمتقع (سفينيس . ونظ لانوزل الشاب 
دهشا ثم ساله : 
كيف تعرف هذا التاريخ على حدانا ثة سنالك ؟ 
تحفظ ذاكرق صورا قليلة قائمة » ولكنها واضحة لا تزول » » لأيام الشقاء 
الأول . ولكنى أدين لأمى بمعرفة تاريخ قصة طببة الأسيفة التى لا تفتاً ترددها على 
اموي 0 2 ّ ظ ' 
فنظر لاتو إلى إبانا نظرة غريبة اضطربت ا المرأة » فاراد أن يسرى عنبها فقال 
لما : 
أنت سيدة فاضلة وإييك شاب تبيل .. 
وقال لانو لنفسه لنفسه إن السيدة ما تزال تحاذر بالرغم من كل شىء » وكان فى نيته 
أن يسأل عن ؛ بعض أمور تهمه ؛ فعدل عن هذا إلى المستقبل . وغير الشيخ مجرى 


يسمي الآ + لأ سند 


الحديث بلباقة وصرغه إلى وجوه تافهة ء فأعاد الطمأنينة إلى النفوس » وشملهم 
الصفاء وتبادلوا جميعا شعور المودة الخالصة » وحين هم التاجراتن بميارحة الدار 
قال أحمس لإسفتينس : 

متى ذهب يا سيدى إلى حا م الجنوب ؟ 

فقال إسفينيس وهو يعجب للسؤال : 

ربما ذهبت غدا , 

الى رجاع . 

نب ماهو ؟ 

فسر إسفينيس لذلك ء وقال للشاب : 

أتعرف الطريق إليبا ؟ 

حق المعرفة . 

وحاولت إبانا الاعتراض عل ابنها » ولكته أسكتيا بإشارة عصيبية من يده 
فأبتسم إسفيئيس وقال : 

إذا لم يكن عندك مانع » فسعكون الدليل إليبا .. 


/ 


وانقضى النصف الأول من اليوم الثاقى فى الإاعداد لزورة الحا » وكان 
إسفيتيس يقدر قيمة هذه الزورة حق قدرها » ويعلم أن حياة اماله جميعا رهيتة 
ببعض عواقيها ؛ وكذلك آمال من خلفهم وراءه فى نباتا يعترك فى نفوسهم 
الكبيرة اليس والأمل . فشدحن سفينته بصناديق التحف واللالى* » وأققاص 
الحيوان الغريب والْمَْع زولو ء وعدد كبير من العبيد . وقبيل الأصيل وافاهما 
حمس ء فسسياهما يفرح وقال : 

. أنا منذ الساعة من عبيد؟ .. 

تبط إسفينيس ذراعه » ومضوا ثلاثتهم إلى المقصورة . ثم أيرت السفينة 
صوب- الشمال فى جو رائق ور مؤّاتية » وقد صمت من ف المقصورة » 
واستغرق كل منهم فى تأملاته » مرسلا يناظريه إلى شاطى* طيبة . وعبرت 
السفينة أحياء الفقراء ء» وأقيلت على القصور الشم الغار قة بين أدواح النخيل 
وأشجار الجميز » تبفو عليها الأطيار من كل نوع ولون » وتفصل بينها وتترامى 
وراءها الحقول ذات الخضرة + تشقها الجداول الفضية والوديان والتخيسل 
والكروع » وترعاها الثيران والبقر » ويعكف عليبا الفلاحون العراة الصابروت ٠‏ 
وعل الشاطى* أقيمست المنازوف تغرف من الثيل على أنغام الأناشيد الرقيقة . 
وأكانت النساتم تعابيث الأشجار سداملة قي حناياها هسيس التبات وزقزقة ة العصاغير 
ونخوار الكو ان ء وشذا الأزهار والرياحين » فأحس إسفيديس أن أنامال 
الذكريات تداعب جبينه المحترق » وذكر أيام الرييع حين كان يخرج إلى الحقول 
محمولا على هودجة الملكى » يسير بين يديه العييد والخرس والفلاحوك يحيونه 
فرحين بطفولته الطاهرة » ناثرين الورد فى طريقه السعيد . 


“الال 0 للك 


دهاهو ذاقصر الام . 

فتنهد إسفينيس ونظر إلى حيث يشير الشاب » ونظر معهما لانو وقد لاحت 
قّ عينى ! لشيخ نظرة دهشة وإنكار - 

وعرجت السفينة نحو القصر وقد سكدت مجاديفها فاعترض سييلها زورق 
حر ىل غاص بالجنود » وصاح ببم ضابط فى عدف وعجرفة : 


ابتعد يسفينتلك القذرة أيها الفلا ح َ 
فقَفر ! 5 من مه 3 » ودنا من حائط السفينة وحيا الضابط باحترام 
وقال : 


معى رسالة خخاصة إلى صاحب العظمة حا م الجنوب . 

فحنذبجه الضايط بنظرة حادة وحشية ء وقال : 

أعطنيها وانتظر . 

قأخرج الشأاب الكتاب من جيب عياءته وأعطاه للضابط . وتفحصه هذ! 
بأناة » ثم أمر رجاله فوجهوا الرورق نحو درج الحديقة ؛ ونادى حارسا فناوله 
الرسالة . فأأحذها الحارس ومضى ناحية القصر » وغاب زمنا يسيرا وعاد مسرعا 
إلى الضابط وأسر إليه كلمات » فأشار الضابط إلى إسفينيس أن يدنو يسفيتته ء 
فأمر الشاب ملاحيه بالجدف حتى رست السفينه فى مرفاً القصر » وقال له 
الضابط. :+ 

إن صاحب العظمة ينتظرك , فاحمل إليه بضاعتلك .. 

وأصدر الشاب أمره إلى النوبيين » فحملوا الصناديق ويينهم أحمس » ورقع 
رون أقفاص الحيوان وهودج زولو . وقال لاتو للشاب وهو يودعه : 

فليكتب الرب للك التوفيق . 

ولق إسفينيس بالقافلة » يقطعون جميعا أرض الحديقة المعشوشية فى سكون 
شامل . 


مضى التاجر لمقابلة الا ؛ فقاده حادم إلى بهو الاستقبال » وتبعه عبيده 
بأتقالهم » وو-جد الشاب نفسه فى ببو فائق الترف عظم الأناقة » يتجلى الفن فى 
أرضه وحوائطه وسقفه » وف الصدر منه جلس الحا ك على متكأوثير » فى جلباب 
فضفاض كأنه كتلة من بنيان متين . وكانت ملا وجهه الكبير قوية وأضدحة 3 
أما نظرة عينيه الحادتين فتدل على الشجاعة والبسالة والصفاء . فأشار إسفيئيس 
إلى رجاله فوضعو! الصناديق والأقفاص أمامهم . واقترب مسن وسط البهو 
خمطوات : ثم انحنى إجلالا للحا م وقال : 

حياك الرب المعبود ست أيها الجام الأجل . 

فألقى عليه الحا نظرة من نظراته القوية التافذة ء فراقه منظره التبيل وطوله 
الفارع » وبدا على واجهه الارتياح لرؤيته ؛ وسأله . 

أقادم أنت حقا من بلاد النوبة ؟ 

لععم يا عو لاي : 

وماذا تبغى من وراء رحلتك هذه ؟ 

أطمم أن اهدى إلى سادة مصر تحفا ما يوجد فى بلاد التوبة » املا أن 
تروقهم فيطلبوا المزيد منها . 

وماذ! تطلب أنت لقاء ذلك ؟ 

بعض ما يفيض عن حاجة مصر من الغلال . 

فهر الحا رأسه الكبير » وقد لاحت فى عينيه نظرة ساخرة » وقال 
بصراءحة : 

أراك سحديث السن ولكتك جسور مغامر ؛ ومن حسن طالعك إلى حب 


لس © 5 أ عبسب 


المغامرين ... والآن أرفى ما تحمل من العحف .. 

ودعا إسفيئيس أحمس فاقترب الشاب من الحا 8 ووضع عند موضع قدميه 
صندوقه. , وفعحه التاجر فيدا ما بدأنجله من الياقوت صيغ حليا مختلفة أشكاها : 
فتضحصها انا م بعينين لاح فيهما الجشع والطمع والإعجاب » و مضى يقَلْبها بين 
يديه » ثم سال الشاب قائلا : 

هل يوجد من هذه الى كثير ف الدوبة ؟ 

قأجاب إسفينيس بلباقة » وكان أعد الجواب من قبل أن يدخخل مضر : 

إنه لمن أعجب الأمور يا مولاى أن تواجد هذه الأحجار الكرية فى أقأاصى 
أدغال النوبة » حيث تأوى الوحوش الضارية وتنعشر الأوبئة الفعاكة .. 

ثم عرض على انال صندوقا من الزمرد » وثانيا من المرجان » وثالئا من 
كالثمل النشوان » وعرض عليه بعد ذلك أقفاص الغزلان والزرائف والقرود وهو 
يقول : 

ما أجمل هذا الحيوان فى -حديقة القصر . 

فابتسم الحا وهو يقول لنفسه : « ياله من شاب كالشيطان لا يقاوم .. ؛ 
وبلغت دهشة الام نبايتها حين رفع الستار عن الودج ء وبدا زولو يخلقه 
الغريب » فلم يتالك الحا م أن قام واقفا » ودنا من الودج ودار حوله وهو 
يتساءل : 

يا للعجب .. أحيوان هو أم انسان 5 

هذا أعجب مارأيت وماسمعت .. 

ونادى الرجل عبدا وقال له : 

اد ع الأميرة أمتريدس وزوجى وأخى . 


و 4 


وجاء الذين دعاهم الحا م ؛ ورأى إسفينيس أن يخفض بصره تأدبا » ولكنه 
مع صوتا رتميما زلزلت له نفسه زلرالا شديدا يقول : 

الماذا أزعجت مجلسنا أيبا الام ؟.. 

فاختلس نظرة إلى الداحلين ؛ فرأى فى مقدمتهم الأميرة التى زارت بالأمس 
قافأته واتتهيت ت القلي الزمردى ٠‏ وكأن منظرها 5 عهده يغشى العيوث » ويفعل 
بها ما يفعله الوهج الشديد ؛ فأيقن الشاب أن الجا خنزر وزوجه من الأسرة 
الفر عونية لا محالة . عل أنه رأى وجمها اخر ليس بالجديد عليه ؛ وهو وجه الرجل 
لذى تع الأمرة وزوج الا » نقد كان القاضى الذى حكم على إبانا بالأمين ‏ ؛ 
والقاضى عرفاه كذلك : » الأعيما ألقيا عليه نظرة ذات معنى . وكا الحا م يجهل 
ما يحدث حوله من التعارف الصامت » فانحنى للأميرة وقال : 

تعالى يا صاحبة السمو انظرى إلى أنفس ما -حوت بطون الأرض وأغرب 
ما سمل سطحها . ودار على الصناديق المحملة بالأحجار الكريمة وأقفاص الحيوان 
الإنكار والغرأاية ؛ وكانت زوج الحا م أكبرهم دهشة وإعجابا و كانت مغرمة 
بالجواهر غراما يضرب به المثل » فأقبلت على صناديق العاسج أيما إقبال . أما 
القاضى فتحول إلى إسفيتيس وقال له : 

كنت بالامس أسائل نفسى عن مصدر ثروتك » وقد عرفت اليوم كل 
شويع .. 
فقلب الحا م وجهه فيهما ؛ وقال لشقيقه : 


سم كاه أ ليد 


ماذا تعنى أيها القاضى سنموت ؟. . هل عرفت هذا الشاب قبل إلآن ؟ 

نعم يأ سيدى الحام ء رأيته بالأمس ف المحكمة » والظاهر أنه ععلظم 
الاعتداد بنفسه وبغرو ته + فقد تبراع مخمسين قطعة من الذهب ليتقل فلاحة متبمة 
بإهانة القائد رخ من السجن والجلد » فترى يا سيدى أن القائد أصيب فى يوم 
واحد بفلاحة تتطاول عليه وبفلاح يتحدى غضبه 

فضحدكت الأميرة أمتريدس ضصحكة رقيقة ساخرة ؛ وقالت وهى تلقى نظرة 
على وجه الشاب : 

وماوجه العجب فى ذلك أيها القاضى ستمورت ؟.. أليس من الطبيعى أن 
يشمر فلاح للدفا ع عن قلاحة ؟.. 

الحق يا مولاق أن الفلاحين لا يقوون على شىء »+ ولكته الذهب وسحره . 
وقد صدق من قال إنلك إذا رغبت فى أن تسفع بالفلاح فأفقره ثم اضريه بالسوط . 

أما الحام فكان بطبعه عظم الاعجاب بأعمال الجسارة والبسالة » فقال : 

. إن التاجر شاب جسور ء وما اقتحامه حدود بلادنا إلا إية من أاى 
شجاعته . مرحى .. مرحى .. ليته كأن رجل قتال لأقاتله » فقد صدى* سيفى 
من طول انزوائه فى غمده . 

فقالت الأميرة أمنريدس بلهجتها الساخرة : 

كيف لا تأحذك به الرحمة أبها القاضى سنموت وهو يدينتى ؟ 

أتقولين يدينك يا صاحبة السمو ؟.. يالا من كلمة .. 

وضحكت من دهشة الحام » وقصت عليه كيف رأت القافلة » وكيف 
جذبها زولو إل السفينة -حيث انتقت العقد الجميل » و كانت تروى قصتها بلهجة 
دلت عل ما : تتمتع به من -حرية وجسارة ؛ وعيل إلى السدخرية والفكاهة ع فزأالت 
دهشة الاك خخترر , وقال لها مداعيا : ظ 

للاذا اخمرت قلبا أحضر يا صاحية السمو ؟.. فإتا تعلم معنى القلب 


مس خرء (لت 

الأبيض والقلب الأسود » ولكن ما معنى القلب الأخضر ؟ 

فقالت الأميرة ضاحكة : 

وجه سؤالك إلى بائع القلب ؟ 

وكان إسفينيس صامتا منصتا تعلوه الكابة ؛ فقال : 

القلب الأخضر يا صاحية العظمة رمز الخصب والخحئان .. 

فقالت الأميرة : 

ما أشد حاجعى إلى هذا القلب ؛ لأنى أحس أحيانا أى قاسية حتى ليلذ لى 
أن أقسو على نفسى .. 

وكان القاضى ستموت يطيل النظر فى تلك الأثاء إلى زولو » و-حاول أن يحول 
اثعباه زوج شقيقه إليه » ولكنها أبت أن تتحول عن صناديق الأحجار الكريمة : 
فقال القاضى وقد تأقف من منظر القزم ؛ 

يا له من مخلوق قبيح . 

فقال إسفينيس : 

إنه من شعب من الأقزام لاتروقهم صورتناأ » ويعتقدون أن الحالق شوه 
ملاحمها وقبح أطرافها .. 

فضحك الحا 8 حدزر ضحكة عظيمة » وقال : 

إن قولك هذا أعجب من زولو نفسه » ومن كل ما تحمل من غريب 
الحيوان والنفائس . 

وقال سدموت وهو يحدج إسفينيس بنظرة أرتياب : 00 

أرى هذا الشاب يداع أفكارنا تضطرب بأحيلته » فمن الم وْكد أن أولك 
الأقرام لا يمكن أن يدركوا معنى للحسن أو القبيح .. 

ورنت الأميرة أمئريدس إلى القرم كالمشذرة » وقالت : 

هل تستقبح النظر إلى وجهى يا زولو ؟ 


م 


فعاد خحدزر إلى قهقهته » واختلج قلب إسفينيس لما رآه من روعة حسنبا وفتنة 
دلأغها » وقد تمنى فى تلك اللحظة أن يديم إليها الدظر . وساد الصمت بعد ذلك ؛ 
فآدرك الشاب أنه قد أن وقت الانصراف وحشى أن يصرفه الحام دون أن يطرق 
الموضوع الذى يبمه ؛ فقال للحا مم : 

هل من الممكن أيبا الحا الجليل أن أطمع فى تحقيق امالى فى ظل رعايتك 
الكريمة ؟ 

ففكر الخام وعبثت يده بلحيته الغزيرة السوداء » ثم قال : 

لقد مل قومنا الخحرب والغزو ومالوا إلى الترف والدعم ء وإنبم ليترقعوت 
بطبعهم عن التجارة » فلا سبيل إلى هذه الدرر الثمينة إلا بالمغامرين من أمثالك . 
ولكنى لا أحب أن أعطيك كلمتى الآن » فينبغى أن أحدث قبل ذلك مولاى 
الملك . وسأرفع إلى ذاته العليا أجمل هذه النفائس عسى أن يوافقنى على رأبى . 

قانشر حم صدر إسفينيس وقال : 

سيدى الحا ع ء إى أحتفظ لمولانا فرعون يهدية نفيسة صنعت نحاصة لذاته 
العليا . 

فتفرسى الحا فى وجهه مليا » وخطرت له فكرة يتقرب بها إلى مولاه فقال : 

ف حخحتام هذا الشهر يحتفل فرعون بعيد النصر كعادته منذ عشرة أعوام ومن 
الممكن أن أجعل متك ومن أقزامك مفاجأة سارة للمليك » فتقدم إليه هديتك 
العى لا شلك أنها لائقة بالمقام الأعلى .. فأخبرفى عن أسمك ومقامك .. 

أدعى يا مولاى إسفيئيس »© وأقم -حيث ترسو قافلتى على شاطى* حى. 
الصيادين جنوب طيبة . 

سيآتيك رسولى ف يوم قريب . 

وانحعى الشاب ف إجلال عظم » وبرح المكان يتبعه عبيده . وكانت الاميرة 
تنظر في وجهه وهو يحدث الحا م عن اماله ؛ ويصغى إليه » وتبعته بدظرهأ وهو 
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يبرح المكان » فعجبت لاى النبل والحسن البادية على وجهه وقامته » وأسفت أن 
يكون -حظه من الدنيا التجارة وحمل الأقرام . أواه .. 3 تمست أن تجد هذه التقامة 
فى جسم واحد من قومها الميالين إلى البدانة والقصر » ولكنها وجدمها فى جسم 
مصرى أمعر يتجر فى الأقرام .. وأحست أن صورة هذا الفتى الجميل تمرك 
عاطفة فى نفسها .. فبدت كالغاضبة ء» وولت الحا وأله ظهرها وفارقت 
اليبو .. 


حل 


وعاد إسفيئيس والعبيد فى أثر مرشدهم إلى النديقة » فتدسم نسمة من ريح 
طيبة هدأت من وجدانه الثائر ؛ وتنقس تنفسة عميقة أمتلاً بها صددره و كأن يعذ 
نتيصة رحلته هذه توفيقا عظيما . ولكنه كان يفكر ف الأميرة أمنريدس ويتمثل 
وجهها التورانى وشعرها الذهبى وشفتيها القرمزيتين » والقلب الزمردى المدلى 
على صدرها التاهد .. رياه !.. يتبغى أن يتعامى عن المطالية بتمنه ليظل قلبه وقلبها 
معأ .. وقال لنفسه : إنها ربيبة النعم والحب » نظن على غير شلك أن الدنيا ما فيها 
رهن إشارة من أصبعها » وجسورا ضحوكا : ولكنه ضححك مترف لا يخلو من 
القسوة » تضاححك الحاك وعهزاً بتاجر غريب وا تبلغ التامنة عشرة » ولو رأيعبا 
غدا على متن سجواد تريش سهما ما حق لى العجب .. 

ثم نصح نفسه ألا يستسلم للتفكير فيهأ ؛ ولكى يعمل بنصيحته عاود التفكير 
فى توفيقه فأثنى على الحا خدرر . إنه حا جبار قوى عظم الشجاعة » ولكنه 
طيب القلب » وربما كان عظم الغباوة أيضا , وإن نروعه إلى الذهب عظيم كعامة 
قومه »وقد هضمت معدته الهذايا الكثيرة من الذهب والْلْولوٌ والزمرد وإلياقودت 
والحيوان والمسكين زولو بغير كلمة شكر .. ولكن هذا الجشع هو الذى فتم له 
أبواب مصر » وبلغ به قصر الحاكم » وسينتبى به قريبا إلى قصر فرعون . وكان 
أمس يسير على مقربة منه »ع فسمعه يبمس بصوت لا يكاد يسمع قائلا : 
شارف » فظنه يخاطبه . فالتفت إليه فوجده ينظر إلى شيخ هرم يحمل سلة أزهار 
ويضرب فى الجديقة مخطى واهنة » وسمم الشيخ الموت الذى يناديه » فتلت 
فيما حوله ييحث ببصره الضعيف عمن يناأديه .. ولكن أخمس تحاماه وولاه 
قغاه » فدهش إسفينيس وألقى عليه نظرة متسائلة » ولكن الفتى خفض نظره و لم 
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وبلغوا السفينة وصعدوا إليها فوجدوا لانو فى اتتظارهم : يلوح على وجدهه 
الذابل الاهتام الشديد . فاتسسم إسفينيس وقال له : 

وفقنا بفضل الرب أمون . 

ثم رفععت المرساة وتحركت المجاديف ء فأقبل الشاب عليه يحدثه حديث 
المقابلة » حتى قطع عليهما الحديث صوت بكاء . فالتفتا إلى مصدره فرأيا مس 
متككا على حائط السفينة يسصحب كالأطفال » فراعهما متظرة » وتذ كر إسفيتيس 
ها غمض عليه من سلوكه ف الحديقة » فدنا منه يتبعه لانتو » ووضع يده على 
منكبه وقال له : 

ب أحمس ما الذى يبكيك ؟ 

ولكن الفتى لم يبه ولم يع مما قال شيعا » واستسلم للبكاء فى حرن عميق غلبه 
على أمره وأفققده وعيه فانرعس الرجلان وأحاطا به » وأمذاه إلى المقصورة 
وأجلساه بينيما » وأحضر إسفينئيس له قدحا من الماء وقال له : 

ما الذى يبكيك يا أحمس ؟.. هل تعرف ذالك الشيخ الهرم الذى دعوته 
شارف ؟ 

ققال أحمس وهو يرتجف من حرارة البكاء : 

سكيف لا أعرفه ؟. كيف لا أعرغه 5 

فسأله فى غرابة : 

من هو 4. ولاذ! تبكى هذا البكاء ؟. 

وأخرجه الزن عن صسمته ؛ فياح بمأ فى صدره قائلا : 

س أه يأ سيدى إسفيئيس ء إن هذا القصر الذى دحلته حادما من خدمك هو 
قصر والدى .. 

فبدت الدهشة على وجه إسفينيس > وتفرس لاتو فى وجهه ياهتهام شديد » أما 
الشاب فاستدرك قائلا وهواق غيبوبة لحرن الشديد : 
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هذا القصر الذى أغتصيه الحا م خنرر هو مهد طفولتى ومرتع صياى » 
وبين جدرانه العالية قضت أمى البائسة عهد الشباب والنعم فى كنف والدى قبل 
أن تقع القارعة فى أرض مصر » وتطا أرض طيية المقدسة أقدام الغزاة . 

ومن كان أبوك يا أمس ؟ 

كان أبى قائد جيش مليكنا الشهيد سيكتترع . . 

فقال لانو : ى 

القائد بيبى ؟.. يا إلهى .. حقا هذا قصر القائد الباسل . 

فنظر أحمس إلى لاتو بدهشة وسأله : 

هل كنت تعرف ألبى أيها السيد لاتو ؟ 

وهل وجد فى جيلنا من يجهله ؟ 

إن قلبى يحدثى بانلك من السادة الذين شردهم الغرو .. 

فسككت لاتو رغبة عن أن يكذب على ابن القائد بيبى وسأله : 

سد وككيف اتتبت حياة القائد الباسل ؟ 

استشهد يا سيدى ف الدفاع الأخير عن طيبة » أما والدق فعملت يوصيته 
وفرت بى فى جمع من السادة إلى حى الفقراء'حيث نعيش الآن » لقد تشصت سادة 
طيبة الأقدمون . وتخفى قوع منهم ف أسمال بالية وهاجروا إلى حى الصيادين : 
وركبت أسرة مليكتا البحر إلى مكان مجهول » وأغلق معبد آمون أبوابه على كهتته 
فانقطع ما بينهبم وبين العالم , وخملا الجو للبيض الغرباء ذوى اللحى يمشون ق 
الأرض مرحاء ويملكون كل ثبىء. وكان خنزر أسعد القوم -حظا قروجةالمللك أخته؛ 
ووهبه ضيعة أنى وقصره؛ ونصيه مام على الجنوب جزاء ما اقترفت يداه الأثيمتان.. 

فسأله لاتو : 

وأى ذنب أقترفه الحا ؟ 

وكان أمس سكت عن البكاء » فقال بلهسجة تنطوى على الغضب الشديد : 

يده الأثيمة التى أردت مليكنا سيكتترع . 

) كقفاح حيية‎ (١ 
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وانتفض إسقينيس كمن مسته نار حامية ؛ ولم يطق قعود! فانتصب وأقفا 
متوعدا وقد ارتسم الغضب على وجهه بصورة مروعة تبعسث الرعب ف الافكدة » 
فى حين أغضى لآئو الطرف ممتقع الوجه لاهث الأنقاس » وردد أخمس بعصسره 
بينهما فوجد أخيرا من يشا ركه عواطفه المضطرمة » فرفع رأسه إلى السماء وكام 
قأئلا : 

ألا فليبارك اثرب هذا الغضب القدمى .. 

وبلغت السفيئة مرفآها ؛ وكانت الشمس تتغمس ف النيل والشفق خضب 
الأفق » فتقصدوا إلى بيت إبانا » ووجدوا السيدة تشعل مصباحها . فلما شعرت 
بمقدمهم تحولت إليهم وعلى فمها ابتسامة ترحيب » فتقدم منها لاتو وإسفيئيس 
واتمنيا ا فى إجلال ؛ وقال الشيخ فى صوت رزين : 

طيسب الربه مساء أرملة قائدنا العظم بيبى ... 

فغاضت الابتسامة من شفتيبا » واتسعت حدقتاها دهشة وانزعاجا ع 
وسيدجت ابنها بنظرة لوم وتأنيب » وأرادت الكلام فامتدع عليها » فاغرورقت 
عيناها بالدموع ع فدنا متها أحمس ووضع يدها بين راحتيه » وقال لها يمان : 

أماه لا تخا ولا تحزلى » وقد علمت ما أولانى هذان السيدان من الجميل » 
واعلمى إلى هذا أنبما ؟! ظننت من سادة طيبة الأقدمين الذى شردهم الطغيان » 
نازعهما الشوق إلى اجتلاء وجه الوطن مرة أخرى .. 

فسكنت نفس المرأة ومدت هما يدها فطالعاها بوجهين ينطقان بالصفاء 
والاخلاص ؛ واجلسوا جميعا متقاريين » وقال إسفينيس : 

إن فخرنا العظم بالجلوس إلى أرملة قائدنا الباسل بيبى ؛ الذى قضى فى 
الدفا ع عن طيبة وحق بمولاه من أنبل السبل » إلى اينه الشاب المتحمس أمس .. 

فقالت إبانا : 

# وإنى للد سعيدة أن تلقى إلى المصادفات السعيدة رجلين كريمين من رجال 
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العهد القديم » قتتذاكر معا أيامنا الخوالى . ونشعر يحاضرنا شعورا وإحدا . أما 
أمس فهو شاب عظيم الحماسة جدير باسمه » وقد دعاه أيوه تيمنا باسم أخمس 
حقيد مليكنا سيكنتر ع وابن ملكنا كاموس س- وقد ولدا فى يوم واحد ب طيب 
الرب مساءة -حيما كان . 

وبسط لاتو كفية مو منا على قولمأ : وقال بصدق وإخللاص : 

ليحفظ الرب صديقما أحمس » وليحفظ معيه العظم حيثا كان ... 


١ 


وتوطدت المودة بين التاجوين وأسرة إبأنا » فعاشوا جميعا أسرة واحدة لا 
يفترقون إلا فى الدلث الأول من الليل ؛ وعلم الرجلان أن حى الصيادين مكتظ 
بالسادة الختفين من تجار طيبة وأصحاب ضياعها ومزارعها السابقين ©» فسر 
لذلك الرجلان » وأرادا أن يتعرفا إلى بعض البارزين منبم ء وأفضيا برغبتهما إلى 
أحمس بعد أن استوثقا من إخبلاص القوم » ور حب الفتى برغيتهما وأخسار أريعة 
من أقرب المقريين إلى والدته هم : سسب وهام و كوم وديب » وأسر إليهم محقيقة 
العاجرين » ودعاهم يوما إلى داره حيث وافاهم لاتو وإسفيئيس . و كان الرحجال 
يرتدون لباس الفقراء » وزرة وسترة من الكتان بالية » فرحبوا جميعا بالتأاجرين 
وتبادلوا التحيات يحرارة دلت عل الصدق والمودة » قال أحمس : 

إن من تروت مثلكما من سادة مصر الأقدمين ؛ وجميعهم يعيشون عيشة 
الصيادين المنبوذة البائسة » على -حين يستاثر يبارضهم الرعاة الملعونوت : 

وسأل هام التاجرين : 

هل أنتا من طيية أيبا السيدان ؟ 

فقال لانو : 

كلا يا ميدي . ولكيا كنا يوما من ملاك أمبيوس .. 

فقأال ستب : 

وهل هاجر إلى النتوية كثيرون مثلكما ؟... 

فقال لتو : 

تعم يا سيدى ؛وق باتا خاصة يو جد مثات عن ال مصريين ؛ ومن أمبوس 
وسيين وهابو ومن طيبة نفسها .. 
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فتبادل الرجال النظرات ول يكن يرتاب منهم أحد فى التاجرين بعدما قعص 
علييم أحمس ما صنع إسقينيس لاعه فى المحكمة » فتساءل هام : 

س وكيف تعيشون ف تباتا أيها السيد لانو ؟ 

غيشة الضتلتك كلثويين أنفسهم : ففى الثوبة جود الأرض بالذهب 
وتشمم بالغلال .. : 

ولكتكم سعداء ما دمم لاتمتد إليكم أيدى الرعاة . 

سادون شك » ولذلك لا نفتأ أنذكر مصر وأهلها الأسرى المستعيدين . 

ألا يوجد لنا فى الجدوب قوة حريية ؟ 
ب بلى » ولكنها قوة صغيرة يستعين بها رؤوم حا الجنوب المصرى على حفظ 
الآمن فى البلاد * 

وما عسي أن يككون شعور التوبيين نحونا بعد الغزو ؟ 
مشقة فى حكم البلاد بقوة صغيرة لا يعتد يبا » ولو شقوا عصا الطاعة ما وجدوا 
قوة تو ديهم 3 

فلاحت الأحلام ف أعين الرجال » وكان أحمس قص علييم كيف تمكن 
التاجران من اجتياز الحدود وزيارة الحم » وكيف أن إسفينيس سيقدم إلى 
أبو قيس هدية يوم الااحتفال بعيد التصر فتساءل هام بأمتعاض : 

وها تبغى من وراء تقديم هديتتك إلى أبو فيس ؟ 

0 أثير مجشعيه + فياذكت ف بالاتجار بين الثوبة ف تبر وتيادل الذهبي 
بأخخبوب ... 

فسكت الرجال ء وسكت إسفيئيس ساعة يفكر + وبدا له أن يخطو خخعطوة 
جديدة فى سبيل مشروعه » فقال باههام : 

أصغوا إلى أيها السادة ء ليس هدفنا الذى نرمى إليه التجارة ‏ وما ينبغى أن 
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تكون السجارة هدف قوم قدموا إليكم فى بيت أرملة قائدنا العظم بيبى » ولكدا 
نأمل أن تصل قافلتنا مصر بالنوبة ء وأن نستعين بقوم منكم كعمال فى الظاهر 
فتحملكم إلى إخوانتا ق الجنوب . ستحمل الذهب إلى مصر ونعود بالخيبوب 
والرجال » وربما كررنا يوما بالرجال فقط ... 

فاستمع الجميع فى دهشة ممروجة'بفرح » وأشعت أعينهم نورأ خاطقا » 
وصاحت إبانا قائلة : 

ا ريأه .١!‏ ماهذا الصورت الجميل الذى يحيى فى أنفستا هامد الأمل .! 

وصاح هام قائلا : 

سيأ إلهى ... إن الحياة تدب فى مقبرة طيبة . 

وعتف كوم : 

أيها الشاب الذى يبعث صوته القلوب الميئة » لقد كنا نعيش حتى الساعة 
بلا أمل ولا مستقبل » يفودنا شقاء -حاضرنا فلا نجد منه مهريا إلا فى تذ كر الخأضى 
المجيد و التمحسر عليه » وها أنت ذا ترج الستار عن مستقبل باهر ا 

فانشرح صدر إسفينيس وأفعم قلبه أملا » وقال بصوته الجميل المثير : 

لا ينفع البكاء يا أيبا السادة » فإن الماضى يوغل فى القدم والغناء مأ دمتم 
تقنعون بالتحسر عليه » وها يليث مجده أن يصبح قريا إذا توثبم للعمل له . فلا 
يحرنكم أن تكونوا اليوم تجارا » فإنكم فى القريب تصيرون جنودا تضيق بهم 
الأرض وتذل هم الحصون » ولكن أصدقونى هل تثقون بإخحوانكم جميعا ؟ 

فقالوأ فى نفس وألحد : 

ثقجنا بأنفسنا .. 

ألا تخشون العيون ؟ 

إت الرعاة جيايرة بغير عقول » وقد اطمأنوا بقوتهم إلى استعبادنا عشر 
سين فهم لا يحاذروت / 

فصفق إسقينيس بيديه فرحا وقال : 
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اذهبوا إلى إخوانكم المخلصين وبشروا بالأمل الجديد » واجمعوا بيننا وبينهم 
فى كل ححين لنتبادل الرأى والشورى ولتبلغهم رسأالة اجنوب » وإِذا كان مصريو 
نباتا الا منون غاضيين » قآولى يكم الغضب . 

فامن الرجال عل قوله متحمسين »وقال نأيبه : 

سل تحن غاضبون أيها الشاب التبيل » سيثيت للك كفاحنا أننا أشد غضيا من 
إتحوأك نيأتاً ... 

وحيوا التاجرين ومضوا وقد داخلتهم ثورة غضب وتحفز لاعهدأ ول تسكن » 
وسمع الر جللات إيانا تتنبد ود تقول : 

سس ريأة !. . من يذلنا على أسرة مليكنا الشهيد ؟. . وق أى ركن من الأرض 
هو ؟.. 

ومضت أسابيع وكان إسفيتيس وزميله الشيخ لا يذوقان طعم الراحة . كانا 
جتمعاك برجال طيبة المتخفين فى بيت إبانا » وكانا يكاشفانهم بامال المصريين 
المهاجرين شييثكأات ف تقو سهم الأمل والحياة 4 ويصبأن كت عز امهم الهوة 
والبللاد * حتى بات حى الصيادين جميعه ينتظر على فة وجزع الساعة التى 
يلعي قيبا إسفيئيس إلى القصر الفرعونى . ْ 

وتوالت الأيام -حتى كان يوم جاء حى الصيادين أحد حجاب حا الجنوب 
يسأل عن قافلة المدعو إسفيئيس » ثم سلمه كتابا من الها م يجيز له دخول القصر 
الفرعوفى فى ساعة سماها من يوم العيد » ورأى كثيرون الرسول فايتبجوا وتملهم 

وف ذلك المساء نامت القافلة » ولبث إسفينيس منفردا على ظهر السفينة ف 
هدأة ؛ وجلال لايل السا كن ؛ يغمره نور القمر ويسيل على وجهه 0 
يتردد بال المأضى القريب واخاضر الغريب . فتمئل ساعة الوداع فى نبأتا 2 
وجدته توتيشيرى تبشره يأن روم آمون أوحت إليها أن ترسله إلى مصر + و قل 
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وقف أبوه كاموس قرزييا منه يوصيه بصوته الجهورى المؤثر . وذكر أمه الملكة 
ستكيموس وهى تلثم جبينه » وزوجه نيفرتارى وهى تلقى عليه نظرة الودا ع من 
خلال أهداييها البعلة .. فلاحت ف عينيه نظرة حنان كتور القمر ىق صقائه 
وحيائه .. ونفذت قطرات من الحسن المنيث ما بين السماء وماء النيل إلى قلبه . 
فانتعش وانتشى مخمر إلهية . ولكن طرقت مفيلته خلسة صورة من السور 
والبباء » فاقشعر بدنهء وأغمض جفنيه كأنما يفر منها فرار! » و*مس لتقسه 


بامتعاض : « يا إللهى .. إفى أذكرها أكثر ما ينبغى .. وما يتبغى لى أن أذكرها 
بعاتاً .. 4# , 


١١ 


وجاء يوم العيد + فلبث إسفينيس فى السفينة بار اليوم ؛ وعتد المساء لبس 
أجمل ما عنده من الثياي » ورجل جمته ومس طييا » وبرح السفينة يتبعه عبيده 
عغسملون صندوقا من العاج . وهودجا مسدل الستائر » وماروأ فى طريق 
القصر . وكانت طيبة ساهرة تضج أجواؤها بتقر الدفوف وسبجع الأغانى ؛ 
ويير القمر منبا سبلا أكتظت يجماعات الجنود السكارى المتشدين » وعربات 
الأعيان والنبلاء تقطع الطريق صوب القصر الفرعوفنى يتقدمها الخدم حاملين 
المشاعل ٠‏ فتولت الشاب كابة ثقيئة » وقال لنفسه محرونا : « قضى على أن 
أشارك القوم عيدهم الذى يحيون به ذكرى سقوط طيبة ومقعل سيكتنرع » . 
وصوب نحو الجنود المتبافتين نظرة مغضبة » وذكر قول الحكم قاقمنا : 9 الجتود 
إذا تعودوأ الشراب » وهنت سواعدهم وعافوا القنال » . 

ثم تابع تيار السائرين حتى شارف ميدان القصر ء ولاحت لعيتيه أسواره 
ونوافذه نورأ فوق نوراء فشققت عليه الرؤية وحمفق قلبه بعدف ؛ ونسمت عل 
رأسه الحموم ريح عبقة عاطرة من ذكريات الصبا » وجدت قليه حزينا ونفسه 
والحة . ومضى تزداد شجونه كلما أدناه المسير من مهد الطفولة ومرتع الصيا . 

واقترب الشاب من أحد الحجاب وأبرز له كناب محتزر . فنظر فيه ب[معان » 
ثم نادى ألحد الخراس وأمره أن يقود التاجر وقافلته إلى مكان الانتظار بالحديقة . 
فتبعه الشاب وعرج وراءه إلى أحد ممرات القناء الجائبية لازدحام الممر الوسيط 
باللدعوين والحسجاب والخحراس . وكأن إسفينيس يذكر المكان جيد الذ كرى » 
وكأنها قارقه أمس آخر مرة . ومحين بلغواممر الأعمدة الكبير المؤدى إلى الحديقة » 
اشتد وجيب قلبه وعض عل شفته السفل من شدة التأثر » وذكر كيف كان 


سآ ع 


يلعب فى هذا الممر مع نيف رتارى ٠‏ فيشد على عينيه حتى تخفى نفسها وراء أحد 
الأعمدة الشائلة ؛ ثم يمل العصابة ويد فى البحث عنبا حتى يظفر بها . وال فى 
اللحظة أنه يسمع وقع قدميبا الصغيرتين ؛ ويسمع رجع ضححكتها الخلوة . و كنا 
يحفران !سعيهما على بعض العمد » ترى هل تحتفظ باثار امعيهما حتى الآن ؟.. 
وقد ود لو يغافل حارسه ويعاين أثر الماضى الجميل » ولحكن الرجل كان يوسع 
الخطى غير شاعر يالقلب المنصهر على قيد ذراع منه .. فبلغوا الحديقة ‏ وأشار 
الحارس إلى أريكة وقال للشاب : 

مس اتتظر ها هنا حجى يأتيك الرسول . 

وكانت الحديقة مضاءة بالمصاييس الوهاجة » والنسم يبب من أنحائها بشذى 
الريحان وريا الزهور » فبحفت عيناه عن اللوضع الدى كان يقوم فيه تمضال 
سيكتئر ع عند نهاية الممر المعشب الذى ي*؟ يشق الخحديقة نصفين فو جف مككانئه ترعالا 
جديدا لا روح فيه ؟ يمثل شعخصا ربعة ضخم الطيكل كبير الرأس مقوس الآأتف 
ذا لحية طويلة وعينين واسعتين جاحظتين » فلم يشلك فى أنه أمام أبو فيس ملك 
الرعاة . فأدام إليه النظر شررا ؛ ثم ألقى على الخراس نظرة قاسية يستعر فيها 
الغضب والحنق » وكان كل شىم من القصر والحديقة كعهده به , و لاحت لعينيه 
الحجرة الصيفية على هضبة عالية » تحنو عليبا أدواح النخيل بقاماعبا الرشيقة 
الطويلة ء فذكر أيامها السعيدة » حين كانت تبرع إليها الأسرة جميعا فى فصلى 
الصيف والربيع ؛ فينهمك جده وأبوه فى لعب الشطر نج » و نجلس نيف رتاأرى بين 
الملكة ستكيموس و-جدتها الملكة أحوتيى أماهو فيقعد فى سحجر توتيشيرى ثم 
تمضى الساعات وهم فى شغل عنها بالسمر الرقيق ومطالعة الاشعار وأكل الفاكهة 
اناضحجة . ججلس إسفينيس فترة غير قصمرة من اليل يطال ذ كرياته على صفححات 

يقة والممرات والأروقة » فلم يعململ ولم يجزع . حتى سجاءه الرسول 
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فقام واقفا وهو يقول : 

عل تمام الاستعداد يأ سيدى . 

فقال وهو يبم يالعودة : 

اتبعنى . 

قتبعه ورجاله على الأثر » وارتقوا أدراج السلم ء وقطعوا الرواق الفرعون 
حتى شارفوا ياب البهو الملحى » قلبئوا ينتظروت أن يؤذن هم بالدحول » وبلغ 
سمعيه أصوات ضحلك عالية » ووقع الأقدام الراقصة » وسجع الموسيقسى 
العنيف » وشاهد زرافات السقاة يحملون الأباريق والأقداح والأزهار , فأدرك 
أن القوم لا يتحرجون ف وهم ولا يعتدلون فى أعيادهم » وأن الملك يعفييم من 
الوقار والتأدب ليعودوا إلى فطرعهم الوحشية الأولى . ثم تادى باسعه أحد العبيد 1 
وتقدم خنطى مشدة » ورأى وسط الببو خاليا » والقوم جلوسا حوله ف ثيابهم 
الرسعية الفاحرة يتطلعون إليه باهتهام ء فدخله شىء من الارتباك ١‏ وأيقن أن اخام 
عرف كيف ثثير اهتام القوم بما حدثهم عنه وعن هداياه لتعظم ماثره فى عين 
الملك ٠‏ واسعيشر بذلك خيرا . ولما جاوز منتصف اليبو أمر أتباعه بالوقوف » 
ودنئاو حده من العرش و حتى هامته إجلالا ؛ وقال يصوت الخنضوع والعبودية : 

مولاى الرب المعيود » سيد النيل » فرعون مصر العليا والسفلى وأمير 
المشرقين . 

فال له املك بعصوت جهورى قوى النبرات : 

إن أمبحلك السلام أيها العيد . 

واعتدلت قامة إسفينيس » واستطاع أن يختلس نظرة سريعة إلى الرجل المتربع 
على عرش ابائه وأجداده ؛ فعرف فيه صاحب مثال احديقة يقه بل شلك . 

ولكنه أدرك من شدة احقرار وجهه ونظرة عينيه وكأس الخمر الموضوعة 
أمامه أنه مل . وكانت الملكة تجلس إلى يمينه مينه » والأميرة أمتريدس | إلى شماله 4 و قلف 
لحظها الشاب فرآها فى لباسها الملكى كالكوكب المتألق » وكانت تنظر إليه فى 
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هدوء و كبرياء .. 

وألقى الملك عليه نظرة فاحصة فراقه منظره وابتسم قائلا بصوته الغليظ : 

وحق الرب إن هذا الوجه لجدير بأحد رجالنا النبلاء .. 

فأحنى إسفينيس رأسه وقال : 

شاء الرب أن يجعله لمولى من موالى فرعون . 

فقهقه الملك ضاحكا وقال : 

أراك تحسن القول ‏ وبالقول الحسن يستجلب قوملك عطفنا ونقودنا . 
وهى حكمة ست أن يعطى السيف للسيد القوى » وحسن البيان للعيد 
الضعيف . وتكن لا عليك من هذا فقد قال إلى صديقنا خنرر إنك تحمل لنا هدية 
من بلاد النوبة .. أرئا هديتك . 

فحنى الشاب رأسه وانتحى جانبا » ثم أشار إلى رجاله فتقدم أثنان منهم 
بالصندوق العاجى ووضعاه أمام العرش » ودنا الشاب منه وقتحه واستخرج منه 
تاجا فرعوتنيا مزدو با من الذهب الخالص مرصعا بالياقوت والزمرد واللوالؤ 
وارجان » ورفعه بين يديه فخطف الأبصار » وانبير له القوم جميعا وضجوا 
بالدهشة و الاستحسان . وأما أبو فيس فقد ملق فيه بعيئين .جاحظتين جشعتين : 
وخطع تأجه دون شعور منه » وتناول التاج ا-لعديد بين يديه الكبيرتين ووضعه على 
رأسه الأصلع » فتبدى صورة جديدة من الجلال . واغتبط الملك ولاح فى وجهه 
الرضا ٠»‏ فقال للشامب : 

أيبا التاجر ؛ إن هديتك حازت القبول . 

فاتحنى إسفيئيس إجلالا » والتفت إلى رجالة وأشار إليهم إشارة خخاصة 
فأزاحوا الستار المسدل على الحودج » ورلى الأقرام الثلاثة جالسين متلاصقين , 
وقد أثار ظهورهم دهشة عظيمة فى نفوس القوم جميعا ؛ فقام أكترهم وإقفين : 
واشرأبت الأعناق » وصضاح : بهم التاجر الشاب أن حيو! مولام فرعون : فقفز 
الأقرام الئلاثة قفزة واحدة فصارو! صفاءء ثم اقتربوا من العرش فى خخطى ثابتة 
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وئيدة » وسعجدوا بين يدى فرعون ثلاثا + ووقفو! ساكتين لا تيين و جوههم عن 
شىء . وهعفض المللك قائلا: 

لأسا الاجر ؛ ما عسى أن تكون هذه الخلوقات . 

هى أناس يا مولأى تعيش قبائلها فى أقاصى النوبة الجنوبية » ولا يصدقون 
أن العالم يشعمل على أقوام سواهم . فإذا رأوا واحدا منا عقدت الدهشة ألستتهم 
وتنأدوا معتعجبين . وقد ربيت هؤلاء التلائة فأحسنت تربيتهم »> وسيسحدهم 
مولاى مثالا للطاعة والعبودية ء ونوعا من التسلية و التلهية . 

فهز المللك رأسه الكبير » وضحك ضحكته العظيمة ثم قال : 

-جهل من يدعى العلم كله » أما أنت أيها الشاب فقد أدخطلت السرور على 
قلوبنا ء وإفى أمنحك رضاى .. 

و-حنى إسفيئيس هأمته ؛ ثم ارتد بظهره راجعأ . وعند متتصف البهو اعترض 
سبيله إنسان ما » فقبض على ذراعه . والتفت إسفينيس إلى صاحب اليد 
الغليظة ع فرأى رجلد فى التياب العسكرية الفخمة : جميل العثسون غلياظ 
الشاربين منتفخ الأوداج . دل احتقان الدم بوجهه وبريق الجدون فى نظرة عينيه 
على شدة سكره ؛ وقد حيا مولاه وقال : 

إنه ليسر عولاى من غير شك أن يشاهد نون القتال الياسل فى الحفلات 
القومية ع ا تقضى به تقاليدنا المقدسة . وإفى أدخر لذات مولاى المقدسة مبارزة 
دموية تسر الناظرين 

فقال الملك وهو يرقع كأسه إلى شفتيه الغليظتين : 

ما أجمل أن تراق دماء الفرسان على أرض هذا الببو لتتفض عن التفوس ما 
رآن عليبا من سأم » ولكن من السعيد الذى شرفته يعداوتك أيها القائد رخ ؟ 

فأشار القائد الثمل إلى إسفيئيس وقال : 

هذا غريمى يا مولاى . : 

فعجب الملك وعجب كثيرون من النبلاء » وسأله املك : 
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كيف استجلي غضبك هذا التاجر النونى ؟ 

أنقذ امرأة فلاحة ‏ تجاسرت على توجيه الإهانة إلى شخصى لل من 
العقاب » يدفعه خمسين قطعة من الذهب بدلا منها . 

حك الملك ضصكته العظيمة امخلجلة » وسال القائد : 

ولكن أترضى أن يكون غريمك فلاحا ؟ 

أراه يا مولاى متين البنيان مفتول العضلات ء فإذا لم يكن قلبه من قلوب 
الطير فا فى أغضى عن وضاعة جنسه » مرضاة لمولاى ومشاركة فى سرور العيد . 

ولكن الحا حنزر لم يرض عن المبارزة » وقد رمق شقيقه القاضى سدموت 
بنظرة لوم ء لأنه أدرك أنه هو الذى دل القائد على إسفينيس دون تقذير منه 
للموقف » وأشفق من أن يضيع سيف رخ عليه كتوز التوبة الثمينة » فدئأ من 
القائد رسخ وقال له يحرم : / 

لا يجوز أن تخدش أوسمتك بمنازلة تاجر فلاح أيبا القائد . 

فقال رخ يقطع على الحا لم سبيله : 

إذا كأن من العيب أن أقاتل فلاحا » فمن العار أن أترك عبدا يسحدافى دون 
أن أنزل به العقاي الذى يستحقه .. ولكارأيت فرعون يندم هذا التاجر عطفغه 3 
آثرت أن أنصفه وأن أتيح له فرصة للدفا ع عن نفسه . 

وظن من ممع قول القائد أنه حق وعدل وتمنوا صادقين أن يقبل العاجر النزال 
ليشهدوا المبارزة وليتموا سرورهم بالعيد . وكان [سفينئيس يكايد حيرة شديدة 
لا هد لنفسه عنبا مخراجا :وكات يشعر بتلهف القوع على استا ع كلمته ؛ ويحس 
نظرة التحدى والالحتقار إلتى يصوبها نحوه القائد الشمل العنيد » فيغلى الدم فى 
عروقه . ثم يذكر نصائم توتيشيرى ولأثو » وكيف أن قثله هذا القائد الفظ قد 
يضيع من يديه الشمرة الدائية القطوف ‏ ويفوت على أسرته الفرصة السانحة ؛ 
فيمرد دمه وتخفذله عرعته . رباه .. لا ميد عن الدكوص »ء ولا محيص عن أرب » 
سيعبكم به القائد » وترمقه الأعين بالاحتقار » ويفارق المكان منكس الذقن 
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كسير الفؤاد » ولكن يظفر بغرضه الأسمى . وهنا سمع القائد يقول له : 
لقد تحديسى أيبا الفلاح » فهل تستطيع مواجهتى ؟ 

فسككت إسفيئيس شاعر! ياتهيار وتخاذل » وسمع صوتا يقول : 9 دعوا الشاب 
إنه لا يعرف القعال » . وقال صوت أخعر : 9 دعوا الشاب فإن الفارس يقائل 
بنفسه لا بجسمه .. © فدخخله الحنق » وأحس يدا توضع على كتفه وصوئا يقول 
له : و لست فارسا ولا عار عليك إذا اعتذرت ؛ . فنظر قرأى خترر . فشعر 
بقشعريرة تسرى فى أعضائه من لمس اليد التى فتكت بجده . ولااحت عنه نظرة 
فى تلك اللحظة الراهبة نحو العرش قرأى الأميرة أمنريدس تنظر نحوه باهتام , 
فغلبه الغضب وفقد وعيه » فقال بصوت مسموع : 

س إفى أشكر القائد على نروله لمبارزق » وأقبل اليد التى يمدها لى . 

وسرى الفرم فى التفوس » وضحك الملك وشرب كأساأ أخرى » و تطلعت 
الرعوس من كل حدب وصوب للغريمين . وبدا الارتياح على وجه القائد وأبتسم 
ابتسامة التشفي والانتقام » ثم سال إسفينيس - 

هل تضارب بالسيف ؟ 

فحنى رأسه أن نعم » فأعطاه سيفا . م خطع إسفينيس عباءقه عن سترته 
وسرواله فبدا جسمه الطويل القوى يجذب الأبصار برشاقته واعتدال قامته وجمال 
وجهه . وأعطى ترسا فقيض على السيفى بيمناه ؛ ووضع الترس عل يسراه ؛ 
ووقف على بعد أذرع من القائد كأحد القائيل التى أغلقت عليها أيواب المعابد .. 

وأذن الملك بالقعال » فشهر كل منهما سيفه . وبدأ القائد الغاضب الطجوم 
فسدد نحو .خحصمه غضربة قائلة ظنها القاضية » ولكن الشاب تفادى منبا بخفة 
عجيبة فضاعت ف الحواء » ول يمهله القائد فوجه إلى رأسه ضربة أشد من الأولى 
بسرعة البرق » فتلقاها الشاب بترسه بحركة تخاطفة » فتعالت أصوات الأعجاب 
من أنحاء الببو جميعا » وأدرك القائد أنه يقاتل رجلا يجيد الطعان » فأخذ حذره ) 
وعاود القتال متبعا تحطة جديدة » فتصاولا » واشتبكا والفصلا » وكرأ وقرا ‏ 


1# لم 
القائد فى غضب وعنف »ء والشاب فى هدوء عجيب . وكان يصد هجمات 
عدوه بسهولة ويسر وثقة ء وكان كلما أطاش ضربة بمهارته الرائعة زاد غضب 
عدوه أهتياجا وبجنونا . وأدرك الجميع أن إسفينيس يكتفى بالدقاع ولا يكاد 
مبسجم إلا إذا أراد ببجومه إفساد خطة أو تفويت ضربة فتجل قنه » وبر ع على 
خصمه ف الخفة والمهارة :بدرجة أشعلت حماسة القوم الذين تنسيبم لذة القتال 
فوارق الأجئاس . فجن جدون رخ . ووالى هجماته عليه بشدة وعتف لا ينى ولا 
يتوانى » وصوب محوه الضربة تلو الضرية فصد يترا سه ها تق » وتقادى بعنه 
ما تفادى مته ولبث سليما مطبعنا ذا ثقة لا حد لها ء لا يغضب ولا يؤخد ع 
وكأنه حصن منيع . قأخحذ اليأس يستولى على القائد الحانق » وشعر بدقة موقفه 
وشدة حرجه ؛ وحدثه اليأس عل المغامرة » فرقع ذراعه بالسيف ء وجمع كلى ما 
أعطى من قوة وعزم ليضرب ضربة الموث الزوؤام » وكان مطمئنا إلى خحطة عدوه 
المقصورة على الدقاع . فما هو إلا أن وجه إلى قبضة سيفه ضربة رائعة فجر جح 
سنأن السيف كقه » وارتيفت يده » فضرب الشاب السيف ضرية أخصرى 
أطاحت به بعيدا » فسقط قربا من عرش فرعون . ولبث رخ أعزل والدم يقطر 
من يده ء لا يكف عن -حنقه . قضعج القوم مسرورين متعجيين من يسالة التاجر 
و ججميل عفوه ثم صاح به القائد : 

لماذا تبطىء فى الاجهاز على أيبا الفلاح ؟ 

ليس لدى من الأسياب ما يحملنى على ذلك .. 

فصر القائد بتواجذه وانحنى للملك تحية » ثم دار على عقبيه وبرح الببو » 
وعلت ضحكة الملك طويلا حتى اضطرب فنأ جسمه » ثم أشار إلى إسفيئيس 
قأعطى - الشاب سيفه وترسه إلى أحد الحجاب » واقترب من العرش وانحنى 
للمنك ء فقال له : 

إن قتالك لا يقل غرابة عن أقرامك .. كيف تعلمت القتال ؟ 


ال ل 


أيها الملك المعبود » فى بلاد التوبة لا يأمن التاجر على قافلته إذا لم يعرف 
كيف يدافع عن نفسه ورفاقه .. 

فقال الللك : 

يا ها من بلاد .. وقد كنا مقاتلين أشداء رجالا ونساء حين كنا نجوب 
أطراف الصحراء الشمالية الباردة » فلما أن احتوتنا القصور وتقلينا فى ظلال 
الترف والنعم » وشربنا بدل الماء الخمور ‏ طاب لنا السلام » ورأيت وإحدا من 
قواد جيشى ينهزم فى قتاله مع تأجر من الفلاحين .. 

وكات الملك يتكلم متبلل الوجه ضاححك الفم » فدنا من عرشه الام تصزر 
والحنى له تحية وقال : 

مولاى هذا الشاب ياسل وحقيق بالأمان . 

فهز فرعون رأسه الشمل وقال : 

صدقت يأ حنزر » كاك القتال عادلا شريفا ؛ وإفى أمنسيه الأمان . 

فوجد الحا 8 الفرصة سانحة فقال : 

مولاى».. إن هذا الشاب لعلى استعداد أن يؤدى للعرش أجل الخدمات . 
بأن يحمل إليه الشمين المعجب من كتوز النوبة لقَاءِ ما يعود به من حبوب مصر . 

فنظر الملك إلى الحا م مليا . وذكر التاج الذى يتوج رأسه » فقال بلا تردد : 

قد أذنا له فى ذلك . 

فانحنى خنرر شاكرأ » وسجد إسفينيس بين يدى فرعون » ومد يده فلم 
حاشية ثوبه الملكى . ثم وقف فى خشوع وهو يقاوم رغية فى النظر إلى همال 
العرش . ورجع القهقرى حتى غيبه ياب الببو الكبير . وكان مسرورا مبتبجا : 
ولكنه كان يسائل نفسه :+ ترى ماذا يقول لاتوإذا علم بقصة المبارزة ؟.. » . 

وبلغ إسقيتيس والعبيد السقيئة بعد منتصف الليل ؛ فوجدو! لاتو ساهرا 
يترقب ء فأقبل على الشاب قلقا متشوقا إلى سماع أخباره » فقص عليه إسفينيس 
ما صادفه فى القعير من النجاح والمتاعب » فقال لاتو : 

( كففاس طيية ) 
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لتحمد الرب أمون على ما أولانا من تجاج , ولككنى أخون واجبى إذا مم 
أصار حك بأنك اقترفت خخطأ كبيرا باستسلامك للغضب والكبرياء » وما كان 
ينبغى لك أن تعرض أمالنا الكبار لخطر الانبيار من أجل ثورة غضب . أفما كات 
من الجائز أن يظغر القائد يلك ؟.. أو ما كان من المتوقع أن يبطش الملك بك ؟.. 
ينبغى أن تذكر دائما أننا هنا عبيد وهم سادة » وأنتا طلاب فضل هم أصحابه 
وذووه ء فليكن رائدك أن تتظاهر بالشكر والإخلاص هم وعل رأسهم ذلك 
الحا م الذى وجه إلى جدك العظم وإلى مصر جميعا الضربة القاضية . افعل هذا من 
أجل مصر » ومن أجل من تركناهم ووأءنا فى نباتا يخشون ويرجوت . 

ولم يتالك الرجل فأجهش ف اليكاء » ثم مضى إلى مخدعه فصلى صلاة 
حارة .. 

وفى صباح اليوم التالى قصدا إلى كوخ السيدة إيانا ما وعدا أصصاييما من 
قيل » فاستقبلتهما السيدة واينها أحمس وبعض الأصدقاء » بينهم سنب وهام 
وديب و كوم » و كانوا جميعا فتعين متلهفين على مما ع الاخبار » فقال لمما هام : 

إن قلوبنا قلقة يعذبها النوف ويلهيبا الآمل . وقد تركنا وراءنا فى الا كواخ 
القريبة الات من الأصدقاء من لم يغمض م جفن طوال الليلة المأضية . 

فابتسم إسفيئيس ابتسامة حلوة » وقال : 

أبشروا يا أصدقاء » لقد أذن لنا الملك فى الاتجار بين معصر والنوبة . 

فلاح البشر فى وجوههم » وتألقت أعينهم بنور الرجاء وقال لاتو حرم ' 

جاء وقت العمل فلا تضيعوا الوقت هياء » واعلموا أن الطريق طويل 
فينبغى أن حمل أكثر ما نستطيع من الرجال . لا تتوانوا عن إغراء العاسة 
بالاشتراك فى رحلتنا ء ومنوهم بالربح الوفير دون أن تصارحوهم بالحقيقة ) 
حتى نبلغ هدفتا فيما وراء الحدود . وسنجدهم يغير شك من امخلصين كعهدنا 
برجال طيبة ومصر جميعا .. هلموا جميعا فاحزموا أمتعتكم .. 

وانتشرت فى الخفاء حركة واسعة التطاق يضطرم فى جوانبها الحماسة 
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والإيمان » وهرع الرجال المتخقون فى ثياب الصيادين إلى السفن » وشغلوا كل 
مكان يمكن أن يشغل من أسطحها ويطونها . ثم واجهت إسفينيس مشكلة 
عسيرة وهى أرجال النساء والأطفال » وشغلهن أماكن أحق بها الرجال 
والشبان » أو تر كهن وحدهن على ما فى هذا من إيلام هن ولذويبن - ورأى 
الشاب أن يثير المسآلة فشاور فيها أصدقاءه الأقريين وطال الأذ والرد حتتى 
انيرى أحمس بن إبانا فقال : 

أيها السيد إسفينيس » تحن فى حاجة إلى جيش عرمرم من الرجال ع فلا 
يجوز أن يؤر المساء تجديد هذا الجيش العظم ء وما يضيرهن أن يمكثن فى طيية 
حتى نعود إليبن عودة الظافرين . وإنه لأدعى إلى حمامعنا أن نقاتل وفى البلاد 
نسأوٌ نا » من أن تتلغهن وراءنا فى الدوبة » وإذا كان فى هذا الرأى ألم لنا ؛ فليو د 
كل منا نصيبه من ضريية الألم والتقادية فى سبيل غرضنا الأسمى . 

وبلغ التاثر بإبانا مبلغا عظيما فقالت : 

نعم الرأى الحكم ... إن مكاتنا هنا » وستقاسم أهل طيية حظهم : إن 
موت فموعت »ء وإل حيأة فحيأة . 

ولم يتردد أحد عن القبول » ورضى النساء بفراق الأزواج والأيناء و كان 
جنوب طيبة يذشوب من حرارة الودا ع وذرف الدموع واضطرام الدصاء 
والامال .. 

وكان إسفيئيس لا يذوق الراحة فى تلك الأيام القلائل الحافلة بجلامل الأعمال 
والتفديات الصامتة ء كان يستقبل الرجال ويزور الأسر وينظم الراحلين . وكان 
إلى هذا يعلل نفسه بالآمال » ويذكر الحاضر والمستقيل , ويعالج بالصبر فورة 
الغضب والرغية فى الانتقام . وكان إلى هذا وذاك يكتم أشواقا تضطرم فى فاده . 
ويغالب لواعج الوجدان التى بانت تأكل صدره وكبده » ويضنى يما يعترك فى 
نفسه من أسياب البغضاء وقوى انحية .. فلشد ما جاهد وتحمل فى الأيسام 
القلاكل + ولشد ما تجلد وتصبر 


١١ 


اوأذن أخيرا حام الجنوب لإسفينيس بالرحيل ؛ وأعطاه جوازا لعبور الخدود 
فى أى وقت يشاء . فرفعت القافلة مراسيها وأبحرت مع الفجر الرطيبٍ » وكان 
[سفينيس ولاتو وأحمس بن إبانا يأخذون مجالسهم فى مقصورة السفينة الأولى وف 
قلوبهم شوق وحنين » وف عينى أحمس دموع هى أخخر ما ودع به أمه  ٠‏ واكاك 
[سفينيس يغرق فى أحلامه » فذاكر طيبة وأهل طيبة ؛ طيبة أعظم مدن الأرض 4 
المدينة ذات الأبواب المائة » والمسلات التى تناطح الجوزاء » والمعابد الطائلة 
والقصور الشم » والسيل الطويلة والميادين العظيمة ء والأسواق التى لا مهدأ ولا 
تسكن أناء الليل وأطراف الهار » طيبة لمجيدة » طيبة أمون الذى قضى أن تغلق 
أبوابه دون عباده عشرة أعوام من الأسر » طيبة التى .حكمها الممج أخيراو جلسوا 
منبا مجلس الوزراء والقضاة والقواد والتبلاء واستعيدوا أهلها فالدهر يمرغ 
وجوههم ف ثرى من كان بالأمس هم عبدا . وتنهد الشاب من قلب مكلوم . ثم 
ذكر الرجال الجائمين فى بطون سفته يجدوهم أمل وأحد ؛ ويدقعهم إلى الأهوال 
حب لمصر مككين توارثوه جيلا بعد جيل . كم يعانون من ألم الفراق لمن تحلفوا 
وراءهم بين أيدى أعدائهم من زوجات وبنات وأطفال ؛ وكأنبم جمرعا هذا 
الفتى الباسل أحمس الذى يكظم أشواقه ويكتم حنيئه وييدو على وجهه إلعزم 
والقوة .. ثم طافت بدهنه فى حشد الذاكريات صورة ذات بباء فأطرق ليتخفى 
عيتيه عن لاتو الثاقب البتسر ؛ ولو علم الرجل فيما يفكر لغضب مرة أخرى » 
ولكير عليه أن يشغل قلبه بابنة الشيطان ؟ دعاها أول مرة . وعجب لنفسه كيف 
تحوم حول صورتها + وكيف لا تتفلك تدر ع إليها . وتساءل متحيرا : هل يمكن أن 
مجتمع الحب والكراهية لشىء واحد 4. ولاحت ف عينيه نظرة حزيئة ؛ وقال 
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لنفسه : مهما يكن أمرى فلن تقع عيناى عليها مرة أخرى فلا داعى للقلق » وهل 
وجد فى الدنيا شىء يعز على النسيان ؟. وقطع عليه أحلامه لاتو وهو يقول بلهجة 
دلت على العلق - 

انظر إلى الشمال .. أرى قافلة قادمة على عجل ... 

فنظر الشابان إلى الوراء فرأيا قافلة من خمس سفن تشق عياب المأء بسرعة ' 
ول تستطع الاعين رؤية من فيها ولكنها أخذت تدنو بسرعة وتستبين أجزاوها 
فعاين إسفينيس رجلا يقف فى مقدمة القافلة فعرفه » وقال بقلق : 

هذا القائد رخ م 

فامتقع وجه دتو » وقال وقد تزايد إضطرايه : 

ترى هل يبغى اللحاق بنا ؟ 

فلم يدر الآخر كيف يجييه » وراقيوا القافلة باههام وحذر » وساور لاتو 
يعض امخاوف فقال حنق : 

هل يجىء هذا الأحمق ليعوق عسيرنا ؟ 

وأدرك إسفيئيس أنه لم يخلص بعد من عواقب طبه » وأن الخطر يوشلك أن 
يحيق بقافلته وقد شارفت بر الأمان والسلامة . وصوب بصره نحو قافلة رم فراها 
تقترب بسرعة -حتى ججاوزت بعض سفن قافلته . وإذا بها خمس سفن حربية يقف 
على أسطحها قصائل من ند الحرس ول تجىء لخير بلا شلك . ثم أتجهت سفينة 
القيادة نحو سفينته فحاذتها ء ورأى القائد يحدجه بنظرة قاسية ؛ وتمعه يصيعح به 
بصوته الغليظ : 

قف وألق مراسيلك . 

وغيرت السغن اتجاهها لتحاصر القافلة » فأمر إسفينيس بحارته أن يكفوا عن 
التجديف وأن يلقوا المراسى » فأذعدوا لما أمروا » وقد.تولاهم الخوف رأوا 
سفن الرعاة تحمل الجنود الشاكى السلاح كأنهم يتأهبون لمعركة حربية . واشتد 
القلق بإسفيئيس ١‏ وأشفق من أن ينكل القائد الحقود بقافلته فيعد أمل قومه 
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جميعا ء» وقال لرفيقه : 

إذا كان هذا الوجل يريد رأمى قلا بأس أن أكون أول صرعى الكفاح 
الجديد ع وما عليك يا لاتو إذا قضيت إلا أن تستائف المسير » دون أن تمكن 
للغضب من نفسك فتقضى عل أمالتا جميعا ... 

فشد الشيخ على يده وقد اسودت الدنيأ ف عينيه ؛ واستدرك إسفينيس قائلا 
تخزم : هد 

إفى أو صيك يا لاتو بما أوصيتنى به بالأمس من تجعب الغضب غير اكيم ٠.‏ 
دعتي أدفع عن تحطئى . ولكن تعد غد! إلى ألى فتعزيه عن مولى وتهعه يمن حملت 
ليه من جثود مصصبر , لخير من أن تعود لى إليه وقد خحسرنا أملنا إلى الابد . 

فشد الشاب على يد لاتو ومضى بقدمين تأبتتين » فقال له القائد و كات يقف 
على سطح سفينته : 

لقد أطحت بسيفى أيها العبد المفتون وأنا ثمل أتر نح وهائذا أنتظرك وقلبى 
ثأبت وساعدي غير مر نسسضس . 

فأدرك أن القائد ذو طبيءة انتقامية » وأنه يريد أن ينازله ليغسل العار الذى 
007 : فقال له يبدوء وقد دخخله شىء من الطماثينة على قافلته : 

هل ترغب فى أن تعيد الكرة أيبا القائد ؟ 

فقال بقحة : 

نعم أيها العبد » وسأقتلك بيدى هذه المرة شر قتلة . 

فساله إسفيتيس فى هدوه : 

وأنا لا أخعشى نزالك » ولكن هل تعد بألا تمس قافلتى بسوء مهما تكن 
عاقبة الميارزة ؟... 


سس 7*6 لس 

سأترك القافلة احتراما لمشيكة مولاى فتسير دون جنتك . 

وأين تريد القتال ؟ 

على ظهر سفينتي . 

فلم ينبس الشاب بكلمة » وقفر إلى قارب وجدف يساعديه القويين ححعى بلغ 
سففينة القائد » ثم ارتقى السلم إلى سطحها ووقف أمام عدوه وجها لوجه . 
فالقى عليه القائد نظرة قاسية وقد أغضبه ما يدو على وجهه الجميل من المدوء 
والغبات والاستهانة » وأشار إلى جندى من الجتود قأعطى الشاب سيفا وترسا » 
وقال له القائد وهو يتسحفر للقتال : 

.لا رحمة اليوم فدافع عن نفسلك . تم هجم عليه كالوحش الضارى فاشتبكا 
فى قتال عنيف وسط داثرة واسعة من الجنود المدججين بالسلاح ؛ وعلى مقدمة 
السفينة الأخرى وقف لانو وأمس يشاهدان المعركة ببصر زائغ ... و تتأبعيت 
ضربات القائد فصدها إسفيتيس بمهارته الفائقة ٠‏ ثم وجه إل خصمه ضربة 
شديدة سقطت على ترسه قصكته بعنف بذا عليه أثره + فانتبز الشاب القرصة 
وبدأ هجومه عليه بشدة وحذق » فاضطر القائد إلى التقهقر » وجعل يدفع حن 
نفسه الضربات التى يسددها له خخصمه المقتدر الذى لح يببىء له قسرصة 
يسترخ فيا أو يعاود الهجوم ؛ وتبدى الحتق على وجه الرجل وصر بنواجذه 
بغضب جنول » قارتمى على نخحصمه يائسا . ولكن الشاب تفادى منه ووحه إليه 
ضرية رشيقة أصابت عنقه » فتخاذلت يداه » وكف عن القتال » وتر نح كالثمل 
ثم سقط 'على وجهه يتسخبط فى دمه . فصرخ الجنود صرخة غاضبة » وسلوا 
سيوفهم الطويلة وتحفزو! للاتقضاض على الشاب لدى أول إشارة تصدر من 
الضابط الذى على رعوسهم . فأيقن إسفيتيس بالهلاك وأدرك عبث المقاومة ولا 
سيما أن كثيرين كانو! يسددون نحو قليه قسيهم » فلبث يترقب مذاق الموت 
مستسلما وعيناه لا تفارقان القائد الطر يح أمامه . وف تللك اللحظة المرعجة 
الراهنة مع صصوتا قريب د يعم يغضسي : 
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أيبا الضابط مر جنودك أن يغمدوا سيوقهم .. 

وخحيل إليه أنه يعرف الصوت فات#لع قلبه فى صدره ء والتفت إلى مدر 
الصوت فرأى سفينة فرعونية تكاد تلتصق بسفيتة ا موت وعلى حائطها تتكى* 
الأميرة أمنريدس ء تلوح على وجهها الجميل اى الغضب . 

عد ع مد 

وأغمد الجنود سيوفهم وأدوا التحية » فحنى إسفينيس هامته إجلالا قبل أن 
يفيق من دهشته ويصادق سحقا أنه نجا من الموت وسآلت الأميرة الضابط قائلة ؛ 

. هل قعل القائد رخ ؟ 

فاقترب الضابط من القائذ ووضع يده على قليه وتفحص عنقه » ثم وقف 
قائلا : 

أرى جرحه شديد الخطر يا صاحية السمو » ولكن به نفس يتردد . 

فسالته ببرود : 

وهل كان القعال عادلا ؟ 

نعم ها صااحبة السمو . 

فقالت الأميرة بغضب : 

كيف إذن سولت لكم نفوسكم الحم بقتل رجل أعطاه الملك الأمان ؟.. 

ولاح الارتباك فى وجه الضابط ولم ينبس بكلمة » فقالت الأميرة يلهجة 
أمرة ؛ 

أطلقوا سراح هذا التاجر وعودوا بالقائد الجري إلى أطباء القصر .. 

وأذعن الضابط لا أمر فترك إسقفيتيس حرا هبط الشاب إلى قاريه ووجهه 
إلى السفينة الفرعوئية » وهو يقول لنفسه بارتيام ؛ و كيض جاءت الأميرة فى 
الوقت المتأسب ؟.. »6 » . ثم صعد إلى سطحها فلم يمنعه أحد من الخراس » 
وصادف الأميرة قد عادت إلى مقصورتها فمضى إليها بقدمين ثابتتين » وطلب 
من جارية أن تستأذن له فى الدخحول .. فغابت فى الداعحل الحظة ثم جاءت بإذن ‏ 
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فدخحل خافق القلب » ورأى الأميرة تجلس إلى متكا وثير مسندة ظهرها فى رتحاوة 
إلى غمرقة محشوة بالقز ووجهها يشع نورا سنيا » فانحنى بين يديها فى إجلال 
صادق »ء ورأى وهو يعتدل واقفا عقده ذا القلب الزمردى حول عدقها » قتورد 
و هاه . وم يغب عنما شىء مما ينطق به وجهه وعيناه ء فقالت بصوت رخم 
عذب وهى تشير بأنملتها إلى العقد : 
أجعت تسألنى تمن هذا العقد ؟ 

فاطمان الشاب إلى لمجتبا العذبة » وسر يدعايتها وقال بإخلاص ٠:‏ 

بل جعت يا صاحية السمو لأشكر موك مخلصا على ما أوليتنى من نعمة 
الحياة . التى سأظل مدينا للك ببا ما حييت .. 

فابتسمت ابتسامة مشرقة لاحت ف ثغرها كومضة البر برق + وقالت : 

نعم أت مدين لى بحياتك . ولا تعجيب إذ أقول هذا فلست ممن يأحذهم 
الرياء بتصئع الكذب والتواضع » فلقد علمت صباح اليوم أن القائسد أيحر 
بأسطول صغير ليتعرض لقافلتك فلحقت به فى السفينة وشهدت جاتبا من 
قتالكماء ثم تدعلت ف الوقت المناسب لإنقاذ حياتلك .. 

فوقع هذا المن من قليه موضع الماء من الصادى »؛ ووجد فى نظرة عينيبا التاعستين 
وما أعلنت هن رغبتبها فى إنقاذ حياته» ما جعله ينتشى يخمر السعادة» وساها: 

هل أطمع فى أن تصارحنى مولاتى ء بما أعهده فيها من كراهية للرياء 
والتصنع » بالسبب الذئ جعلها تجشم نقسها تعب إنقاذ حياى ؟ 

فقالت فى استرسال و كأنها تسخر مما ظن أنه أحرجها به : 

.. أت أجعلك تدين لى بحياتلك . 

هو دين يسعدى ولا يفقرنى : 

فرفقعت له عينيها الزرقاوين -حتى أحس أنه على وشلك أن يترخ ويقع على 
قدمييا ٠‏ وقالت : 

يا لك من مراء كذوب .. أهذا كلام يقوله مدين لدائنه وهو يوليه ظهره 
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لسفرة لا رجعة منها آ.. 

كلاايا مولا بل لسفرة غا معاد قريب . 

فقالت وكأنا تحدث نفسها : 

سس إفى أسائل نفسى عما عسى أن يكون التفاعى بهذا الدين #.. 

ووجب قلبه » ونظر إلى زرقة عينيها فرأى نظرة أستسلام وحنو أعذب من 
الحياة التى وهبته إياها ‏ وأحس أن ما بينبما من هواء ينتفض بحرارة عميقة بسحر 
يجذب إليه روحيهما ليلتقيا ويمترجا ء ففقد لبه وهوى على قدميها . 

ثم سألته وقد هفت ذؤإيات من شعرها الذهبى على جبينها الأغر وأذنبها : 

هل تغيب طويلة ؟آ 

قال وهو يتنبد. : 

شهرايا مولالى . 

فلاحت ف عينييا نظرة -حزن وقالت : 

ولكدك ترمع العودة .. أليس كذلك ؟ 

س نعم ايا مولاقق وحق حياق التى هى لك .. واحق هذه المقصورة 
المقدسة .. 

فمددت إليه يدها وقالت : 

إل الملتقى .. 

فلثم يدها وقال : 

إل الملتقى .. 

عد علد 

واستقبله لاتو بذراعين مفتوحتين وعيئين دامعتين وضمه إلى صدره » وتعلق 
مس يعلقه ولثم جبينه ع ورفعصت القافلة مراسيها وأطلقت لنفسها العنان ع 
ووقفوا يودعون سفينة الأميرة بأبصارهم وحى توغل فى الشمال وهم يوغلون فى 
ألجنوب ؛ حتى ارتددت عنها الأبصار وهى كليلة . 
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وعادوا إلى المقصورة وأخخذوا مجالسهم وكأن شيعا م يع . 

و.جعل إسفينيس يعلل نفسه بمشاهدة القرى ورءجاها الأشداء ذوى الأجسام 
الحاسية » ولكن قلبه كأث ينزع به إلى المقصورة » هل يداخمل لانو شلك ؟..إت 
لاتو رجل كريم شاخ قليه وزهد كل شىء إلا حب مصر » وهو نفسه لا يخلو من 
هم يساوره ولا يدرى أأخطأ أم أصاب » ولكن مَن من ينى الإنسان يستطيع أن يبلغ 
يذ ثفسه متحدرأ ف وأد عميق + ولرب مزمع صيد أراش له نبلا يلقى الصيد 
منقطا! عليه ومطارده . 


١ هم‎ 


وأاجعازت القافلة .حدود مصر اق سلام + فصل رجالا للرب امون صلاة 
جامعة حارة » وشكروا ربهم على ما هيا لهم من سبل النجاة » ودعوه أن يدى 
إلمهم آمالهم ويحفظ نساءهم من كل سوء . وصعدت القافلة فى النبر أياما وليالى 
حتى رست عند جزيرة صغيرة للراحة والاستجمام + فدعا لانو الرجال إلى 
التزول إلى أرض الجزيرة » ووقف بينهم وإسفينيس إلى يينه ثم قال هم : 

أبا الإخوان ء دعو أصارحكم بسر أخحفيته عنكم لحكمة لن تخفى 
عليكم ؛ ألا فاعلموا أندا رسولا أسرة مليكنا الشهيد سيكنرع إليكمء وأن 
مليككم كاموس ينتظر مقدمكم الآن فى نباتا ... 

فلاحت الدهشة فى وجوه الرجال » وسأل البعض وهم لا يملكوت أتفسهم 
من الفرح : 

أحق أيها السيد لاتو أن أسرتنا القرعونية فى نباتا ؟ 

فحنى رأسه بالايجاب ميتسما فساله ارون : 

هل توجد هناك أمنا المقدسة توتيشيرى ؟ 

نعم .. وستبارككم فى الغد القريب ‏ 

م ومليكنا كاموس بن سيكنترع ؟ 

سد نعم وسوف ترونه بأعيدكم ء وتسمعون إليه باذانكم . 

وول العهد أمس ؟.. 

فايتسم لاتو وأشار إلى إسفينيس » ثم حنى هامته قائلا : 

إليكم أيها السادة ولى عهد المملكة المصرية » حضرة صاحب السمو 
الفرعوفى الأمير أحمس . 
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وتصايح كثيرون : 

التاجر إسفيئيس ولى عهد مصر الأمير أحمس ؟.. 

أما أحمس إبانا فقد سجد بين يدى الأمير وهو ييكتى ع قسجد الجميع وراءه » 
منهم من يركى ومنهم من يبتف فيتصاعد الحمتاف من أعماق قلبه .. 

واستآنفت القافلة رحلتها والفرح يشملل وحداتها جميعا » يود رجالا لو تطير 
بهم طيرانا إلى نباتا حيث ينتظرهم مليكهم المعبود كاموس وأمهم المقسدسة 
توتيشيرى .. ومضت أيام وليالى ء ثم لاحت ف الأفى نباتا بأكواعها الساذجة 
ومبانيها المتواضعة » وما زالت تقترب وتدنو وتظهر معالمها حتى رست القافلة إل 
مرقمها . وشعر بالقافلة بعض الجنود ققصدوا إلى قصر الحا » وتجمع حشد 
النوبيين على الشاطى* ليشاهدوا السفن والقادمين علرها . ونزل المصريون إلى 
الشاطى* يتقدعهم الأمير أحمس والماجب حور » ثم جاءت عبربة مسرعة وتزل 
متها حا الجنوب رؤوم + فحيا الأمير والقادمين معه ء وأبلغهم تحية الملك 
وأسرته » وأخبرهم أن جلالته ينتظرهم ق القصر . وهتف الرجال للمسلك 
طويلا » ثم ساروا فى جموع غفيرة وراء أميرهم يتبعهم جمع غفير من النوبيين .. 

وكانت الأسرة الفرعونية تجلس تحت مظلة كبيرة فى فناء قصر الحا ثم » وقد 
غيرت تللك السنوات العشر عنبا ما غيرت ء فترك الجد والصرامة والحزنت فق 
نقوسهم جميعا آثارا لا تمحى أبد الدهر » وكان أكبرهم تأثرا بالدهر » الملكتان 
توتيشيرى وأحوتبى ء فجف عود الام المقدسة ومالت قامتها إلى الانناء قليلا » 
وحفرت الآلام فى -جبينها الوضاء تجعداتها » و لم ببق من توتيشيرى القديمة سوى 
بريق عينيها ونظراتبا الدالة على الحكمة والصبر ‏ وأما أحوتبى فقد جلل رأسها 
المشيب » وارتسمت على وحجهها الحسن مسحة حزت ووجوم . 

ولا رأى الشعب مليكه » سجد له » ثم تقدم أحمس من أبيه وقبل يد والدته 
الملكة ستكيموس وجذته أحوتيى وتوتيشيرى » وقبل جبين زوجته الأميرة 
نيف رتارى » ثم وجه نحطبته إلى الملك قائلا : 


45 اسهد 

مولاى لقد تعهد امون عملنا بالنجاح » فإلى جلالتكم أقدم أول كتائب 
جيش لاص 

فلاح السرور فى وجه الملك » وقام واقفا ورفع الصو لجان نحية لقومه » فهتفوا 
له طويلا » ثم أقبلوا عليه يقبلون يده رجلا رجلا » ثم قال لهم كاموس : 

حياك الرب أيبأ الطيبيون الشجعان الذين فرق البغى بيننأ وبينهم » فقضى 
عليبم أن يساموا السف ء 5 قضى علينا أن نذوق مرارة الغربة عشرة أعوام 
كاملة . ولكن أراك رجالا تأبون الضم وتؤثرون مشقة الاغتراب وتعب الكفاح 
عن الرضى بالسلامة فى ظل الذل » ؟! عهدتكم دائما وكا عهد م أبى من قبل » 
فجعم تصلون جتاحى بعد أن تمزق أو كاد ء وتثبتون قلبى وقد أرعشه جفاء 
الدهر » وكأن من رحمة الرب آمون أن جاء أطهرنا قلبا وأعظمنا أملا الأم 
توتيشيرى فى المنام » وأمرها أن تبعث بابنى أحمس إلى أرض الآباء والأأجداد لياق 
بالجنود الذين يخلصون مصر من عدوها ومذها » فبعنت بابنى 5 أمر الرب وأ 
بكم » فمرحبا بكم جتود مصر وجنود كاموس » وسيآق غدا أغصرون ؛ 
فلتستوص بالصبر ولنعد إلى العمل ؛ وليكن شعارنا الكفاح » وأملنا مصر ‏ 
وإعائنا اموت . 

فصاحوا جميعا كرجل واحد  :‏ الفاح ومصر وأمون .. ٠‏ ثم امت 
توتيشيرى واقفة وتقدمت خطوات متوكئة على صولجانها » ثم قالت للرجال 
بصوت قوى سلم البرات : 

يا أبداء طيبة المجيدة الخرينة » تقبلوا تحيات أمكم الكبيرة » ودعوفى أقدم 
لكم هدية صنعتها بيدى لكم لتعمل جميعا تحت ظلها . 

وأشارت إلى أحد الجتود بصو انها » فاقترب من الرجال وقدم إلميم علمأ 
كبيرا عليه صورة معبد امون يحيط به سور طيبة ذو الأبواب المائة ء فتلقفته 
الأيدى يحماسة » ودعوا لأمهم دعاء حارا وهتفوا ها ولطيبة الجيدة » فابتسمت 
توتيشيرى وأضاء وجهها نور ببيج » وقالت : 
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يا أباى الأعزاء » أصارحكم بأفى لم أستسلم إلى اليأس أبدا » وقد أوصانا 
سيكدر ع يوم الواد ع بآن تحذر اليأس . وما زلت أدعو الرب أن يمد فى أجلى حتى 
أرى طيبة مرة أخرى ترفرف عر , قصرها أعلامنا » ويجلس على عرشها كاموس 
فرعون مصر العليا والسمل, وفد أصبيحت اليوم أدفى إلى أعلى بعد أن ضمت إل 
سواعد خم الفتية . 

فتعالى هتاف القوم هر أخرى + وجعل الملك يسال عن رجاللات مصر 
وكأاهن أموت ومعيد الرب ع واطماجي تهيية بمأ عرفب ثم قدام الأمير أحمس إلى أبيه 
أحمس إبانا ابن القائد بسبى + فرحب به الملك وقال له : 

أرجو أن تكون إلى ا كان أبوك لأى قائدا باسلا , فعاش لواجيه ومات ى 

ثم دعا الملك القادمين إلى واعة غداء » فأكلوا هديعا وشربوا مريئا : ثم مضوا 
جميعا يفكرون ف الغد القريب والغد البعيد » وباتت نباتأ أول مرة منذ عشرة 
أعوام فرحة مستبشرة يعمر قلبها الأمل .. 


نا 


١ 


لم تكن -حيأة الأسرة الفرعونية في المهجر حيأة دعة وخمول ؛ ولكتها كانت 
حياة عمل وإعناد للمستقبل البعيد » ومدارها جميعا قلب توتيشيرى الذى لا 
يعرف اليس أو الراحة . فطلبت متذ بدء قدومها إلى رؤوم حا الجبوب أن 
يدعو إلى تباتا مهرة الصنا ع النوين والفتيين المصريين المقيمين بالنوبة » فيعسث 
الرجل برسله إلى أرقو وأطلال وغيرهما من بلاد النوية » وجاعوه بالصباع 
والعمال . وأوجبت الملكة الكبيرة على اينها أن يعهد إلهم بصنسع السلاح 
والخوذاءت والتياب الحربية » وبناء السف. وعجلات القتال » وقالت له تشجعه : 
8 ستعمد يوما إلى المجوم على العدو الذى اغتصب عرشك وامتلك بلادك » 
فينبغى .إذا جاء هذا اليوم أن تبجم بأسطول كبير ء وقوة عجلات لا تقهر 15 فعل 
العدو مع أبيك ؛ . 

وتحولت نباتا فى أثناء السنوات العشر إلى مصنع كبير لصناعة السفسن 
والعجلات والآلات الحربية بأنواعها جميعا » وتمت ثمارها على مر الأيام فكاتت 
دعاتم الامل الجديد . ولما جاء الرجال مع القافلة الأولى ء وسجدوا مايحتاجون إليه 
من السلام والعتاد راهنا موفورا » قأقبلوا على التدريب بقلوب لها الدماسة 
والأمل الصادق » فانخرطوا جميعا غداة وصولحم إلى نباتا فى سلك الجندية : 
وتدربوا عل فنون القتال واستعمال الأسلحة المتنوعة تحت إشراف ضباط الدامية 
المصرية » فلم تأحذهم ف التدريب هوادة : فكانوا يعملون من مطلع الفجر 
حتى شروب الشمس . 


١5 ساثت‎ 


كانوا يعملون جميعا لاا فرق بين 'كبير وصغير ٠‏ فكان المللك كاموس يشرففب 
بنفسه على تدريب الجئد وتكوين نواة الفرق اختلفة وعذتار الصالحين للأسطول » 
يعاونه ولى العهد أحمس » وأبت الملكات الثلاث والأميرة الصغيرة إلا أن يعملن 
مع العاملين » فكن يثقفن السهام ويرشنها ء أو يشتغلن بحياكة الثياب الحربية : 
وكن لا يفتان يختلطن بالجنود والصناع ويوا كلنهم ويشارينهم ليشجعنهم ويثيتن 
قلوبهم . وما كان أروع منظر الأم توتيشيرى وهى مكبة على عملها بهمة لاتعرف 
الملل * أو سائرة بين الجنود تشاهد تدريبهم وتلقى علييم كلمات الماسة 
والرجاء » وكان الرجال يرونها فيدسون أنفسهم وينتفضون حماسة وإقبالا ) 
فتيتسم المرأة استبشار! » وتقول لمن حوها : 

إن السفن والعجلات تتقلب عقابر لمن عليبا إذأ م تدفمها قلوب أشد 


صلاية من حديدها ٠‏ .. انظروا إلى رجال طيبة كيف يعملون ... ؟ ... سوفب 
ينقض الواحد منهم على عشرة من الرعاة ذوى اللحى القذرة والبشرة البيضاء 0 
فيطير أفعدتهم .. 


والحق قد انقلب الرجال بقوة الحماسة والحب والبغضاء وحوشا ضوارى : 

وانصرف الحاجب حور إلى إعداد القافلة الثانية » فضاعف لا السفن . 
وملذها بالذهب والفضة والأقرام وغريب الحيوان » وارتأت الأم توتيشيرى أن 
حمل معه جماعات من النوبيين المخلصين لبديبم إلى سادة طيية ليكونوا عبيدا قى 
الظاهر وأعواتا فى الباطن » يطعتون العدو من الخلف إذا اشتغل يوما ياشتباك 
معهم » وقد راقت الفكرة الملك 5 راقت الحاجب حور » وعمل على محقيقها 
بخير الردط .ء 

وانتبى حور من الإعداد لقافلته واستاذن فى السفر » وكان الأمير أحمس ينعظر 
تلك الساعة بقلب أضناه الشوق وعناه الجوى » فاستأذن فى الرحيل على رأس 
القافلة » ولكن الملك وقد علم بما وقع له من الأحداث وما تعرض له من 


الأخطار ء أنى أن جارف بسفره مرة أخرى بغير داع ء فقال له : اه 
( كفاح طيبه ) 


أيه الأمير » إن واجبك الآن يدعوك إلى البقاء فى ياتا . 

فيغت الأمير بقول أبيه الذى ألقى على الأمل المضطرم فى صدره 5 يلققى الماء 
البارد على الحمرة المستعرة ٠»‏ وقال له برجاء صادق : 

إن رؤية مصر والاصتلاط بأهلها شفاء من أدواء ابتلى ببا قلبى .. 

ققال الملك : 

سحجد الشفاء التام يوم تدخلها غازيا على رأس جيش اللنلاص . 

فعاود الشاب ألر جاء قائلا : 

ألى » طالما عللت نفسى برؤية طيية قريبا . 

فقال الملك يحرم : 

لن يطول انتظارنا » فاصبر حمى تآذن ساعة الكقاح . 

وأدوك الشاب من هجة الملك أنه قال كلمته الأخيرة » فأشفق من إغضابه إذا 
عاوده الرجاء » وحنى رأسه دلالة على التسلم والقيول وقد أحس الأ لم يقطع قلبه 
ويكم أنفاسه , ولكته تماسك وتجلد ومضى إلى المعسكر حيث يتدرب الرجال 
والقلب حزين ككيب » و كان نباره ينقضى فى العمل الشاق فلم يظفر من يومه 
إلا بساعة قصيرة قبيل النوم فينادى فى خحلوته -حلو الل كريات » ووم بتياله حول 
المقصورة الجميلة فى السفينة الفرعونية التى شاهدت ساعة الودا ع أبد ع الحسن 
وألطف الموى » فيخال أنه يسبع الصوت الرخيم يتمتي قائلا :5 إل الملتهى »؛ , 
ثم يتنبد من أعماق قلبه ويقول أسيفا محزونا : أ ين الملتقى *... إنه ألودا ع الذى 
لا لهام بعذده . 

على أن نياتا فى تلك الأيام كانت -حقيقة بأن تسى الرجل نفسه وهمه , 
وتقصره على الاشتغال بما هو أجل وأخخطر » وكان الرجال يعملون جادين 
يكافحون بغير انقطاع ٠‏ فإذا نسمت عليهم ريح طيبة وهزهم الشوق إلى من 
خلفوهم وراء أسوارها » تنبدوا حينا ثم انكبوا على ما بين أيديهم : بممة عع 
وعزيمة أشد » وهمرت بهم الأيام لا يصدقون أن ف الدنيا شيعا غير العمل » أو 


يس 17 2 1[ يسم 


فى الغد شيكا سوى الأمل ... ثم عادت القافلة برجال جدد يبتفون كأ هتفوا يوم 
مجيئهم ويصيحون متلهفين مثلهم : أين مليكنا كاموس » وأين أمنا توتشيرى » 
وأين أميرنا أجمس ؟.. ثم ينضموت إلى المعسكر يعملون ويتدريون . 
وسجاء التاجب جور الامير أخمس وحياه » ثم مد له يده برسالة وقال : 
عهد إلى أن لحل إلى سموك هذه الرسالة .. 
فسأله أمس وهو يتتاوها دهشا : 
سد من مرسلها ؟ 
ولككن حور لازم الصمت فى وجوم » فسخطر للأمير خاطر فخفق قليه » وفض 
الرسالة وقرأ الإامضاء فارتعدت مغاصله واشتد وجيب قلبه وجرت عينأة على 
الأسطر فإذا هى ما يأقى : 
أمبا التاجر إسفينيس : 
مجرننى أن أخيرك بأفى اححتردت قزما من أقزاملك ليعيش معبى ىق 
جناحى الخاص » وأفى عنيت به وأطعمته ألذ الطعام وكسوته أجمل 
الكساء وعاملته أحسن المعاملة » حتى أنس لى وأنست يه ء ثم 
افتقدته يوما فلم أجده فأمرت الجوارى أن يبحثن عنه فوجدنه قد 
هرب إلى أخحويه فى الحديقة » فالمنى غدره وصددث عنه » فهل للك 
أن تبعث إلى بقزم -جديد يعرف الوفاء ؟.. 
أمئريدس 
: وأحس أحمس لدى انتبائه من قراءة الرسالة طعنة تجلاء تصيب قليه » وأن 
الأرض تيد تحت قدميه ولحت مده نظرة إلى حور قراه ينعم النظر كانه يماول 
أن يعرف الرسالة بمطالعة وجهه . 
فتحول عته وسار ف سبيله محزونا كسير الفؤٌّاد » يقول لنفبه هيبات أن 
تدرى با يمبعه من العودة إليبا » وهيبات أن يستطيع يوما أن بيثها شجوه 
وعواطفه » وسترى فيه دائما القزم فاقد الوقاء . 


لس شرع أ سس 


وانطوى على الامه لا يحس ما يستعر فى فوٌاده سوى أقرب الأفقدة إليه : 
نيف رتارى » وقد تحيرت من أمره وعجبت لا يكمن وراء ذهوله وشروده » ونظرة 
الحرن الى تلوح ف عينيه الجمياتين كلما أرسل النظر غير قاصد شيعا . 

فقالت له ذات مساء + 

لست كعهدى بك يا ألمس . 

فاضطرب للا حظبا » وداعب ضفائرها بأثامله وقال مبتسما : 

ل إنه التعب يا حبيبتى > ألا ترين ما تحن فيه من كفاح يبد الجبال 
الرواسى ؟... 

فهرت رأسها و لم تقل شيعا » وغدا الشاب أشد حذرا ... 

على أن نباتا لم تكن لتترك إنسانا يغرق فى حزنه » لأن العمل قاهر الأأ-حران وقد 
شهدت من معبجزاته ما لم تشهد من قبل ولا من بعد . فكانت تدرب الرجال » 
وتصنع السفن والعجلات والسلاح » وترسل القوافل جمملة بالذدهب فتعود 
محملة بالرجال » ثم تردها قترتد إليها . ومضت الأيام والشهور الطوال إلى أن جاء 
اليوم السعيد المرتقبء » فقصد الملك كاموس إلى جدته توتيشيرى وهو لا يتهالك 
من الفرح » ولثم جبينها وقال بصوت متهدج : 

أيشرى يأ أمأه » لقد تم إعداد جيش ا-قلاص ... 
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ودقت علبول الرحيل فانتظم اميش فرقا ورقع الأسطول مراسية » ودعت 
ع اليلد تمشيرى [لمها الملك وولى العهد و كبار القواد والضباط وقالت لهم : 
هذا يوع من الأيام السعيدة التى طال انمظارى لها » فأبلغوا جنود كم البواسل 
أن توتيشيرى تضرع إليهم أن يفكوا أسرها ء ويحطموا الأغلال التى تغل أعناق 
مصر جميعا . وليكن شعار م جميعا أن تحيوا حياة أمدمحيت أو تموتو! ميقة 
سيكتتر ع . ولييارم الرب أمون وليثبت تلوبكم 7 
سيكون شعارنا جميعا حياة أسمحيت ك أو ميقة سيكتترع » وسيموت من 
مودت منا أشرف ميتة » ويحيا من بيقى منا أعز حياة . 
وتحرجت نباتا وعلى رأسها الآسرة الفرعونية ولام رؤوم تودع الجيش 
فتقدمته قوة الكشافة تحمل الأعلام » وسار الملك كاموس في طليعة الجيش وسط 
هالة من الحاشية و !لمجاب والقواد يتيعهأ يتبعها الحرس الفرعوفى ف عنجلاته الأنيقة 5 
ثم تقدمت فرقة الععجلات تسير صفوفا صفوفا لا يحدها البصر تبعث عسلاتيا 
في البو صلصلة تصم الأذان وتصهل جيادها كزفزفة الرياح ء وتليها فرقة القسى 
الثقيلة بيقسيبا ودروعها وجعبات السهام » تأثرها فرقة الرمام المدربة برماحها 
وتروسها » ثم فرقة الأسلحة الخفيفة » تتبعها عربات السلام والمؤن والخيام 
تحرسها الفرسان . وأبر كذلك الأسطول بسفته الجبارة وقد ميا الجنود عليه 
وتقدمت هذه القوات عل أنغام الموسيقى تستعر الحماسة فى قلويها القعية 


دم ف كك [( سنب 


الغاضبة » ويلقى منظرها الراهب الرعب ف الأفئدة والنفوس » وتقطع النبار 
ضارية فى الأرض وتببجع إذا ما حم الظلام لا تكل ولا يصيببا الإعياء مستعينة 
على مشاق الطريق وطول الرحلة بعزام تزرحرح الجبال » فمروافى سبيلهم بسمنة 
وبون وابسخليس وفتتريس ونافس » وما زالوا يضربون فى الأرض حتى بلغوا 
دابود آخخر بلدان النوبة » ونسمت على وجوههم ريح مصر الطيبة » فعسكروا 
وأقاموا الخيام ليستريحوا من وعثاء السفر ويأذوا أهيتهم للنضال .. 
ودبر الملك ورجاله عنطة الغزو الأولى فأحكموا التدبير . وعهد إلى أحمس 
إبانا وكان أمهر رجال الأسطول كاقة بقيادة جزء من الأسطول ليسير به إلى 
حدود مصر ء باعتباره قافلة مما ألف الحراس اجتيازها للحدود فى العهد الأخير . 
وعند فجر اليوم الرابع لوصول الجيش إلى دابود أبحر الأسطول الصغير قبلغ 
الحدود المصرية عند إسفار الصبح . وكأن أحمس إبانا يقض على ظهر السقينة فى 
ثياب التجار الفضفاضة ء فأبرز جواز الدخول للحراس ودخل بأسطوله فى 
سللام ء وكان الضابط يعلم أن حرس الجدود مكون منئن سفن قلاكل وحامية 
صغيرة » فكانت عحطته ترمى إلى مفاجأة السفن الآمنة والاستيلاء عليها » ثم 
ضرب الحصار حول جزيرة بيجة حتى يدخل الجيش والأسطول أرض مصر ‏ 
فيسهل عليه ضرب سيين ولما تاذ أعبتها . وتقدمت القافلة فى خط أفقى » فلما 
دنت من شاطى بيجة الجنولى حيث ترسو سفن الرعاة ظهر الجنود على سطحها 
وبأيديهم القسى » وخلع أحمس عباءة التجار فيدا فى ثياب الضباط » وأمر 
بإطلاق السهام على حرس السفن ء واقترب 'الأسطول من السفن الرأسية 
بسرعة + وانقض عليبا قبل أن يأتيها مدد من البر » وألقى عليبا شباكه » وقفز 
الجنود إلى سطحها ليستولوا عليبا » فاشتبكوا مع من وجد فيها من الخراس 
العليثين ؛ فى مع ركة صغيرة فأبادوهم فى زمن يسير .وف أثناء هذه الخركة كانت 
سفيئة مس تطلق سهامها على حرس الشاطى * ومنع اجنود من معاونة زملائهم 
فى السفن » فم الاستيلاء على السفن بسرعة دون أن يكلف المهاجمين نمدا غاليا ) 
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وضرب الأسطول الحصار حول الجزيرة تمدع الاتصال بالمدن الشمالية » وتنبيت 
حامية بيجة إلى الحركة الخاطفة فجرت إلى الشاطى* » ولكنيا وجدت نفسها 
حييسة محصورة ء وأن أسطوفها الصغير أسير ... 

ول يمض إلا قليل وقت على أتتهاء المعركة حتى بدت وحدات الأسطول 
المصرى ف الأفق تمخر عباب الماء متجهة صوب الحدود , ثم اجعازتا دون أن تيد 
مقاومة » وانضمت إلى أسطول أحمس إبانا » فصارت الجريزة وسط دائرة من 
السفن الضخمة » مما اضطر حامية بيجة إلى التقهقر إلى قلب الجريرة بعيدا من 
مرمى سهام الأأسطول التى اتهالت عليها من جميع الجهات . 

وما هى إلا أن دلت طلائع الجيش الحدود واتهالت على الجائب الشرق 5 
تنبعها الفرق ذات اللجب ء قادرك المخاصرون فى بيصة إن القادمين غراة لا 
قراصنة 5 توهموا أول الأمر . ثم أصدر قائد الأسطول قمكاف أمره بالمجوم على 
الجزيرة » فانقضت عليبا السفن من جميع الجهات ؛ وأنزلت الجنود المدججين 
بالسلاح ممت حماية القسسى © وزححفب اجنود من جميع التواحتى نحو احامية 
اللحاصرة فى الوسطء'ء وكان جنودها ‏ إلى وقوعهم ف مركر دقيق ‏ ققد رأوا 
تدفق القوات المصرية ف البر والنيل قخذلتهم سواعدهم وخاتتهم شجاعتهم » 
وألقوا السلاح وسلموا أتفسهم وأخذوا أسرى . وكان أحمس إبانا على رأس 
المهاجمين ء فدخل قصر الحام دخول المنتصر » ورفع عليه الأعلام المصرية » 
وأمر بالقبض علٍ الموظفين الرعاة والأعيان أسوة بالجتود .. 

ورأى أهل الجزيرة من الفلاحين والعمال والخدم الجتود المصريين فلم يصدقو! 
أعينهم » وهرعوا نساء ورجالا إلى قصر الحام الجديد وتجمعوا أمامه ليروأ مأ 
الخبر » تصطرع فى نفوسهم الآمال والخاوف » فخرج إلييم أحمس إبانا » وقد 
تطلعو ا إليه صيامتين » ققال هم : 

حياخ الرب امون حامى المصريين وقاهر الرعاة . 

فوقعت كلمة أمون من اذانبي موقعا جميلا ساحرا » وقد سحرموا! سماعها 


سد ! © أ سسب 


عشرة أعوام » وأضاء وجوههم الابتباج فتساءل بعضهم : 

هل أتيتم سحقا لإنقاذنا ؟ 

فقال أحمس إبانا بصوت متهدج : 

لقد جفنا لإنقاذ م وإنقاذ مصر المستعبدة فأبشروا ألاترون هذه القوات 
أطائلة ؟ إنبا جيش الخنلاص » بجيش مولانا الملك كاموس ابن مليكنا الشهيد 
سيكتت رع الذى جاء لتصرير شعيه واستعادة عرسّه . 

فنطق القوم باسم كاموس كالذاهلين ثم غمرهم الفرح والحماسة فهتفوا له 
طويلا » وجما كثيرون يصلون للرب أمون المعيود » وسأل بعض الرجال أحمس 
إبانا قائلين : 

هل انتبت عبوديتدا حقا ؟ وهل نرد أليوم أحرارا كا كنا من قبل سنوات 
عشر ؟.. هل مضى زهن السوط والعصا وتعييرنا بأتنا فلاحون #.. . 

فاهتاج الحمس إبانا غضبا وقال يحنق : 

ثقوا أن عهد الظلم والعبودية والسوط قد مضى إلى غير رجعة » وأنكم 
ستعيشون مئل الساعة سادة أحرارا فى كنف مليكنا «اموس فرعسون مصر 
الشرعى » وسترد إليكم أرضكم وبيوتكم ويلقى بمن اغتصبوها هذا الدهر فى 
غيابات السجوت . 

فشمل الفرح النفوس المعذبة » وانتظمتهم صلاة جامعة تصاعد فيا الدعاء إلى 
أمون فى السماء » وكاموس ف الأرض ... 


و 


وفى رونق الضحى نزل الللك كاموس وولى عهده أحمس والحاجب حور 
وأفراد الحاشية جميعا إلى أرض الجزيرة فاستقبله الأهلون استقبالا حماسيا + وخبروا 
سجدا يقيلون الأرض بين يديه » وتعالى هتافهم لذكر سيكتترع ولتوتيشيرى 
وللملك وللأمير أمس ء فحياهم كاموس بيديه » وتحدث إل جمع غفير من 
رجاهم ونسائهم وأطفالهم » وأكل ما قدموه له من الدوم والفاكهة » وشرب 
وحاشيته وقواده أقداحا مترعة بنبيذ مريوط » ذهيوا جميعا إلى قصر الام ع 
وأصدر الملك أمره بتعيين أحد رجاله الخلصين المدعو ممار حاي على الجزيرة 
وعهد إليه فى نشر العدالة وتطبيق القوانين المصرية . وفى ذلك الاجتاع أجمع 
القواد على وجوب مفاجأة سيين عند الفجر » لتضرب الضربة القاضية قبل أن 
تفيق من ذهوفا .. 

ونام الجيش مبكرا واستيقظ قبيل الفجر . ثم زحف تحو الشمال ومصسه 
الأسطول يسد منافذ التيل » فشق الظلماء والدجوم ساهرة يقظى تراقبه بأعين 
لامعة » والغضب يتأجج فى الصدور فتتلهض على الانتقام والقتال . وأقتريوا من 
سيين وقد اختلطت ظلمة آخمر الليل بنور الصباح الأزرق الخجول » وشفف 
الأفق الشرق عن طلائع الشمس » وأصدر كاموس أمره إلى قوات العجلات بأن 
تزحف على المدينة من الجنوب والشرق تؤيدها قوات مسن فركى القسى 
والرماح ء وأمر أسطوله بضرب الحصار على الساحل الغربى للمدينة » وهجمت 
القوات على المدينة من ثلاث جهات فى وقت واحد ء وكان يقود العجلات 
ضباط قدماء يعرفون اللدينة ومواقعها ١‏ فوجهوا العجلات تحو النكنات ومراكز 
الشرطة . تبعتها قوات المشأة شاكية السلاح فأوقعوا بالعدو مذبحة سالت فيها 
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الدماء أعمارا . واستطاع الرعاة أن يقاتلوا ى بعض المواقع فداقعوا عن أنفسهم 
دفاع اليائس » وتساقطوا كأوراق الخريف اليايسة هبت عليها ريخ عاصفة .. أما 
الأسطول فلم يل مقاومة ولم يلتق ى طريقه بسفن حربية فاستوى على الشاطىء 
وأنزل قوات من جنوده فهجموا على القصور المشرفة على النيل وقبضوا على 
أصحابيا ؛ وكان يينهم حاك المدينة وقضاتها وكبار الأعيان ع ثم اتمترقت القوات 
الحقول صوب المديئة . 

وكانت المفاجأة عاملا فاصلا ف المعركة قصر مدتبا و كثر صرعاها من 
الرعاة » فما ارتفعت الشمس ف الأفق وأرسلت نورها إلى المدينة حتى رئيت 
جموع الغزاة وهى تحتل الذكنات والقصور وتسوق الأسرى ) وشوهدت ألحشث 

ة فى السيل وأفنية النكنات وقد سالت دماؤها » وذاع فى أرجاء المدينة 

والحقول القريبة أن كاموس ابن سيكننرع اققحم سبين يجيش جرار واستولى 
عليبا » فاستعرت على الأثر ثورة دموية ؛ وهاجم الأهلون يبوت الرعأة وقتلوهم 
فى مخادعهم » ومثلوا بهم وضربوهم بالسياط ضريا مبرحا » فهام كثيرون على 
وجوههم فزعين ؟! فعل المصريون حين زحف أبو فيس على الحنوب يعمجلاته 
ورجاله ... ثم هدأت التفوس وقبض الجيش على ناصية الخال ودخل الملك 
كاموس على رأس جيشه تخفق على رأسه الأعلام المصرية وتسير بين يديه قوات 
الحرس بموسيقاها : فهب الاهلون يستقبلونه » و كأن يوما محيد! . 

ونقل الضباط للملك أن عددا غفيرا من الشبان س ومئنهم من كانوا جنودا فى 
اليش القديم س يقيلون على التطوع فى الجيش بحماسة فائقة » فسر كاموس ووللى 
على المدينة أحد رجاله المدعو شاو » وأمره بآن ينظم المتطوعين ويدر بهم لينضموا 
إلى اليش -حنودا متأ هبين » وأخحصى القواه للملالك مأ | غدموه من العيجلات 
وياد » فإذا هو شىء عظم 1 

واقترح الخاجب حور حل الك أن يتقدموا دون توان حتى لا يدعوا لدو 
مهلة للتاهب وحشد الجيوش ؛ وقال : 


ذقال كاموس : 

نعم يا حور ء ولا يبعد أن يكون قد طرق أبواب أميوس الآن عشرات 
الفارين قلذ مال للمغفاجأة بعد إلان ع وسنلقى عدوئاً مستعدا ؛ وربما استطاع 
أبو فيس أن يلقانا بقواته الغائمة فى هيرا كونوليس .. فهيا إلى المسير .. 

وزحفت القوات المصرية ‏ البرية والنيلية سب صوب الشمال قى طريق 
أمبوس ء ودخلت فى قرى كثيرة فلم تلق مقاومة ألبئة »و لم تعثر برجل والحد من 
الرعاة » وعلم املك أن وجال العدو يحملون متاعهم ويسوقون حيواتهم فارين 
إلى أمبوس ؛ وخرج الفلاحون يستقبلون جيش الخلاص ويحيون مليكهم المظفر 
ويدعون له من قلوب أنعشها الفرح والأمل . وجد الجيش ف المسير حتى شارف 
أمبوس » وهناك جاءت طلائع الكشافة تقرر أن العدو معسكر جنوب المديتة 
متأهيا للقتال » وأن أسطولا متوسط العدد يرسو غرب أمبوس » فعلم كاموس 
أن أول معركة مهمة باتت على الأبواب . ورغب الك فى أن يعرف عدد جنوده 
عدوه » ولكن تعذر ذَلْكَ على جنود الكشف لأن العدو كان يعسكر فى سهل 
منيسط لا تسهل مراقبته » فقال قائد شاب يدعى صب : 

لا أُظن يا مولاى أن قوة أمبوس تعدو يضعة الاق . 

فقال ال ملك كاموس 

وفطن داجب حور إلى ما يريد الملك فقال : 

عفوا يا مولاى ء لقد تغير وجه أميوس فى عشرة الأعوام المنقضية » 
فأنشكت بها كنات لم تكن من قبل » رأيتها بعينى فى بعض رحلا التجارية ؛ 
ومن الم رجح أن الرعاة جعلوا منها مركزا للدفا ع عن البلاد المناخمة للحدود ‏ 

فقا القائد حب : 

على أى حال يا مولاى أرى أن مهجم بقوات خحفيفة » حتى لا نتكبد 
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سارة فادحة . 

ولم يستحسن الأمير أحمس هذا الرأى » فقال لأبيه : 

مولاى أرى خخلاف هذا الرأئ أرى أن عباجم بقوات كتيفة لا تقاوم : 
فنذهل القوات التى تحشد فى طيبة الآن لقتالنا » ونقاتل من الغد رجالا يرون 
الموت مائلا فى قتالنا . ولاخوف عليئا من الخاطرة بجنودثا » فسيتضاعف جيشنا 
بما ينضم إليه من المتطوعين فى كل بلد نغزوه ؛ ولن يجد عدونا لخسارته عوضا .. 

وراق هذا الراى الملك فقال : 

إن رجالى يجودون بأنفسهم عن طيب خخاطر فى سبيل طيبة ... 

وكات الملك يعلم بما لانتصار الأسطول من أثر حاسم فى كسب الموقعة ؛ 
لندور الخطير الذى يلعبه فى ضرب الحصار على شواطى* المدن الغنية أو إنزال 
جنود فى مؤخرة العدو » فأصدر أمره إلى القائد قمكاف بالهجوم على سفن الرعاة 
الراسية غرب أميوس ... 

وغدا الجيشان لا يفصل بينهما سوى ميدان فسيح » وكان الرعاة رجال 
جربب ووجلاد ء ذوى بآس ومقدرة » وكانو! يستبيتون بالمصريين استباتسة 
متأصلة » فبدعوهم با هجوم وهم يجهلون قوعهم » وأرسلوا علءهم فرقة العجلات 
المكونة من مائة عجلة حربية . وأصدر كاموس أمره بالهجوم غ“فاندفعت قوات 
من العجلات تزيد عل ثلاثمائة » وأطبقت على قوة العدو فثار النقعم وصهلت 
الخيل وعزفت القسى . ودار قئال عديف ء وعزم الأمير أحمس على أن يقنضى على 
العدو القضاء المبرم فاندفع بمائتى عجلة جديدة على قوات المشاة التى تنتظر نتيجة 
معركة العجلات أمام أيواب أميوس » وتبعته قوات من فرقة القسى وأخرى من 
حملة الرماح . وانقضت العجلات على المشاة فاخعرقت صفوفهم وألقت فيها 
الاضطراب والفزع » واعبالت عليهم بالسهام كالمطر + فتشعت شملهم بين جرم 
وقتيل وهارب فتلقتهم قوة المشاة المهاجمة فى كثرة لا تقاوم وقضت عليهم الفضاء 
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الأخير . وذهل العدو الذى لم يكن يتوقع أن يلاق قوات بهذا العدد » وأنهارت 
فى زمن يسير لا يصدق ؛ بعد أن قاتلوا بغضب و-حئق » وضريوأ بسواعد يشد 
أعصاببا حقد موّرث وسخيمة مستعرة .. 

واقدحمت قوات مسلحة أبواب أمبوس ودخلتها عنوة لتحتل التكسات 
وتطهرها من بقايا جنود العدو » ومضى الضباط ق الميدان ينظمون فرقهم 
ويحملون الجرحى والقتلى . ووقف الملك كاموس ق وسط الميدان على عجلته 
حيط به القواد إلى يمينه الأمير أمس وإلل يساره الحاجب حور ء وكانت الأنياء 
اوتنه أن أسطوله كر على سفن العدو وهجم عليها بشدة ؛ وأنبا تقهقرت أمامه 
دون انتظام ... فسر الملك وقال لمن حوله ميتسما : 

سد بلع موفق .. 

فقال الأمير أحمس » وكان معفر الثياب مغير الوجه متصبب الجبين عرقا : 

فقال كاموس وهو يلقى على وجهه الجميل نظرة إعجاب : 

تن يطول انتظارك .. 

ثم نزل املك عن عجلته وتبعه رجاله ؛ وسار خطى حتى صار وسط حقث 
الرعاة » وألقى عليبا نظرة وقد البجست الدماء منبا فخضيبت جلدها الأبيض 
ومزقتبا السهام والرماح تم.قال : 

لا تظنوا هذه الدماء دماء أعدائنا » بل هى دماء قومنا التى أمتصوها 
وثر كوعمم يتضوروتن جوعا . 
وتمتم قاثلا : 

لسعم رو حك ياابت بالسلام والغيطة .. 1 

ثم نظر إلى من حوله وقال بصوت دلت تبرائه على القوة والبأس : 
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ستمتحن قوتنا فى مع ركتين شديدتين فى طيبة وهواريس » فإذا أزرنا 
التصر فيهما طهرنا الوطن من الرعاة إلى الأبد » ورددنا مصر إلى عهد أمنمحيت 
المجيد ع فمتى ثقف موقفيا هذا على جفث المداقعين عن هواريس ؟.. 

وتحول الملك ليرجع إلى عجلته » وفى تلك اللحظة انتصبت جثة من بين 
الجدث واقفة بسرعة البرق وسددت قوسا مو الملك وأطلقت ... ول يكن فى 
الوسع مدع القضاء ولااضرب القائل قبل أن يطلق ء قآأصاب السهم صدر الملك » 
وقد صرح الرجال صرخة الفزع وأطلقوا السهام على الكسومى » وهرعوا إلى 
الملك يأقدة يملوها الرعب والإشفاق ؛ وصعدات من صدر كاموس أهة عميقة 5 
ثم ترح كالثمل وسقط بين يدى ولى عهده ؛ وام الأمير : 

أحضروا هودجا وادعوا الطييب . 

ومال برأسه على أبيه وقال بصوت متبدج : 

أبتأه .. أبعاه ألا تستطيع أن تكلمنا . 

وجاء الطبيب على عجل ومعه ال ودج ء فحملوا الملك وأناموه عليه فى عناية 
فائقة . وركع الطبيب إلى جانبه » ومضى بخلع درع املك وسترته ليكاشف عن 
تصذره ؛ وأحاطت الحاشية بالهودج فى سكون » يرددون أعينهم بين وجه الملك 
الشاحب ويدى الطبيب . وذاع الخبر فى الميدان ففشت الضوضاء > ثم ساد 
صمت ثفيل كانم سدق الفتاء بذلك الجيش العرمرم .. 

نز ع العطييب إلسهم و كان الدم يتدفق من اجرح بخزارة تتشقلص وبجه الملك 

من الألم » فأظلمت عينا الأمير من الحزن » وتم حور قأثلا : 

ساربأه . . إن اكلك يتلم .. 

وغسل الرججل الجرح ووضيع عليه الحشائش » ولكن املك لم بيد عليه أى 
تحسن » وارتعشت أطرافه بصورة جأية » ثم تنهد تنبدة عميقة » وفتح عينيه 
فلاحت فيهما نظرة قاتمة لا تدل على الحياة » فازداد صدر أحمس انقباضا » وقال 
لنفسه شاكيا 8 لشد ما تغيرت يا والدى .. 4 . وحرك الملك عينيه حتتى استقرئا 
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على وجه أحمس » فلاحت فيبما ابتسامة » وقال بصوت ضعيف لا يكاد 
يسمع . 
ظنعت قبل حون أنى بالغ هواريس » ولكن الرب يريد أن تنتبى ر-حلتى على 
أبواب أميوس .. 

فصاح أحمس بصوته الخزين : 

فدتك نفسى يا أبتاه .. 

فقال الملك بصوته الضعيفب : 

كلا صن نفسلك فما أكير الحاجة إلييا .. وكن أشد حذرا متى » واذكر 
دائما أنه لا يجوز أن تكف عن الكفاح حتى تسقط هواريس حصن الرعاة 
الأخير » ويجلو القوم عن ديارنا جميعا .. " ' 

وتحشى الطبيب على الملك من اللجهد الذى يبذله فى الكلام وأشار عليه 
بالسكوت » ولكن الملك كان ينديم فى إحساس علوى هو الفاصل بين الغناء 
والخلود . فقال بصوت تغيرت نبراته وبدا غرييه الوقع : 

قل لتوتيشيرى إلى لحقت بألى باسلا مثله , 

ومذايده لايئة ٠‏ فجثا الأمير على ركبتيه وضمها إلى صدره »وقبض الملك عل 
منكبه -حيئاً يو دعه » ثم تراخمت أصابعه وأسلم الروسم ... 


وسجى الطبيب الجحثة » وسسجد الرجال حولها وصلوا صلاة الودا ع » ثم قاموا 
وكأنهم من الحرت سكارى » واستدعى الحاجب حور قواد الفرق وكيبسار 
الضياط » فلما مثلوا بين يديه خاطيبم قاأئلة : 

أيها الرفاق » يو سفنى وحق الرب أن أنعى إليكم مليكئنا الباسل كاموس » 

فقد استشهد فى ميدان الكفاح وفى سبيل مصر كا اسعشهد أبوه من قبل » وانتقل 
إلى جوار أوزوريس منتزعا من صمم نفوستا » بعد أن أوصانا بآلا نكف عن 
الكفاح حتى تسقط هواريس ويهلو العدو عن ديارنا . وإ بوصفى حاجبي هذه 
الأسرة الكرمة أعزيكم فى مصاينا الجال » وأذنكم يعولية مليكنا الجديد وقائدن 
امجيد أحمس بن كاموس بن سيكنترع حفظه الرب وأيده بالنصر المبين . 

فحيا القواد جئة كاموس ولنحنوا لأحمس الملك الجديد » وأذن لهم الخاجب 
بالعودة إلى جنودهم لإعبلان الوفاة والتولية .. 

وأمر حور الجتود أن يرفعوا المودج الملكى على الأأعناق وقد غليه الزن » 
فقال وهو يجفف عيتيه ' 

لتنعم نفسلك العالية بالغبطة والسلام فى جوار أوزوريس » كنت على 
وشك أن تدخل أمبوس على رأس جيشك المظفر » ولكن قضى الرب أن تدخخلها 
محمولا على نعضلك ء وإُنك لأكرمنا على الحالين .. 

ودتعل الجيش أمبوس فى نظامه التقليدى يتقدمه نعش الملك كاموس . وكان 
الخبر الفاجع قد شمل المديئة "كلها » فجرعت لذة النصر ولوعة الحرن فى شربة 
واحدة . وجاءت الجتموع الغفيرة من كل مكان تستقيل جيش الخقلاص وتودع 
مليكها الراحل بقلوب تميرت بين الفرح والحرن . ولا رأى الناس الملك اللتديد 


أحمس سجدوا فى سكون ونحشوع »ء ول يتعال فى ذلك اليوم عتافب قط ب 
وتسلم كهنة أمبوس الجهان العظيم وخلا أحمس إلى نفسه فكتب رسالة إلى 
توتيشيرى كا أوصاه أبوه ؛ وبعمث بيا مع رسول ... 

وجاءت رسل الاستطلاع بأخبار سارة ومؤسفة عن الأسطول »ء قالوا : إن 
الأسطول المصرى هرم أسطول الرعاة وأسر بعض وحناته ٠‏ ولكن القائيد 
قمكاف سقط قتيلا : وأن الضابط أحمس أدار دفة المعركة بعد سقوط القائد » 
وحاز النصر النباقٌ » وقتل قائد الرعاة بيده فى ععركة عنيفة . وأراد الملك أن 
يكافىء أحمس إيانا » فأصدر أمره بتوليته قياة الأسطول .. 

واتبع سياسة أبيه الحكيمة فولى صديقه هام حكم أميوس »+ وعهد إليه 
بتنظيمها وتجنيد القادرين من أهلها وقال الملك لخحور : 

ستتقدع بقواتنا سريعا لأنه إذا كان الرعاة يعذبون قومنا فى وقت السلام 
فإنبم سيضاعفون لم العذاب فى وقت الحرب . فينيغى أن نقصر عهد العذاب 
مااوسعتا النهد .. 

واستدعى الملك الحا 5 هام ء وقال له أمام حاشيته وقواده : 

اعلم أننى اليت على نفسى عنذ اليوم الذى سعيت فيه إلى أرض مصر فى 
ثياب التجار أن أجعل مصر للمصريين ؛ فليكن هذا شعارك فى -حكم هذا البلد ؛ 
وليكن رائدك أن تطهره من اليبيض » فلن يحكم بعد اليوم إلا مصرى ٠‏ ولن يلك 
إلا مصرى ؛ والأرض أرض فرعون والفلاحون توابه فى استثارها » لهم ما 
يكفيهم ويكفل هم حياة رغدة » وله ما يفيض عن حاجتهم ينفقه فى الصالح 
العام » والمصريون متساوون أمام القانوك لا يرفع الأخ منهم إلا فضله + ولا عبله 
فى هذا البلد إلا الرعاة ... وأوصيك أخيرا جمثة أبى فد إليبا واجبها المقدس .. 
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وغادر الجيش أمبوس عند الفجر » وأيحر الأسطول » ومضت الطلائع تدخل 
القرى » فاستقبل فيها أحر استقبال وأجمله حتى شارفوا أبولبتويوليس مجنا ) 
فتأهبوا لخو ض مع ركة جديدة . ولكن الطلائع لم تلق أية مقاومة ودخحلت المدينة 
بسلام . وكانت ووحدات الأسطول تنحدر مع مياه النيل فى ريم مؤاتية فلا تجد 
أثرا لسفن العدو . فأشار حور الحذر بطبعه على الملك أن يرسل بعض قوأته 
الكشفية إلى الحقول الشرقية مشية أن يقعوا فى كمين . وبات الجيش والأسطول 
فى أبوليتوبوليس مجنا 3 وغفارقاها مع الفجر و كان المللك وحرسه يسيروت فق 
مقدمة اليش وراء القوات الاستطلاعية » وإلى يمين الملك عجلة الحاجب حور 
يبيط ببما رجال الخاشية الخبراء بطبيعة البلاد » وسأل الملك حور : 

ألسنا سائرين الآن إلى هيراكونيوليس ؟ 

ؤقال الحاجب : : 

بل يا مولاى وهى مركز الدفاع الأمامى عن طيبة نفسها ؛ و ستنشب 
فى واديبا أول معركة شديدة بين قوتين متعادلتين . 

وحين الضحى جاءت أنباء كشفية بأن الأسطول المصرى اشتبك مع أسطول 
للرعاة يظن لضخامته وكثرة وحداته أنه الأسطول الكامل للعدو » وأن المعركة 
تدور بقوة وعدف . فعطف الملك رأسه نحو الغرب وبد! على وجهه الجميل الراجاء 
والأمل » وقال حور : 

إن الرعاة يا مولاى حديثو عهد برب الأساطيل ... 

فصمت املك" ولم يجب » ومضت الشمس ترتفع إلى كيد السماء والجيش 
يتقدم بفرقه ومعداته » فاستسلم أمس للتأمل والتفكير » وتمثلت له أسرته وهى 
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تتلقى نبأ مقتل كاموس ؛ وكيف تفزع أمه ستكيموس وتنفجع جدته أحوتبى 
ومن الأم الصابرة توتيشيرى وتبكى زوجه نيغرتاى التى أصبحت ملكة مصر . 
بأه ... لقد سقط كاموس غدراو سر جيشه يسالته ودرايته وأورثه تركة مثقلة 
جلائل الواجبات . ثم سرى خياله إلى الأمام » إلى طيبة حيث يملك أبو فيس 
ويعاق الشعب ألوان العذاب وإلذل ع وذكر خنزر الحا المائل الباسل الذى لن 
عبدا نفسه حتى يتتقم لجده الشهيد منه ويرديه قتيلا ء ثم لاحت للناطره الآميرة 
أمئر يدس وذكر المقصورة التى أصلا*ما الهوى فيها نار! مقدسة » وتساءل : أما 
تزال تتعلق بالتاجر الحميل [سفينيس وتأمل أن بير لا بوعده ؟ 

وهنا سعل حور فذكره بأنه لا ينبغى له أن يتشوق إلى أمنريدس وهو على رأس 
الجيش الزاحف لتطهير مصر من قومهاء فآراد أن يطرد الفكر : فألقى ببصره 
على جيشه العرمرع الذى ينطبق الأفق على الأرض دون موّخرته : قسرى عته 
وعاد إلى التفكير فى المعركة الدائرة فى النيل .. وعتد متتصف النبار جاءت رصل 
الاستطاع يقولوت : إن الأسطولين مشتبكان في قتال عتيف وإن القعلى تسقط 
بكثرة من الجانبين » وإن القوتين ما تزالان متعادلتين بحيث يستحيل التكهن 
بتتيسجة المعركة . فلاح العبوس فى وه الملك ول يخف قلقه » » ققال حور : 

لا داعى للقلق يا مولاى فأسطول الرعاة قوة لا يستبان بها » وأسطولنا 
يخوض الآن المعركة الفاصلة فى النيل . 

فقال امس : 

إذا عسرناها غسيرئا تصفىي الخرب . 

فال حور بيقين : 

وإذا كسبناها يا مولاى م أتوقع كسبنا الحرب كلها 

وأمسى الجيش ععبل مسير بضع ساعات من هيراكونبوليس قوجب التوقف 
للمراسحة والاستعداد على أنه ما كاد يمك وقنا قصيرا حتى جاءت الاخبار بات 
الطلائع تقاتل قوات متفرقة من جيش العدو » فقال أحمس : 
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إن الرعاة مستريحون » ولا شلك أنهم يرحبون بالاشتباك معنا الآن . 

وأمر الملك بأرسال قوة من العجلات لتوؤيد قوات الاستطلااع إذا هاجمحبا 
قوات تفوقها عددا » واستدعى قواده وأمرهم بالاستعداد لخوض المعركة فى أى 
وقت كاله : 

وكان أحمس بحس التبعة الخطيرة ة التى يتحملها بقيادته الجيش لأول مرة فى 
حياته ؛ وشعر بأنه حامى هذا الجيش العظم والمسكول عن مصير مصر إلى الأبد ع 
ققال حور : 

ينبغى أن توجه قوتنا لتحطم عجلات الرعاة . 

فقال اللاجبه : 

هذا ما سيحاو له كلا الجيشين . وإذا حطمنا عجلات العدو وسيطرنا عل 

الميدات أصبح -جيشه تحت رحمة قسينا . 

وف تلك الساعة وأحمس يتأهب سخوض غمار المعركة » جاء رسول من ناححية 
النيل وأخير الملك أن الأسطول المصرى تلقى ضربات شديدة ء فرأى أسمس إبانأ 
أن يتشهقر بو حداته الأساسية لعيد تنظيمها ؛ وأن القعال مستمر على أشده . 
فساور القلق الشاب وأشفق من ضياع أسطوله العظمم » و لم يجد مهلة للتفكير إذ 
أتحبر أن جيش العدو بذ عجوعه . فيحيا حور والخحاشية وتقدم بحرسه وأمر فرقة 
العجلات بالهجوم ؛ فهجم الجيش فى قلب وجناحين اندفعوأ صفوفا متراصة ف 
سرعة وجلية زلزلت الأرض زلزالا . وما لبثوا أن رأوا جيش الرعاة يتقدم منقضأ 
كائر يم العاصفة قى جمو ع كثيفة من العجلات » فعلموأ أن عدوهم يلقاهم بقواته 
الوحشية التى طالما سامتبي خسف » فثار الغضب فى نفوسهم وصاحوأ بصوت 
كهريم الرعد » : و حياة أمنمحيت أو ميتة سيكت رع » . وألقوا بأنفسهم قف 
المعركة بقلوب تتعطش إلى القتال والانتقام » فقائل الفريقان بقوة وقسوة 
وو سحشية . وخضبت الأرض بالدماء . واختلط صياح الجنود بصهيل الخيل 
وعزيف القسى . واسعمر القتال قاسيا عنيفا حتى مالت الشمس نحو الأفق 
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وذايت ف يميرة من دماء . وحلقت فى الفضاء أشباح الظلام ؛ فكف إللحيشاتث 
ورجع كل إلى معسكره ء وكان أحمس يسير وسط داثرة من حرسه الذى دافع 
عئه ف أثنأه كره وفره ؛ واستقيله رجاله وعلى رأسهم حور فقال هم : 

كان قتالا عنيفا كلفنا أيطالا بواسل ... 

ثم تساءل الملك : 

ألم تجد أخبار عن معركة النيل ؟ 

ؤقال الحاجب : 

ها يزال الأسطولان يعتر كأ ... 

أما من جديد عن أسطولنا ؟ 

فقال حور : 

قائل ف أثناء النبار وهو يرتد ع ثم التحمت أكثرية السفن مع وحدات العدو 
بالسلا لم فلم تستطع اتفصالا حين خحم الظلام ؛ والقتال ما يزال مستمرأ وإنا لفى 
انتظار ما يجد من الاأخبار . 

فتجهم وجه الملك التعب » وقال لمن حوله : 

لنداع الرب جميعا أن ينصر إخبواننا الذين يقاتلون على متن النيل ... 
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واستيقظ الجيش مع طلوع الفجر وأخخذ فى الاستعداد والتأهب » وجاءت 
العيون بأنباء مهمة فقالوا : إن الحركة لم تسكن طوال الليل فى معسكر العدو . 
وقرر بعض من جازفوا بالتوغل فى الحقول امحيطة بميدان القتال أن قوات جديدة 

من الر-جال والعسجلات جعلت تتدفق على هيراكونيوليس طوال الليل وأن تدفقها 
إلى ما قبيل طلو ع الفجر . وتفكر حور مليا ثم قال : 

.إن العدو يا مولاى يجمع لتا جبل قوانه هنا ليلقانا يجيشه كاملا ولا أعجب 
لذنك لأننا إذا اقتحمنا أبواب هيرا كو نبوليس قلن يعوق تقدمنا سوى أسوار طيبة 
الحيدة . 

وجاءت أتيار سارة من جانب اليل » فعلم الملك أن أسطوله قاتل قتال 
ا مستيقس فلم يتمكن عنه عدوه 5 اشتهى ؛ وأثه على العكس طرد جنوده من قشير 
من سفته يعد أن وطثتبا أقدامهم فاضطر أسطول الرعاة أن ينفصل عنه وقد خسر 
ثلث قوته . وكف الأسطولات عن القتال ساعات ثم اشتبكا فى عراك مجحديد يعيد 
مطلع الفجر » وكان أسطول أسمس إبانا البادىء بالحجوم ء قانشر سم صدر الملك 
وتوثئب للقعال بقلب جذل ... 

وحين سقور الصبمح تقدم الجيشان للقتال » وبرزت صفوف العجلات 
وصاح المصريون صيحتهم المعروفة : حياة أمنمحيت أو عيتة سيكنترع . ثم 
قدموا با نفسهم فى معترك الموت لا يلوون على شىء ء فالتقوا بالعدو فى صدمات 
قاتلة واشتدوا عليه 5 اشتد عليهيم : وقاتلو! بالقسى والرماح والسيوفا. 
ولاحظ الملك ألحمس بالرغم من اشتداد القعال أن قلب -جيش العدو يدير المعركة 
بمهارة فائقة ويرسل القوات هنا وهناك بانتظام ودقة ء فعاين القائد البار ع فإِذا به 
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غير ححا مم هيرا كونبوليس » وإذا به الملك أبو فيس نفسه الذى أهدى إليه التاج 
' المرصع بالجواهر فى قصر طيية تجسمة البدين ولحيته الطويلة ويصره الحاد فتحفز 
أمس لحجمات شديدة » وقاتل قتال الأبطال البواسل وحرسه يرد عنه هجمات 
العدو ؛ فلم يلق فارسا من القوم إلا جندله فى غمضة عين ؛ حتى هايوا نزأله 
ويفسوا من التغلب عليه . وطال أمد القتال ء واندفعت إلى الميدان قوات جديدة 
من الجانبين » فاستمر القتال على عنفه وشدته .حتى أوشك الها رأن يزول . وى 
تلك الساعة وقد نبكت قوى الطرفين انقضت قوة من عجلات الر ة عل جنا 
المصريين الأيسر بقيادة رجل شديد البأس» وضغطته ضغطا شديدا لم تفد معه القاومة 
المتبوكة القوى » ومطست تصنع لنفسها ثغرة تتدفع منها لتطويق القوة المحاربة أو 
للهجوم على المشاة ؛ فآدرك أحمس أن ذاك القائد ذا البأس تحين فى تعبهم فرصة ٠‏ 
مناسبة » وأنه أدخر قوته ليضرب ضربة قاضية . وحشى أن يظفر الْرجل يخرضه 
فيوقع اللاضطراب فى صفوف جيشه المتراصة » أو يوقع مذيحة فى مشاته ؛ قرأى 
أن يقتحم قلب العدو بقوته ليضيق عليه » فيجد القائد الداهية نفسه شيه محاصر . 
ولم يتردد لآن الموقف كان خطيرا دقيقا. » فأمر جتوده بالحجوم وهعجم على القلب 
بحركة فجائية قوية » واشتد القتال إلى درجة مروعة مفزعة ؛ واضطر العدو أن 
يتقهقر تحت الضغط الشديد . وحينذاك أرسل أحمس قوة من العجلااءت لتطويق 

القوة التى تشتد على جناحه الأيسر » ولكن القائد كان داهية بارعا ؛ قعدل نحطته 
بعد أن كاد يحدث الثغرة المطلوبة ورمى يقوة صغيرة من عجلاته مجم على 
العدو ء وتقهقر هو وبقية القوة بسرعة إلى جيشه . وف أثداء هذه العملية الدقيقة 
استطا ع أحمس أن يرى القائد الجسور وأن يعرف فيه تحتزر حا م الجتوب الجبار 
ببنيانه المتين وعضلاته الفولاذية ؛ وقد كلفت هجمنته الجيارة المصريين صرعى 
كثيرين من زهرة فرسان العجلات . وأنتبى القتال بعد ذللك بقليل فعاد الملك 
وجيشه إلى معسكرهم » وكان أحمس يقول متوعدا غاضبا : ٠‏ لا بد أن نلتقى يأ 
خجدرر واحجها لواجه ... © وإستقبله رجاله بالدعاء . ووجد يينهم شخصا جديدا 


هو أحمس إبانا ء قتفاءل من و-جوده ف المعسكر وسأله : 

ماذا وراءك أيبا القائد ؟ 

فقال أحمس إبانا : 

النصر يا مولاى ء لقد أو قعنا بأسطول الرعاة الهزيمة وأسرنا أربع سفن 
كبيرة من و حداته وأغرقنا نصفه » وفريث سفن لا تغنى ولا تعين . 

فتبلل وجه الملك » ووضعم يده على مدكب القائد وقال : 

لقد كسبت لمصر ببذا النصر نصف إالخرب ؛ وإنتى بك جد فيخور , 

فتورد وجه أحمس إبانا وقال بسرور : 

ما من شلك يا مولاى فى أننا دفعنا ثمن النصر غاليا » ولكن أصبحت لنا 
السيادة المطلقة على التيل ‏ 

تقال الملك بلهجة رزينة : 

سم يدث العدو نحسارة كبيرة أخشى ألا نجد عوضا منبا » والفوز فى هذه 
الحرب لمن يقضى على فرسان عدوه . 

وسكت الملك هنيبة ثم استدرك : 

إن -حكامتا فى الجنوب يدربون الجدد ويبنون السفن والعجلات ولكن 
تدريب فرسان العجلات يتطلب زمنا طويلا » فلن ينفعنا فى المعركة التى منوض 
غمارها إلا استبسالنا حتى لا تواجه مشاتنا عجلات العدو مرة أخرى ... 
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استيقظ اليش مرة أخرى عند مطلع الفجر وأنعذ ف التأهب والاستعداد » 
وارتدى الملك لباسه ا حولى واستقبل فى سحيمته رجاله وقال لمم : 

لقد صح عزهى على مبأرزة خنزر .. 

هارتا ع حور هذا القول وقال برجاء عظم : 

مولاى » يتبغى ألا تشل ضربة طائشة عملنا اميد . 

وتوسل كل قائد إلى الملك أن يأذن له فى قتال حا الجنوب , ولكن أحمس 
شكرهم وقال حور : 

لن يشل عملنا نعطب وإن جل »؛ ولن يعوقه مصرعى إذا صرعت »ء فلا 
يفتقر جيشى إلى القواد ولا تعوز بلادى الرجال ه وما كان لى أن أضيع عن بين 
يدى فرصة أواجه بها قاتل سيكنترع ؛ فدعتى أقائله حتى أقتله لأو فى دينا فى عنقى 
نحو روح كريم يراقبنى من العام الغربى : ولتنزل لعنئة !شرب بالمتردديسن 
الخائرين .. 

وارسل الملك ضابطاليعرض على خصمه رغيته » فتوسط الرجل الميدان 
وصاحم : 

أيبا العدو ء إن فرعون مصر يرغب فى مبارزة القأئد تر لتسوية حساب 
قديم . 

فبرز له رجل من كتيبة ختزر : 

قل لمن تدعوه فرعوت : إن القائد لا يترم عدوا شرف الموت بسيفه .. 

فامتطى أحمس صهوة جواد كريم » ووضع السيف ف حاملته والريحم فى 
قرابه » وتخسه فعدا به إلى اليدان . ورأى عدوه ينطلق نحوه على جواد أشهب 
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تياها فخورا يبدو جسمه كأنه كتلة جبارة من الجرانيت » فتدانيا رويدا رويدا 
حتى كاد رسا جواديبما أن يتياسا » وعاين كل عنبهما خصمه فلم يهالك خختزر أن 
يدت على واجهه الدهشة وصاح بغرابة : 

رياه .. من أرى أمامى ... أليس إسفينيس تاجر الأقزام واللالىء ؟ يالا 
من دعاية » أين تجارتلك أيبا العاجر إسفيتيس ؟ 

وكان أ-مس ينظر إليه فى هدوء وسكينة فقال له : 

انتهى إسفينيس أيها القائد خنزر ؛ وليس لى من تجارة الأن سوى عذا ... 

وأشار إلى سيفه . قملك خخنزر عواطفه وسأله : 

فمن تككون إذا ؟ 

فقال أحس ببساطة وهدوء : 

أحمس قرعون متصر . 

فضحاك زر ضحكة عالية دوت ف الميدان » وقال سائمرا : 

ومن الى ولاك مصر وهذا ملكها يممل التاج المزدوج الذى أهديته إلى 


ساحكا ؟.. 
فقال أحمس - 
ولاق الذى ولى آباقى وأجدادى من قبل » فاعلم أيها القائد أن الذى 


فبدا الجد على وجه ألحا م وقال مبدوء : 

سيكتترع .. إفى أذكر ذلك الرجل الذى قضى سوء حظه يوما أن يرغم 
على متازلتي » وإفى أكاد أدرك كل شىء فاعدرفى على بطء فهمى . فإتتا معشر 
المكسوس أبطال ميدانت لا مسن الذمكر ولا نعرف غير لغة السيف » أما أنتم معشر 
مدعى الملك من المصريين فتيخفون طويلا فى ثياب التجار قبل أن تؤاتيكم 
شجاعتكم على ارتداء لياس الملوك ... فليكن ما تريد » ولكن هل ترغب فى 
مبارزى يا إسفيئيس ؟ 


سل سه 


فقال أمس بحدة : 

فلترتد من القياب ما نشاء فهى ثيابنا أما أنتم فما تعلمم ارتداء الثيابي حتى 
اوتكم مصر . ولا تدعتى إسفيئيس ما دمت تعرف أنى أمس بن كاموس بن 
سيكتتر ع » أسرة عريقة فى التبل والقدم اتحدرت من صلب طيبة المجيدة » فلم 
تعرف التشرد فى الصحارى ولا رعى القطعان » وإقى لأرغب حقا فى ميارزتك 
وإنه لشرف تكتسبه كى أؤدى دينا فى عتقى نحو أجل إنسان عرقته طيبة ... 

فصام ععنرر قائلا : 

سل أرى الغرور يعميك عن معرفة قدر نفسلك » قظدنت أن انتصارك على 
القائد رخ مسوغا للوقوف أمامى ... فوا رحمتاه للك أيها الشاب الغرير ... ماذا 
تختار أن يكون ملاحك ؟. 

فقال أحمس وقد ارتسممست على فمه ابتسامة ساخرة : 

السيف إذا شعت ... 

فقال حنزر وهو يبز منكبيه العريضين : 

هو أعز الأصدقاع . 

ونزل خحتزر عن ظهر جواده وأسلم.قياده إلى تايعه » ثم سل سيفه وأمسك 
بترسه ء فقعل أحمس مثله ووقفا صامتين يفصل بينبما مقدار ذراعين » ثم تساعل 
مس : 
هل نبدأ ؟ 

فقال خنرر ضاحكا : 

مها أجمل هذه المواقف التى تتكاشف فيها الحياة والموت » هلم يا فتى ... 

فتوثب الملك وهاجم خخصمه الضخم بشجاعة ووجه إليه ضربة شديدة 
تلقاها الحا ع على ترسه . ثم رد عليه اهجوم وهو يتكلم قائلا : 

يا لها من ضرية صادقة يا إسفينيس » وما أظن إلا أن رنين سيفك على ترسى 
يتشد لحن اموت عر سحى ... مرحى إن صدرى يرححب برسل الموت » قطالما 
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طمع ال موت » وأنا ألعب بين مخالبه ء ثم يرتد عنى حعائبا وقد أدرك اخر الأمر أنه 
إعا حضر لخبرى . 

وكان الر.جل يقاتل دون أن يكف عن الكلام كأنه راقص ماهر يعنى وهو 
ير قص فرك أحمس أن تخصمه عنيد شديد البأس » فولاذى العضلات + و أسع 
الخيلة » خفيف الخحركة ع جبار فى الكر والفر 4 فبذل كل ما لديه من قوة 
ودراية » وتفادى من الضربات الموجهة إليه وهو يعلم أنها ضريات قاتلة لا نجاة 
منبا إذا أصابت هدفها . ولكنه تلقى ضربة يترسه أحس ثقلها » ورأى خخصمه 
يتسم فى ثقة وطمأنينة فاهتاجه الغضب والحنق ووجه إليه ضرية هائلة تلقأها 
الرجل بدوره على ترسه وكان يسيطر على أعصايه وإرادته » فسآل حمس ٠‏ 

أين صنع هذا السيف المتين ؟ 

فقال له أمس وقد تمالك نفسه كذلك : 

ف نياتا فى أقصى الجنوب . 

فقال الرجل وهو يتفادى من ضربة شديدة وجهت إليه بمهارة فائقة : 

أما سيفى فقد صنع فى منف بأيدى صناع مصريين .. وما كان صائعه 
يعلم أنه يقدم لى ما أقضى به على مليكه الذى تاجر وقاتل فى سبيله : 

. فقال أمس ؛ 

ما أسعده غدا إذا علم أنه كان شوما على عدو بلاده .. 

وكان امس يتحين الفرصة هجوم عنيف ؛ فما كاد يتم كلامه حتى وجه إلى 
خصمه الجبار ثلاث ضربات متوائية بسرعة خاطفة » فتحامأها خنزر يدر 
وسيفه ولكته اضطر إلى أن يتقهقر خطوات » فقفز عليه الملك وهاجمه هجوما 
قاسيا ووجه الضربة تلو الضربة إلى مقاتله . وأدرك زر خطر المصير » فكف 
عن مداعية خصمه وأطبق فمه » وزال عنه الابتسام ققطب جبينه وداقع هجمات 
عدوه بقوة جبارة وبسالة هائلة » وأبدى من ضروب المهارة والشجاعة ما يفوق 
كل تصور . وأصاب. ذباب سيفه خوذة أحمس ع فظن الرعأة أنه قضى على 
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عدوهم العنيد قتعالى هتافهم حتى تساءل أحمس هنيبة : ١‏ ترى هل أصبت ؟ ؛ 
ولكنه لم يحس تفاذلا ولا وهنا ع فاستجمع وضرب عدوه ضربة قوية عنيفة 
عرض طا ترسه فصكته بقسوة فتركه يسقط من يده متضعضعا وقد ارتسج 
ساعده . وتعالى الهتاف من الجائبين بين فرح وغضب » وتوقض أحمس عن القتال 
ونظر إلى خخصمه مبعسما ابتسامة الظفر » وكان الآخر يشهر سيفه ويتأهب 
للقتال بغير ترس » فما كان من أحمس إلا أن خلع ترسه ورمى به جانيا » فيدت 
الدهشة على وجه حتزر ونظر إليه نظرة غريبة وهو يقول : 

يا له من نبل حقيق بأخخلاق الملوك .. 

واسجانفا القعال فى سكون فتبادلا ضربتين شديدتين » ولكن ضرية ألمس 
كانت أسرع إلى رقية مصمه الجبار فسرت فيه رجفة هائلة » وتراخت يده عن 
مقبض سيفه ثم سقط على الأرض كأنه بنيان عهدم ء ودنا الملك منه فى تحطى 
بطيئة ؛ ونظر إلى وجهه بعين ملوها الاحترام وقال له : 

سس يا للك من بجبار ياسل أيها الحا م خنزر ... 

ققال الرجل وهو يصعد أنفاس الحياة الأخيرة : 

باحق نطقت أييا املك ... ولن يعترض سبيلك هن بعدى مقاتل . 

وتناول أمس سيف تحترر ووضعه إلى جانب جقته , ثم امتطى جواده وعاد 
إلى معسكره , وكان يعلم أن الرعاة سيحاربون بحئق ورغبة فى الاثتقام ٠‏ فأقبل 
على فرساته وصاح يهم : 001 

أيبا الجدود » رددوا شعارنا إلخالند : ١‏ حياة أمنمحيت أو ميتة 
سيكنتر ع 6 . واذكرو! أن مصيرنا إلى الأبد معلق بنتيجة هذه المعركة الدائرة » 
فلا ترضوا أبدا أن يضيع صبر الأعوام وجهاد الأجيال فى تخاذل ساعة واحدة ... 

ثم حمل وحملوا ودار القتال عنيفا حتى مغيب الشمس . 

واستمر القتال على هذا النحو عشرة أيام كاملة . 
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وف مسساآء اليوع العاشر من أيام القتال عاد الملك أحمس من الميدان متعبا متبوك 
القوى » فاجتمع بحاشيته وقواده » وكان سقوط خنرر قد ألبق بيش الرعاة 
خمسارة لا تعوض » ولكن فرقة ععجلاتهم ليشت تقاوم وتصد هجمات المصريين 
وتوقع بهم الخسائر الفادحة . فساور الملك القلق » وخشى أن تتحطم فرقة 
الحجلات الجبارة يوما بعد يوم » واكان فى ذاك المساء غاضبا حزينا لكثرة من سقط 
من فرسانه البواسل الذين يتصدون للموت بغير مبالاة » فقال وكأنه يحدث 
تفسبةه : 
هير اك تبوليس ... هيراكونبوليس ... ترى هل يقترن اسملك بانتصارنا أم 
عهز عأ ؟. 

وكان المجتمعون لا يقلوت عن الملك حرنا أو غضبا » ولكن راعهم ما يبدو على 
وجهه الجميل من التعب والانقعال : فقال الحاجب حور : 

عولاى ... إن فرسائنا يقاتلون فرقة عجلات الرعاة يكامل عددها 
وعددها فلا تبوتنا خسائرنا ؛ وغدا إذا ظهرنا على العدو و حطمنا عجلاته فلن 
يكون لمشاته قبل بنا » وسيلوذون بأسوار الحصون فرارا من انتقضاض عجلاتنا 
١‏ كال ال : 

كانت غايتى الكبرى أن أقضى على عجلات العدو مع الاحتفاظ بقوة 
عظيمة من عجلاتنا لتسيطر على الميدان دائما » 5 فعل الرعاة ق هجومهم فى 
طيبة . ولكنى بت أحشى أن يقضى على قوتينا الراكبتين معا فتتعرضى سأدرب 
طويلة الامد لا تبقى على مدننا ولا تذر ... 
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وطلب الملك أن يطلع على الاحصاء الأخير للخسائر » وجاء ضابط به فإذا 
فرقه العجلات المصرية قد خسرت ثلثى قوتبا من العجلات والفرساتن . 

فامتقع أحمس ونظر فى وجوه _جاله » فإذا بالوجوم يعلوها جميعا . ثم قال : 

لم يبق لدينا سوى ألفى فارس ... فكيف تقدرون خسائر العدو ؟ 

فقال القائكد ديب * 

لا أنصور يا مولاى أنها تقل عن خحسارتنا .. وأرجم أنها تزيد عليها ... 

فحدى الملك رأسه ولبث يفكر مليا » ثم نظر إلى رجاله وقال : 

سيعلم كل شىء غدا » فغذا يوم الفصل دون شك » ولعل عدونا يعاق من 
الجيرة والقلق ما نعانى وأكثر ؛ وعلى كل حال لن يلومنا أحد ولن ثلوم أحدا ؛ 
والرب يعلم أننا نقاتل بقلوب "كارهة للحيأة .. 

ققال ديب متسائلا : 

إن أسطولنا لا يمارب الآن » فلماذا لا ينزل -جنودا وراء جيش العدو قيما 
بين هيرا كونبوليس وفب ؟ 

تقال اأحمس إبانا : 

إن أسطولنا سيطر الآن على الثيل سيطرة كاملة » ولكنا لا نستطيع أن 
تجازف بانرال جنود وراء العدو إلا إذا كان جيشه جميعا مشعبكا فى القعال . 
والواقع أن القعال مقصور حتى الآن على فرقتى العجلات » أما جيش العدو 
فرابض وراء الميدان مسترعنا يقظا ... 

وسأل أحد كهنة أمبوس قائلا : 

أليس لنايا مولاى قوة الحتياطية من الفرسان ؟ 

فقال أحمس : 

لقد جمنا مصر بستة الاف فارس هم ثمرة جهاد شاق وصبر طويل : 
فخسرنا منهم أربعة ألاف رجل ف اثنى عشر يوما من أيام المحم ... 

فقال حور : 
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مولاى ... إن سيين وأمبوس وأبولينوبوليس يجنا تبتى العجلات وتدرب 
الفرسان بلا توان . 

أما أحمس إبانا ققال محماسه الذى لا يعرف الياس : 

س حسينا شعارنا الذى لقتتناه الأم المقدسة توتيشيرى ا حيأة أمنمحيت أو 
ميتة سيكننرع 6اء وأن فرساننا لا يغلبون » وأن مشاتنا ليتحرقون شوقا إلى 
القتال ٠‏ ولتذكر دائما أن الرب الذى أرسلك إلى أرض مصر لم يرسلك عيثا . 

وأمن الرحال على قول القائد الشاب وابتسم الملك ابتسامة مشرقة ٠‏ وبات 
الجيش لياته واستيقظ مع الفجر كعادته وتآهب للقتال . وعند سفور الصياح 
تقدمت فرقة العسجلات وفى قلببا المللك وحرسه » ونظر إلى الميدات فرأه خداليا 
فعجب غاية العجب » ثم أمعن فى النظر فرأى على البعد أسوار هيراكونيوليس لا 
يعترض سبيله إليها رجل من الرعأة . و لم تطل الدهشة بالملك قيجاءه بعض رجال 
الاستطلاع وفرروأبين يديه أن جيش أبو فيس اتسحب من الميدان مجموعة 
الجرارة وترك هيراكونبوليس فى الليل وجد ف السير حو الشمال » ولم يتالك 
القائد مب أن قال : 

الآن حصحص الحق ... وما من شلك فى أن قوة عجلات الرعاة 
تحطمت » وأن أبو فيس اثر أن يفر إلى حصونه على أن يواجه فرسائنا بمشاته .. 

وقال القائد ديب فرحا : 

مولاى .. لقد كسيئا موقعة هيراكونيوليس الغائلة ... 

وكان الملك أحمس يتساءل : ترى هل انكشفت الغمة 9.. ترى هل حقا 
زالت الغخفاوف ؟ ثم العفت إلى ديب وقال : * 

بل قل إننا حطمنا عجلات الرعاة وكفى ... 

وسرت الأتخبار إلى اتيش فشاع الفرح ف النفوس ١‏ وهرع رجال الحاشية 
يتقدمهم حور إلى الملك وهتاوه بالنصر الميون الذى فتح الرب يه عليه . ودخخل 
أحمس مدينة هيراكونبوليس على رأس جيشه ٠‏ وهرع معه الأهالى إليها من الحقول 
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قروا إلييا نخوفا من انتقام الرعاة » واستقبلوا ملكهم استقبالا حارا وهتفوا لجيش 
الخلاص هتافا يشق عتاث السماء ... 
وكان أول شيء فعله الملك أن صلى للرب امون الذى مد له يد المعونة بعد أن 
كاد يشفى على الياس ععه 
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واستراح الجيش فى هيراكونبوليس يضعة أيام بعد قتال عنيف دام أثنى عشر 
يوماء وأشرف أحمس بنفسه على تنظم المديئة وإعادة مصريتها الآولى إلى 
حكومتها ومزارعها وأسواقها ومعابدها . وواسى الأهالى لما تعرضوا له من ألوان 
الاضطهاد وما تعرضت له مديتهم ف أثناء تقهقر الرعاة من النبيب والسلب 
والتعخريب . 

ثم زحف الجيش نحو الشمال وأبحر معه الأسطول ودخحل مدينة تخب فى عصر 
اليوم نفسه دون مقاومة + وبات فيبا حتى فجر اليوم الثانى . ثم استائف مسيره 
دون أن يلتقى بأية قوات للعدو فاحتل القرى ورفع عليبها الأعلام المصرية . 
وشارف وادى لاتويوليس بعد ثلاثة أيام » وكان الملك ورجاله يظنون أن العدو 
سيدافع عنها فأرسل أحمس طلائع جيشه إليها وحاصر أحمس إبانا شطئاتها الغربية 
ولكن الطلائع دخلت المديئة دون مقاومة فدخلها الجيش أمنا . وقص عليهم 
الأهالى وكيف مر بهم جيش أبو فيس يحمل جرحاه » وكيف حمل أصحاب 
الدور والمزارع من الرعاة أثاثهم وأموالهم ولحقوا بجيش ملكهم فى حالة شديدة 
من القز ع والفوضى .-. 

وتقدم الجيش بقواته المرهوبة يد حل القرى والمدن دون إدلى مقاومة حتى بلغ 
ترت ء ثم بعدها هزمنتيس » وكانوا يتوقون جميعا إلى ملاقاة عدوهم ليشفوا غل 
صدورهم . ولكن كان السرور يتالق فى وجوههم كلما رفعوا العلم على بلدة أو 
قرية وشعروا أنهم حرروا قطعة من الوطن الاثير . و كان -خبر المزيمة التى -لدقت 
بغرقة عجلات الرعاة ينعش تفوس الجنود ويذكى ف قلوبهم الأمل والحماسة » 
فمضوا ينشدوت الأغافى الحماسية » ويضريون ف أرض الوادى بسيقساتهم 
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النحاسية : حتى طالعتهم أسوار مدينة هابو المتوغلة فى منطقة طيبة . وكان 
الوادى ينحدر نحو جدوبها انحدارا فجائيا شديدا ء فذهبت الطلائع إلى المدينة 
ولكنها كانت كسابقاتها من المدن بغير حراس » فدخلها الجيش فى سلام . هز 
دول هابو قلوب اجنود جميعا لأنها وطيبة كاتتا كأعضاء الجسم الواحد » ولأن 
كثيرا من جنود الجيش كانوا من بنيها البواسل » قتعائقت فى ساحاتها القلوب 
والأنفس وهتفت الضمائر بأناشيد الشوق والخنين . ثم تقدم الجيش شمالا بقلوب 
متحفزة وأنفس متوثية » وهو يعلم أنه مقبل على العمل الفاصل فى تاريخه والمعركة 
الخطيرة التى تقرر معمير طيبة » وانحدر فى الوادى العظم الذى يطلق عليه 
الطيبيون « طريق أمون » وكات يتسع كلما أوغلوا فيه حتى بدا لهم السور العظم 
ذو الأبواب المتعددة يقطع الطريق علريم ويمتد شرقا وغربا » تتطلق من نخلفه 
المسلات و-جدران المعابد والابنية الشاهقة يتمثل فيا جميعا اد والخلود وتطلو م 
بها الذكريات العظيمة » فسرت منبا إلى النفوس عاصفة من الحماسة والحنين 
زلرتلت القلوب والضمائر ء فتصامت جنبات الوادى هاتفة : «١‏ طيبة .. ؛ 
9 طيبة .. 6 . وجرى اسمها على كل لسان ولهجت به الأهدة المضطرمة » وما 
زالوا مبتفون حتى جرف الدمع كبرياءهم فبكوا وبكى حور الشيخ ... 

وعسكر الجيش العظم » ووقف أحمس ف قلبه يرفرف على رأسه علم طيبة 
الذى حاكته توتيشيرى بيديها » يرسل ناظريه إلى المدينة وقد لاحت فيهيما 
الأحلام ويقول : 

طيبة ... طيبة ... يا أرض المجد ... ومغوى الآباء والأجداد » أبشرئ 
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واستدعى الملك القائد أحمس إبانا وقال له : 

سأكل إليلك أيبا القائد ساحل طيية الغربى فهاجمه أو حاصره 5 يتراءى 
للك ؛ مسئلهما نحططك من الملابسات أخيطة بلك . 

وأنشاً الرنجال يفكرون فى طريقة اهجوم على طيبة » فقال القائد محب : 

إن أسوار طيبة منيعة شديدة اليأس تكلف المهاجمين أرواحا غالية ولكن 
ما من مهاجمتها بد ء فابوابها الجنوبية هى السبيل الوحيد إليها . 

وقال القائد ديب : 

إن محاصرة المدن الخصينة وتجويعها أجدى على المهاجمين من مهاجمتها , 
ولكننا لا نستطيع أن نفكر الحظة وأحدة فق تجويع طيبة » فلم يبق لدينا سوى 
مهاجمة أسوارها . ونح لا تعوزنا وسائل الهجوع على الأسوار من السلالم 
والقباب الواقية ؛ ولكنها ليست كافية كذلك » ونرجو أن تصلنا منها كميات 
وافرة . وعلى أية حال إذا كان تمن طيبةإغاليا فسنيذله عن طيب خخاطر . 

فمَال أحمس : 

.هذا هو الرأى ء فيتبغى ألا نضيع وقتنا لأن قومنا حصورون دائخل أسوار 
المدينة ع ويهمل أن يتعرضوا! لانتقام عدونا الوحشى . 

وفى ذلك اليوم تقدم الأسطول المصرى نحو شاطى* طيبة الغربى والتقى أمامه 
بأسطول للرعاة جمعوه من السفن الفارة من هيراكونبوليس فأطبق عليه واشتبك 
الأسطولان فى معركة عنيفة » ولكن كان تغلب المصريين فى عدد الرجال 
والسفن كبيرا » فضيقوا الخناق على عدوهم وأصلوه نار! -حامية , 

وأرسل أحمس طلائع من فرق القسي والرماءم لاختبار القوات المدافعة » 


ده ؤمما د 


فأطلقوا قسيبم على نقط متباعدة من السور العظم » فا بالرعاة قد ملأوا السور 
بأسمرأس الأإشناء وبأ سليحة ألا تنفد . وكن الشواد المصريون ينظمون قواتهم َ 
فلما صدر إلييم أمر الهجوم.أرسلوا كتائب متتالية من رجالهم ف أُرجاء الوادى 
لتهاجم السور فى نقط متياعدة » محتمية يدروعها الطويلة » فائبالت عليبم سهام 
العدو كالسيل . وصوبوا قسيهم حو منافف السور المنيع . ودار القتال بلا رحمة » 
وكات المعسكر لا يفتاً يرسل جماعات الجنود المتحفزين للقتال » وكانوا يقاتلون 
ججسارة لا عهاب اموت فدفعوا تمن جرأتهم غاليا . وانتبى النبار بمذبحة هائلة » وقد 
روع الملك بمنظر القتلى والإبرحى قفصاح غاضيا : 

إث جنودى لا يبالون الموت » والموت يحصدهم حصدا . 

فقال حور وهو يلقى على الميدان بصرا زائغا : 

سيا ها من معركة يا مولاى ... أرى المفث تملا الميدان .. 

وكان القائد حب متجهم الوجه معفر التياب فقال : 

ألسنا تباجم الموت سافر! ؟ 

فقال امس : 

لن أدقع مجيشى إلى الخلاك المحقق » ويحسن بى أن أرسل عددا محدودا من 
الرجال وراء القباب الواقية » حتى يملا الموت على العدو مناقذ سوره . 

ولبث الملك مهتاج النفس ؛ ولم يخقف عنه ما حملته الرسل عن أن الأسطول 
المصرى استولى على بقية أسطول الرعاة وأصبح سيد النيل دون منازع ... وف 
ذاك المساء عاد الرسول الذى كان بعثه إلى أسرته فى نياتا يحمل رسالة من 
توتيشيرى » فيسط أححمس الرسالة بين يديه وقرأ ما يأقى : 

« عن نو تيسيير ىق إلى حفيدى ومولاى فرعون مصر أحمس بن كأموس ء من 
أدعو الرب الكريم أن يصون حياته الغالية ؛ ويوفق رأيه للسداد » وقلبه تيديان ع 
ويده إلى مقتل عدوه .. جاءق رسولك ينعى إلينا ققيدنأ الباسل كاموس وبيلغنى 
كلمته الأخيرة الموجهة إلى » ويحسن لى ‏ وانت تقاتل عدونا ‏ أن أضربه» 


ممعي يه أ يسيم 


صفحا عن ذكر ما تخفق به قلوبنا جميعا » فقد قضى على قلبى أن يذوق الموت 
مرتين ف -حيأة قصسيرة واحدة ؛ ولك لا يعز العزاء على من يعيش في أتون معركة 
هائلة تبذل فيبا التفوس رخيصة ويستيق الشجعان إلى الموت :ولا أكتمك ب 
عن أ مى وحزفى أن رسولا يسعى إلى بموت كاموس ونصر جيشنا أحب إلى 
من أن يجيكتى كاموسس بتبأ المزيمة .. فسر فى سييلك ترعاك عناية الرب الرحم » 
ويحفظك دعاء قليى والقلوب الرقيقة المجتمعة حولى ء بتنازعها الخزت والتصير 
والرجاء » واعلم يا مولاى أننا نشد الرحال إلى بلدة دابور على مقربة من حدود 
بلادنا » لتكون أدفى إلى رسلك » والسلام 4 . 

قرأ أحمس الكتاب فاستشف ما يكمن وراء سطوره من ألم ممض ورجاء 
حار » وتمئلت له الوجوه التى ودعها فى نباتا ؛ توتيشيرى بوجهها التاحل المكلل 
بالمشيب » وجدته أحوتبى بجلالها وحزنها وأمه ستكيموس بوداعتها » وزوجة 
نيف رتارى بعينيبا الواأسعتين وقدها الرشيق »وعم قائلا : « ربآه ؟ إن توتيشيرى 
تتلقى طعنات الل القاتل بالعزاء والأمل ء ولا ينسيها حزنها أملنا المدشود فلا ذ كر 
دائما حكمتبا ولأتبعها بعقل وقلبى 4 . 
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وقام الأسطول بواجبه بعد أن أسر أسطول الرعاة ؛ فضرب الحصار حول 
شاطى؟ المديئة الغربى » ويث الرعب ف أنفس أصحاب القصور المطلة على 
النيل » وتبادل إطلاق السهام مع .حصون الشاطى* . ولكنه ثم يحاول مهاجمة 
هذه الحصون لناعتها ولارتفاعها بسبب انخفاض اليل فى فصل الحصاد » فاكتفى 
بمناوشتها وضرب الحصار حوفا . وكان أحمس إيانا تنازعه نفسه إلى شاطى* البلد 
الجبوبى حيث يقم الصيادون » ويخفق بحبه قلب حتون ٠‏ وظن أن هذا المكان قد 
يكون منفذه إلى طيبة . ولكن الرعاة كانوا أكبر حذرا مما ظن فأخذوا الشاطيء 
من الأصريين ء وشغلوا مساحته الممتدة باللمراس المدرعين ‏ 

أما الملك تمس فقد عدل عن الهجوم بجماعات كثيفة ع وقدم للميدآن نخبة 
من رجاله المدربين وراء الدروع الطويلة. » فاستيقوا مع المدافعين عن السور 
العظم فى حرب قوامها الفن ودقة التصويب . ولم يتوانوا عن إظهار مهارتهم 
التقليدية و كفاءتهم العالية . واستمرت الحرب على هذا النحو بضعة أيام دون أن 
تبشر بأى نتيجة أو تنبى* يأية نبأية » كتململ الملك وقال : 

ينبغى ألا نعطى العدو مهلة يستعيد فيبا نظامه ويعيد بناء قوة جديدة من 
عمحاد نه , 

ثم شد أحمس على مقيض سيفه وقال : 

سآعر باسعتاف الحجوم العنيف . وإذا لم يكن من بذل النفوس بد فلتقدم 
أنفسنا ؟! ينبغى أر.جال أقسموا أت يحرروا مصر من تير عدوها التقيل . وسأوجه 
رسلى إلى حكام الجدوب ليحثوهم على صنع دروع الحصار والقباب الواقية ... 

وأصدر الملك أمره با هجوم . وأشرف بنفسه على توزيع فرق القسى والرماجح 


امس ع أ 3 مب 


فى الميدان الفسيح على هيئة قلب وجناءحين » وجعل القائد حب على الميمنة : 
والقائد ديب عل الميسرة . ومشى المصريون يتقدموت فى موجات واسعة 
النطاق » لا تلحق الموجة بسابقاتها حتى تكون هذه قد أحذت مكانبها وطفقت 
تناجز العدو المحتمى بالسور المرهوب . فلما تقدم النبار بالمقاتلة كان الميدان يزاخر 
بالجنود الضاغطين سور طيبة » واستطا ع المصريون أن يلحقوا بعدوهم خسارة 
قادحة كا خسروا عددا كبيرا من رجاهم ؛ ولكن تخسارتهم على أى حال كانت 
دون نسارة اليوم الأول ودار القتال على هذا بضعة أيام أخر » وكثر عدد القتل 
من الجانيين . واشتد ضغط جناح المصريين الأيمن للعدو حتى استطاع مرة أن 
يسكت نقطة من نقط الدفاع المتعددة » وأن يبلك كل من يتصدى لإطلاق 
السهام من منافذها . واتتهز بعض الضياط اليواسل هذه الفرصة فهاجموا تلك 
الجهة بجنودهم ٠‏ وأقاموا سلم هجوم وصعدوا عليه مع قوة ياسلة » وسهام 
إخواتبم تغشاهى كالسحابب . وقد انتبه الرعاة إلى الناحية المهددة فتكاثروا عليها 
وأصلوا المهاجمين نار! حامية حتى أبادوهم ء وسر الملك هذا الهجوم الذي ضرب 
مثلا رائعا الحيشه ء وقال أن حوله : 

لأول مرة من بدء الحصار يقتل نفر من جنودى على سور طيبة . 

والحمق كان لهذه النطوة مغرى عظم » فقد تكرررت فى اليوم الثاى » ثم وقعت 
فى غداته فى نقعلتين من السور . ومضي يتزايد ضغط المصريين للعدو حتى بات 
الغزو أملا مرجوا قرييا . وفى تلك الأثناء جاء رسول من شاو حا سيين على 
رأس قوة من الجنود المدججين بالسلاح الذين تم تدرييهم أخميرا » ومعهم سنفينة 
محملة يدرو ع الخصار وسلاله وعدد من القباب الواقية . فاستقيل الملك انود 
بسرور ء وقد تضاعف أمله فى النصر ء وأمر بتسييرهم فى الميدان أمام معسكره 
لعحييبم الجنود ويزدادوا بهم أملا وقوة . 

ودار القتال مع الغداة مروعا هائلا » وتوالت هجمات المصريين الصادقة » 
ولاقوا ا موت بقلوب لا عبابه » وأتزلوا بعدوهم نمسائر جمة .حتى بدا عليه الإعياء 


سيد © يؤل أ اميه 


وأليآأس واعتور سواعده النصب » فاستطاع القائد حب أن يقول لمولاه وهو 
عائد من الميدات : 

سس مو دك .ل ستقتيحم ألسور غدا ا 

واجتمع رأى القواد جميعا على هذا » قبعث أحمس يرسول إلى أسرته يدعوها 
إلى هابو التى يرفرف عليها العلم المصرى » ليد خلوا جميعا طيبة فى الغد القريب .. 
وبات الملك ليلته شديد الايمان كبير الأمل ... 
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وطلع قمجر اليوم الموعود فاسحقظ المصريوت تشاوى يتوثبوك ء توم 
لوبهم الخافقة لحن الحرمب والدصر . ثم تقدمت جموعهم إلى أماكتها وراء الدروع 
والقياب » ونظروا إلى أهدافهم غاضبين » فرأوا منظرا عجبا لم يتوقعوأ رؤيته » 
فضجوا! بالدهشة والانزعاج » وتبادلوا نظرات الخيرة والذهول . رأوا على 
السور الحيط أجساد! عارية قيدت إليه » رأُو! نساء مصريات وأطفاهن الصغار 
اتخذ الرعاة متهم دروعا تحميبم شر نيالهم وقذائقهم . ووقفوا خلفهن ضاحكين 
شامتين . وكات منظر النساء العاريات وقد حلت شعو رهن وهتكت أعراضهن » 
والأطفال الصغار وثقت أيدييم وأرجلهم يفتت الأكباد جميعا فضلا عن أكياد 
من هم أزواجهن وأبناؤهن . فأسقط ق أيدى الرجال وشلت سواعدهم » 
و صرق الانرعاس ف التفوس -حتى بلغ الملك فتلقاه كانه صاعقة من السماء 4 
وصاح غاضبا : 

يا للوحشية الحمسجية .. إن الجبتاء يحدمون يأّجساد النساء والأطفال ... 

وساد الصمت والوجوم حاشية الملك وقواده فلم ينبس أحدهم بكلمة . 
ووضح نور الصباح فرأوا على البعد سور طيبة تحميه أجساد النساء والاطفال 4 
فاقشعرت أبداتهم هولا » وإصفرت وجوههم غطباأ ؛ وارتعشت أطرافهم 4 
وحامت أرواحهم حول الأسرى المعذبين وأهليهم البواسل الذين وقفوا فى اميدان 
أمامهم مكتوق الأيدى »: يعانون العذاب ويضيعوت بالحجز ع وصاحم حور 
بصوات متهداجم : 

يا للبائسات ء سيقتلهن توالى الليل والنبار إذا لم ترق قلويبن السهام .. 

ولفت الحيرة الملك » وجعل ينظر إلى الأسرى اللاتى يحمين يأجسادهن 


بسن لأا 3 سيم 


وأطفغاهن عدوهن بعينين ذاهلتين ككيبتين . ماعسى أن يفعل ؟.. إن كفاح أشهر 
طوال ينذر بالضياع » وامال عشرة أعوام تهدد بالخيبة واليأس . فما عسى أن 
يصدم ؟.. هل جاء لخلاص شعبه أم للتدكيل به ؟... وهل أرسل رحمة أم 
عذابا ؟. وجعلى يتم فى حزتنه : « أمرن ... أموك .. لى المُعبود ... إن هذا 
الكفاح لوجهاك وللمؤمنين بلك ؛ فألحمنى الصوابه على أن أجد لنفسى 
مخرجا 4 .. وتنيه من صلاقه على صلصلة عجلة قادمة من تاحية التيل . عاين ومن 
حوله رأكبيا فإذا به قائد اللأسطول أحمس إبانا » وترجل القائد وأدى للملك 
التحية ثم تساءل قائلا : 

هولاىي . ..لماذا لا مجم جيشنا على الرعاة المتداعين ؟.. أما كان يت ينبغى أن 
تكون جنودنا على سور طيبة الآن 95... 

فقال الملك بصوت حزين ثقيل النبرات وهو يشير إلى ناحية السور : 

انظر لترى بنفسلك أيبا القائد 

ولككن أحمس إبانا م ينظر “كا "كانوا يد يتوقعون ببدوء ؛: 

اذنقنى عيوفى بالعمل الدفىء الو حشى » ولكن كيف نرضى أن نساق إلى 
أشراك أبو فيس و نحن به عالمون ؟.. 

هل يجوز أن نكف عن الكفاح فى سبيل طيبة ومصر إشفاقا من أن تؤذى نبالنا 
بعض النساء والأطفال من قومنا !.. 

فقال الملك أحمس برارة : 

أترى أن امر بتمزيق أجساد هوٌلاء النسوة البائسات وأطفاهن ؟.. 

فقال القائد حماس وثقة : 

نعم يا مولاى » إدبن قربان الكفاح ؛ مثلهن مثل جنودثا البواسل الذين 
يتساقطون فى كل حين » بل مثلهن مثل مليكنا الشهيد سيكتتر ع وفقيدنا الباسل 
كاموس . فلماذا نشفق من ذهابين هذا الاشفاق المعطل لكفاحنا ؟... 

مولاى ... إن قلبى يحدثني بأن أمى إبانا بين هؤلاء الأسيرات البائسات . 
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فإذا صدق شعورى فلا أشلك فى أنها تدعو الرب الآن أن يجعل حبك عطيبة فوق 
رحمتلك بها وبآخواتها البائسات . ولست الجر وحدى فى جتودتا ‏ فليضح كل 
منا حول قلبه درعا من إياته وعزته ولنبجم .. 
ونظر الملك إلى قائد أسطوله طويلا ء ثم قلب وجهه فى -حاشيته وقواده ع قققال 
الحاجب حور بهدوء وكان منجهما ممتقعا : 
صدق أحمس إيانا العظم . 
وتنفس الرجال من الأعماق وصاحوا جميعا فى نفس واحد : 
ل نعم ... نعم ... صدق قائد الأسطول ولنبجم ... 
فالتفت املك إلى القواد وقال بعزم : 
أمبا القواد » أذهيوا ! إلى جنود م وقولوا لهم إن مليكهم الذى فقد فى سبيل 
مصر نجذه وأيأه ؛ ومن لا يتردد عن الود بنفسه فى سبيلها يأمرهم بأشجوم 
على سور طيبة المدرع بأكبادنا والاستيلاء عليه مهما كلفنا ذلك من يذل .. 
وذهب القواد مراعا ونفخ فى الأبواق » قتقدمت صقوف املد شاكى 
السلا سج مكفهرى الوجوه . وصاح الضياط. بأصوات مندوية : « 'نحيساة 
أمنمحيت أو ميتة سيكتتر ع © . وبدأت فى الخال أبيشع معركة خاض غمارها 
الانسان ء وأطلق الرعاة السهام فرد علمهم المصريون ء وانطلقت نباطهم تشق 
صدور نسائهم وترق قلوب أطفاهم وتسيل الدماء غزيرة . ولوحت النسوة 
برءوسهن للجئود وصحن باصوات رفيعة مييحوحة : 
اضربونا ينصر كم الرب وأتتقموا! لنا . 
فجن جنوت المصريين وهجموا عجمة وحوش كواسر قست قللسويبا 
وتعطشت إلى الدماء ؛ ودوى صراخهم فى جنات الوادى كعزيف الرعد وزثير 
الأسود » واندقعوا لا ييالون الموت المتصب عليهم كأتما فققدوا الشعور والإدراك 
وانقليوا الات -جهدمية . وحمى وطيس القتال واشعد الطعان » وسالت الدماء 
كأتها ينابيع تتفجر ف الصدور والأعناق » وأحس كل هاجم أن فى قلبه غمزا 


سد كش أ سد 


جتوئيا لا يسكن حتى يدفن رمحه فى قلب واحد من الرعاة . وتمكن الجناسم الأيمن 
قبل أن ينتصف النهار من أن يسكت عدة مواضع دفاعية » فبادر رجال إلى إقامة 
أدراج الحصار وصعدوا عليها بقلوب لا تخشى الموت » فنقلوا القعال من الميدان 
إلى أعلى السور الخصين ؛ وقفز بعضهم إلى سطح السور الداخلى واشتبكوا مع 
العدو بالرماح والسيوف وتوالت الجمات يعنف وبسالة ؛ وكان الملك يرقب 
القتال باعين يقظى » ويرسل النجدات إلى المواقع التى يشتد عليها العدو . وقد 
شاهد جنوده تصعد إلى السور فى مكان الوسط ومكانين فى الميسرة وقد أخحمذت 
الشمس تتوسط فى كيد السماء » فقال > 

إن جنودى ييذلون -جهد الخبابرة » ولكنى أخشى أن يلحقنا الظلام قبل 
أن نستولى على السور جميعه » فتستانف غدا من جديد .. 

وأصدر الملك أوامره إلى قيالق جديدة بأشجوم ٠‏ فاشتد ضغط رجاله 
للمدافعين عن السور المنيع ؛ وصنعوا لأنفسهم طرائق جديدة إلى أعلاه . 
والظاهر أن اليأس أخخذ يستولى على الرعاة بعد أن أنزل المصريون بهم خسائر 
فادحة » وبعد أن رأوا سيلهم لايتقطع وهم يصعدون أدراج الحصار كجماعات 
اثمل الزاحفة على سيقان الأشجار » فائبارت مواضع دفاعية بسرعة لم يكن 
يتوقعها أحد » واحتل جنود أحمس نقطا كاملة من السور » وبدا سقوط السور 
أمرا محققا لا يحتاج إلا لوقت . وكان أحمس لا ينفك عن إرسال الإمدادات 
القوية » وجاءه فى المعسكر ضابط من قوة الاستطلا ع المتوغلة فى الحقول الحيطة 
بطيبة يطفر البشر من وجهه » فاتحنى للملك وقال : ٍ 

أخبار جليلة يا مولاى .. إن أبو فيس وجيشه يغادرون ايواب طيبة 
الشمالية كالفارين . 

فعيجب الملك وسأل الضابط قائلا : 

أوائق ألمت هما تقول ؟ 

فقال الر حمل بثقة وإيمان : 
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رأيت بعينى ركب ملك الرعاة وحرسه يتبعهم جموع الجيش المدججة 
بالسلا.ح 

فقال أحمس إبانا : 

لقد أدرك أبو فيس عيث الدفاع عن سور طببة يعد ما رأى من هجمات 

جنودنا وجيشه فى المدينة لا يحسن الدفا ع عن نفسه ع قفر هاري . 

ققال حور : 

والآت أدرك على غير شك أن الاحتاء يساء الخار بين وأطفاهم شر وبيل - 

ومأ كاد حور يتم كلامه حتى جاء رسول -جديد من الأسطول فحيا الملك 
وقال : 

عب هو لاي .. لقد شيت نيران الثورة فى طيية وشاهدنا من الأسطول عراكا 
عنيفأ يقع بين الفلاحين والنوبيين من ناحية » وأصحاب القصور وصرس 
الشاطى؟ من الناحية الأخرى 

قبدا القلق على أحمس إبانا وسأل الظابط : 

وهل قام الأسطول بواجبه ؟ 

س تعم يا سيدى » لقد دنت سفا من الشاطى ”د وأطلقت السهام بكثرة على 
المراس نحتى لا تمكنهم من التفرغ لقتال الثائرين 

فلاح الارتياح فى وجه القائد واستأفث للك فى العوة لل أسطوله لييجم 
على الشاطىء , فآذن له الملك وقال حور مغتبطا 

لن يفنت أصحاب الضياع هذه اللرة بأموالهم . 

فقال حور بصوت متهدج من الفرح : 

تعم يا مولاى » وعما قريب تفتح للك طيية المجيدة أبوابها .. 

س ولككن أبو فيس فر بجيشه . 

لن نكف عن الكفاح حتى تسقط هواريس ويجلو عن مصر أخمر رجل من 
الرعاة . 


سد أ سم 


وعاد الملك إلى مراقبة القعال فرأى جنوده تقاتل على أدراج الحصار وفى أعلى 
السور وتضغط على الرعاة المتقهقرين أمامها . وصعدات فيالق الجند من حملة 
الرماح والسيوف بكثرة وعلت السور من كل جانب وأحاطت بالرعاة وأعملت 
فيهم القعل والذبيح . وما لبث أن رأى جنوده تمزق علم المكسوس وترفع علم 
طيبة الخفاق » ثم شاهد أبواب طيبة العظيمة تنفتح على مصراعيبأ وحدوده تندقع 
إلى داتدلها هاتفة يا>مه ء فتمم قائلا بصوت خخافت : و طيبة .. يأ منبع دمى .. 
ومنيت جسدى .. ومرقع رواحى .. افتحى ذراعيك وضمى إلى صدرك الحنوث 
أبناءك البررة البواسل » . ثم حنى رأسه ليخفى دمعة منتزعة من ضلوعه » و كان 
حور إلى يله يصلى ويجفضي عينيه وقد تندى نحدأه النحيلاك .. 


فل 


ومضت ساعات أخرى وأعذت الشمس تميل نحو المغيب » وأقبل الملك 
والقائدان حب وديب ء ثم تبعهما على الأثر أحمس إبانا فانحنوا لأحمس ف إجلال 
وهئأوه بالنصر ء فقال أحمس : 

ل ينبغى قبل أن يهنى* بعضنا بعضا أن تؤدى الواجب نحو جفث الأيطال 
والجئود والنساء والأطفال الذين استسشهدوا فى سبيل طيبة فائتوفى بها جميعا .. 

وكانت الجشث ملقاة فى جتبات الميدان وعلى سطح السور وتخلف الأيواب 5 
وقد عفرتها الأتربة وتحضيتبها الدماء » وسقطت من رعوسها !قوذ الجديدية 3١‏ 
وشملها سكون الموت الرهيب . فرقعها الجنود ياحترام وساروا بها إلى جائب من 
المعسكر وأرقدوها جنبا إلى جنب »ء وأتوا بالنساء والأطفال اللاق مزقتهن سهام 
جدنودهم ووضعوهن فى مكان متعزل . وتواجه الملك إلى مرقد الشهداء يتبعه 
الحاجب حور والقواد الثلاثة والحاشية . ولما دنا من الجفث المتراصة أنحدى فى 
إجلال صامت حزين ففعل وجاله مثله . ثم سار فى خحطى بطيئة مارا ببا كأنما 
يستعرضها فى حفل رسمى مشهود » ثم عدل إلى حيث يرقد الدسوة والأطفمال وقد 
سسجوا أجسادهن العارية بأغطية من الكبان » فأظلت وجه املك سحابة حزن 
وأظلمت عيناه » وتنبه من 'كمده على صوت القائد أحمس إبانا وهو يصيح بالرغم 
منه بصوت مرتعش الدبرات قائلا : 

أماه . 

فالتغت الملك وراءه فرأى قائده يجثو متالما متشجعا أمام إحدى الث » فألقى 
عليبا الملك نظرة فاءحصة فعرف السيدة إبانا وقد إرتسم على ععياها شيس الفثاء 
المروع . فوقف الملك إلى جانب قائده الجا نماشعا حزين الفؤاد » وكان يكن 


18س 
للسيدة احتراما عظيما ويعرف لا وطنيتها وشجاعتها وفضلها فى تربية أحمس خير 
قواده بلا نزام . ورفع الملك رأسه إلى السماء وقال يصوت متهدج : 

أيها الرب المعيود امون » خالق الكون » وواهب الحياة ومنظم كل شىء 
بستته العألية » هذه ودائعك ترد إليك تبعا لمشيعتك » وقد كانوافى عالنا يعيشون 
لغيرهم و كذللك مأتوا . إنهم قطع عريزة تنائرت من قلبى ١‏ فتغمدهم بر حمتلك ) 
وعوضهم عما فقدو! من حياة فانية حياة سعيدة أبدية بأقية . 

والتفت الملك إلى اللياجب حور وقال * 

.أيه الحاجب » أريد أن تحفظ هذه الجدث جميعا وتود ع مقابر طبية الغربية » 
ولعمرى إن أحق الناس بأرض طيبة من استشهدوا فى سبيلها .. 

وعاد فى تلك الأثناء الرسول الذى كان أرسله الملك إلى أسرته فى دابور وقدم 
إلى مولاه رسالة » فعيمي الملك ومأله : 

هل عادت أسرق إلى هابو ؟ 

فقال الرجل . 

كلا يأ مولاى . 

فبسط أحمس الرسالة وكانت موجهة من توتيشيرى وقرأ : 

و مولاى المؤيد يروح أمون وبركته ء أسأل الرب أن ييلخك كتانى هذا وقد 
فحت طيبة لك أيوابها فدخلتها على رأس جيش الخلاص لتضمد جراحها : 
وتسعد روحى سيكتئرع وكاموس . أما نحن فلن نبرح دابور » وقد فكرت فى 
الأمر طويلا فوجدت أن ير وسيلة نشارك بها شعبنا المعذب والامه » أن نيقى ف 
منفانا حيث نحن الآن نعافى الام الوحشة والغربة » حتى نحطم أغلاله وترقفع عته 
النقمة » فندخل مصر أمئين ونقاسمه السعادة والسلام . فسر فى طريقك مؤيدا 
بالعداية الربانية تحرر البلدان وتقهر الحصون . وطهر أرض مصر.من عدوها ولا 
تمل له فى أقطارها موضع قدم ثم أدعنا نأت أمنين © . 

ورفع أحمصس رأسه وطوى الرسالة وهو يقول يتبرم : 


( كنا سر طبية ) 
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تقول تونيشيرى إنها لاتد نمل مصر حتى نجل عنها لخر رجل من الرعاة .. 

فقال -حور : 

إن أمنا المقدسة تريد ألا نكف عن القعال حتى نخرر مصر . ٠‏ 

فهر الملك رأسه بالموافقة » فتساءل .حور : 

آلا يدخل مولاى طيبة هذا المساء ؟ 

كلا يا حور » سيد شخلها جيشى وحده ء أما أنا فسادخلها مع أسرق بعد 
طرد الرعاة . ندخلها جميعا ؟! فارقناها جميعا منذ عشرة أعوام مضت . 

سيمنى أهلها بخيية أمل !., 

قل لمن يسأل عنى إلى أتعقب الرعاة لأقذف بهم خارج حدودنا المقدسة : 
وليتبعتى من يحبتى .. 


١ 


ورجع الملك إلى الخيمة الفرعونية » وكان فى نيته أن يصدر أمره إلى قواده بأن 
يد لوا المدينة فى نظامهم التقليدى على أنخام الموسيقى اللحربية » ولكن نجاء أحد 
ضباط الجيش وقال : 

مولاى كلفئى قوم من قادة الثورة أن أستأذن لهم فى المثول بين يديك » 
ليقدموا لذاتك العلية هدايا مما غدموا فى ثورتهم . 

فابعسم أحمس وسآل الضابط : 

أقادم أنت من المدينة ؟ 

نعم يا مولااى ٠.‏ 1 

هل فتحتث أبواب معيد أعون ؟ 

فتيحها الثوار يا مولاى . 

ولماذا لم يأأت الكاهن الأكبر لتسميتنا :. 

يقولون يا مولاى إنه أقسم ألا بيرح خلوته وفى مصر رجل من الرعاة إلا 
عبدا أو إسيرا . 

فابتسم الملك وقال : 

ب لحسمتا .. أد ع قومى .. 

وبرح الرجل الخيمة ومضى إلى المدينة » وعاد يتبعه قوم كتيروك يسيرون 
جماعات جماعات ؛ تسوق كل جماعة هديتها . واستأذن للجماعة الأولى فدخل 
نفر من المصريين عراة إلا من أزر على أوساطهم > تنطق وجوههم بالبؤس 
والفقر » ويدفعون بين أيديبم رجالا من الرعاة تعرت رءوسهم وتليدت لحاهم 
وتعفرت جباههم . ثم سجدو للملك سحتى مست الأرض جباههم » ولا رفعوا 
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وجوههم إليه رأى أعينهم فائضة بالدمع من الفرح والسرور ء وقال كبير القوم :: 

مولانا أمس بن كاموس بن سيكتثر ع بن فرعون مصر ومحررها 
و سحاميبأ » والغصن السامق من تلك الدوحة الباسقة التى استشهدت أصوها فى 
سبيل طيبة لمجيدة » ومن كان مجيعه رحمة لنا وتكفير! عن إساءة الأيام إلينا 

أهلا بقومى الأعزة » من آمالهم كآمالى » والامهم من منبع الامى » ولوت 
بشرتهم كلون بشرى . 

فأضاءت وجوه القوم بئور ببيج » ووجه كبيرهم الخطاب إلى الرعاة قائاا : 

اسجدوا لفرعون يا أحقر عبيده . 

فسجد الرجال دون أن ينبس أحدهم بكلمة » فقال الرجل : 

مولاى .. هؤلاء الرعاة من التفر الذين ملكوا الضياع بغبر الحق ع كأنما 
توارثوها عن ابائهم خلفا عن حلف » وأستذلوا المصريين وساموهم القسف 
واستأدوهم أشق الأعمال بأزهد الأجور » جعلوهم فريسة للفقسر والجوع 
والمرض والجهل . ثم كانوا إذا دعوهم قالوا باحتقار فلاحون ؛ ومنوا علييم أن 
تركوهم أحياء.. هوٌلاء طغاة الأمس وأسرى اليوم سقناهم إلى ذاتكم العلية عبيدا 


من أذل عبيدك ... 

فابتسم المللك وقال : 

ل أشكر لكم يأ قومى هد يكسم 5 وأهئكم على أسترداد سياد تكسم 
وحجريتكم .. 


وسجد الرجال كليكهم مرة أخرى وغادروا الخيمة » وساق الجدود الرعاة إلى 
معتقل الأسرى . ثم دخلت الجماعة الثانية يسير بون يديها رجل ضخم اليكل 
نأصم اليياض مزق الكياب » ترركت السياط أثارا واضحة بظهرة وذراعيه ) 
فسقط إعياء عند قدمي الملك دون أن يحفل به معذبوه » وسجدوالمليكهم طويلا 
وقال رجل منهم : 


0 


مولانا فرعون مصر ابن إلرب آمون ؛ هذا الشرير الموْزر بلياس الذل كان 
كبير شرطة طيبة » وكان يلهب ظهورنا بسوطه القابى لأتفه الأسباب » قمكننا 
الردب منه فأطبنا ظهره بسياطنا حتى مزق جلده ء وأتينا به إلى معسكر الللك 
ليضم إلى عبيده .. 

فآمر الملك بالرجل فأخذه الجند » وشكر لقومه ضنيعهم . 

وأذن الملك للجماعة الثالئة فأقبلت عليه تسوق رجلا ما إن وقع عليه يصر 
. الملك حتى عرفه » فهو سنموت قاضى طيبة وشقيق خخنزر ء فألقى عليه الملك 
نظرة هادثة ؛ ونظر سدموت إليه نظرة ذاهلة من عينين قلقتين دهشتين لا تكادان 
تصدقات » وحيا الرجال الملك وقال لساأتهم 

إلييلك يا فرعون نسوق من كان بالأمس قاضى طيبة ء كان يقسم بالعدالة 
ويقضى بالظلم ى كل حين » فأورد مشرب الظلم ليذوق ما كان يسقسى 
الأبرياء . 

فقال مس موجها خطابه للقاضى : 

يا سئموت » لقد كنت حياتك تحكم على المصريين » فرض نفسكك هذه 
المرة أن يمكموا عليك . 

ودفع به إلى جنوده » وشكر رجاله التغلصين . 

و مساء ست الجماعة الخيرة وكانت شديدة الخحماسة تفور بالغضب ع و شيط 
بشخص لفته فى ستار من الكتان من ذوٌابته إلى نعليه ء فحيوا املك هاتفين : وقال 
قائلهم : 

دايا فرعون مصر وحامى المصريين والمنتقم لهم ع نحن بعض من أتعف الرعاة 
نساءهم وأطفالهم وأدرعوا يبن فى موقعة طيبة . وأراد الرب أن يتتقم لنا من أبو 
فيس الظا لم فهجمنا على حرعه فى أثناء انسحابه وتمطفنا دون علمه من هى أعز 
عليه من نفسه ء وجكنا بها إليك لتتتقم لنسائنا متها . 

ودنا الرجل من الشخص المتخفى فى دثار من الككتان وأزاح عنه الستار ) 


0 ا 


فيدت أمرأة عارية إلا من غلالة على وسطها » بيضاء صافية كالتور » يبقو حول 
هامتها شعر كأسلاك الذهب ؛ ويلوح فى وجهها الفاتن الحدق والسغضب 
والكبرياء » فببت أحمس »ء ونظر إليبا ونظرت إليه فبدا الانزعاج على وجهه » 
وبدت على وجهها دهشة محت ما كان يلوم فيها من الغضب والحتق والكبرياء 
وتم يصوت غير مسموع وهو لا يفيق : ٠‏ الأميرة أمنريدس 4 

وتلع حور عباءته ودنا من المراة وألقاها عليبا » وصاح امس برجاله : 

لماذا تمثلون هذه المرأة ؟.. 

فقال زعم القوم : 

إعبا أبنة كبير السفاكين أبو فيس . 

وأدرك أحمس سعرج موقفه بين القوم الفاضيين المتعطشين للانتقام » فقال : 

لا تمكنوا للغضب من أنفسكم أن يفسد عليكم ادابكم القدسة »؛ 
فالفاضل -حقا من يستمسك بفضيلته حين ثورة الوجدان ونزوة الغضب » وأنم 
قوم يحترموث النساء ولا يقتلون الاسرى . 

فقال رججل من القوم موتور : 

ديا حامى المصريين ء إن شفاء صدورنا فى إرسال رأس هذه المرأة إلى 
أبو فيس . 

فقال أسمس : 

هل تحثون مليككم على أن يكون كأبو فيس سفلك دماء وقتل فسيأه 5.. 
كلوا الأمر لى وانصرفوا يسلام . 

فسجد القوم لفرعوت والصرقوا . ونادى الملك أحد ضباط حرسه وأمره 
بصوت حافت أن يمضى بالأميرة إلى سفيتعه الفرعونية » وأن يخوطها بالعئاية . 

وكان الملك يكابد ثورة فى القلب والنفس فلم يحتمل القعود » فأصدر أمره 
إلى قواده بدحول طيبة على رأس الجيش دخول الظفر والتصر . ولما تحول إلى حور 
وجده يرمقه بعينين قلقتين حائرتين مشفقتين ... 
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واخحلا الميدان » فاتجه الملك نحو التيل يتبعه حرسه ع وكان يحت سائقى عجلته 
على السرعة ويغرق فى الأحلام والأفكار » أى صدمة تعرض لا قلبه اليوم !.. أي 
مفاجاة كأبدها وعاناها ؟.. ول يكن يدور جخلده أنه سيلقى أمنريدس مرة أترى 
فمنى اليس متها ؛ وتمتلت له كحلم أضاء ليله ساعة ثم ابتلعته الظلماء . ولكنه 
راها مرة أخرى على غير انتظار أو -حسبان » ألقت بها المقادير إلى رحمته فغدت 
بغتة فى ملكه الخاص ؛ لشد ما اضطرب صدره وخخحفق قليه » لشد ما تيقظت ق 
نفسه عواطف حارة أحيت من ججديد ذكرياته الحلوة : فاتغمر فى تيارهاأ الحنون 
ناسيا كل شيع . 

ولكن عى ء هل عرفته يا ترى ؟.. وإذا ل تكن عرفته » فهل ما تزال تذاكر 
التاجر السعيد إسفينيس ؟.. الذى أنقذت حياته من الموت الحقق » ومن قالت له 
والقلب نخافق والدموع ذوراف 9 إلى اللقاء » ؟ ومن حتت إليه فى منفاه فبعثت 
إليه برسالة كمن الحب فى سطورها كمون الار فى الجر ؟.. أما بزال قلبها يخفق 
حفقته الأول فى مقصورة السفينة الفرعونية ؟.. ريآه .. ما له يحس أنه مقبل على 
سحادة لا حد لا ؟.. هل يصدقه قليه أم يخدعه ؟ وتمثل للملك منظرها اليائس 
حين دفع بها الكائرون إليه » فانتفض جسمه القوى وسرت فيه قشعريرة » 
وتساءل -حزينا 'والقوم الغاضبون من حوا ييصقون عليها ويسبوبها ويلعنوك 
أباها ؟. . وإنه ليذكر ما كان يلوح فى وجهها من الغضب والحدق والكبرياء » فهل 
يسكت غضبهها إذا علمت أنه أسيرة إسفيتيس » وأحس قلقا لم يساوره فى أحرج 
المواقف » وكان ركيه بلغ الشاطى* فهبط إلى السفيتة الفرعونية » ودعا إليه 
الضايط الذى عهد إليه بالاميرة وسأله : 


نامدإ صم 


كيف حال الأميرة ؟ 

وضعت يا مولاى ف مخد ع خاص وجيىء لها بثياب جديدة وقدم لها 
الطعام » ولكنها رفضت أن تمسه ء وعاملت الجنود معاملة تنطوى على الاحتقار 
ودعتيم بالعبيد . ولكتبا عو ملت أحسن معاملة كأمر جلالة الملك .. 

فبدا على الملك عدم الارتياح ؛ وسار بخطوات هادئة إلى الدع , فقتح الباب 
أحد الخراس ورده بعد دخول الملك . وكان اندع صغيرا أنيقا يضيئه مصباح 
كبير يتدلى من سقفه » وإلى يمين المد حل جلست الأميرة على أريكة وثيرة فى ثوب 
بسيط من الكتان وقد مشطت شعرها الذى بعثره الثائرون وأرسلته ضفيرة 
كبيرة . فنظر إليها مبتسما فراها ينظر إليه فى دهشة وغراية وهى لا تصدق 
عيتيها » وبدت له 'كأنما هى فى حيرة وشلك ء فحياها قائلا : 

طاب مساق ك أيتبا الأميرة . 

فلم تجبه » ولكنبا ازدادت بسماع صوته حيرة وشكاء وكان الشاب يطيل 
النظر إليها فى شغف وافتتان » فسالا : 

سه هل يعوزك شىء ؟ 

فتفرست فى وجهه ء ثم صعدت يصرها إلى حوذته ولحفضته إلى درعه 
وسألته : 

دمن أنت ؟ 

أدعى أحمس فرعون مصر ؟ 

فلاح الإنكار فى نظرة عينيبا . وأراد أن يزيدها حيرة فخلع خحوذته ووضعها 
على خوان وهو يقول لنفسه إنها لا تستطيع أن تصدق عينيها . وراها تنظر إلى 
شعره المجعد بغرابة » فقال كالداهش : 

مالك تنظرين إلى هكذا كأنك تعرفين لى شبيها ؟ 

فلم تدر ماتقول و ل تحر ججوابا » واشتاق إلى ماع صوتها والتفاس سمدانها فقال 
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هبى أننى أحبتلك ألى أدعى إسفينيس » فهل تردين على ؟ 

وما كاددت تسمع اسم إسفينيس حتى قامت واقفة وصاحت به : 

سل إِذْنِ أننت إسفينيس ! 

قدنا منها خمطوة وحدجها بنظرة حنان ء وأمسك بمعصمها وهو يقول : 

أنا إسفينيس أيتها الأميرة أمنريدس . 

فجذابت معصمها بشدة وقالت : 

إلى لا أفهم شيعا 

فابتسم أحمس وقال برقة : 

هاذا تعنى الأسماء ؟.. كمت بالأمس أدعى إسفيتيس وأدعى اليوم أمس » 
ولكنى شخص وأحد وقلب واحد ... 

ديا للغرابة ... كيف تقول أنت شخص واحد ؟.. كنت تاجرا تبيع الحلى 
والأقرام » وأنت اليوم تقاتل وترتدى ثياب الملوك . 

ولم لا ؟:. كنت بالأمس أجوس خلال طيية متخقيا » وأنا اليوم أقود 
قومى لتحرير بلدى واسترداد عرشى المسلوب ... 

فنظرت إليه نظرة طويلة تحير فى إدراك كنبها . وحاول أن يدنو منها مرة 
أحرى : ولكتبها صدته يإشارة من يدها وجمدث قسمات وجهها وتبدت 
القساوة والكبرياء فى عينيها » فأحس خحيية أمل وبرودة تشتمل أماله وتقتل بلابل 
الرجاء المغردة فى صدره + وممعها تقول بشدة : 

ابتعد عنى . 

فقا هنا برجاء : 

ألا تذاكرين ... 

ولكنبا قاطعته قبل أن يتم كلامه قائلة وقد استولى عليبا الغعضب الذى اشتهر 
به قومها : 
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اذكر وسأذكر دائما أنك جاسوس وضيع ... 

فأحس صنمة مروعة جعلته يقطب » وقال بغضب : 

أيتبا الأميرة ... ألا تدر كين أنك تخاطبين ملكا ؟ 

أى ملك يا هذا ؟ 

غاسعولى عليه الغضب وكال يبشدة : 

فر ععول معسر . 

وأنى أيكون أحد ولاتك ؟! 

فاشتد الغضب بالملك وغلب كبرياؤه عواطفه جميعا » ققال : 

. ليس أبوك أعلا لأن يكون واليا من ولاق ء ولككنه مغتصب على عرش 
بلادى ء وقد هزمته شر هزية وجعلته يفر من أبواب طيبة الشمالية تا ركا أبنته تقع 
أصيرة بين أيدى القوع الذى ظلمهم » وسوقب أتبعسة يوشى حتى يلوذ 
بالصحارى التى قذفته إلى واديا ... ألا تدركين هذا ؟... أما أنا فملك هذ! 
الوادى الشرعى لأفى من سلالة فراعتة طيبة إلمجيدة + ولأنى قائد مظفر أسترد 
بالادى عنوة واقتدارا . 

فقالت ببرود وسخرية : 

طبت من مللك يبرع قومه فى مقاتلة النساء .. 

ديا للعجب ألا تعلمين أنك مدينة لقومى هو لاء بحياتك ؟.. فد كنت تحت 
متهم ولو أعهم قتلوك ما خخالفوا السنة التى أستنبا أبوك فى تعريض الدساء 
والأطفال لنيال المقاتلين ... 

وهل تضعدى على قدم المساواة مع أولئك النسوة ؟ 

ولحلا 5... 

معذرة أيبا الملك .. فإنه كبر على أن أتصور أنى مثل إحدى نسائكم أو أن 
أ-حدا من قومى مثل أسحد من قومكم إلا أن يتساوى السادة والعبيد ... ألا تعلم 
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أن جيشنا غادر طيبة لا يحس ذل المغلوب » وكاتو! يقولون باستيانة ثآر عبيدنا 
وسنكر عليهم ... 

وجن جنون الملك وغليه الغضب على أمره » فصاح يبا : 

من العبيد ومن السادة ؟.. نك لا تدركين شيعا أيتها الفتاة المغرورة ؛ 
لأنك ولددت بين أحضات هذا الوادى الذى يوحى بامجد والعزة » ولو تأخخر 
مولدك قرنا من الرمان لولدت فى أقسى صحارى الشمال الباردة » ولأ معت مل 
يقول للك أميرة أو يدعو أباك منكا . من تلك الصحارى جاء قومك فاغتصبو! 
سيادة وادينا وجعلوا أعرته أذلة » ثم قالوا جهلا وغرورا إنبم أمراء وإننا قلاحون 
عبيد » وإتهم بيض وإننا مر » وأليوم يأحذ العدل يجراه فيرد إلى السيد سيادته » 
وينقلب العيد إلى عبوديته » ويصير اليياض سمة الضاريين فى الصحارى الباردة . 
والسمرة شعار سادة مصر المطهرين بنور الشمس . 

هذا الحى الذى لا مراء فيه .. 

فاحتدم الغيظ فى قلب الأميرة واتدفع الدم إلى وجهها » وقالت باحتقار : 

أنا أعلم أن أجدادى هيطوا مصر من الصحراء الشمالية » ولكن كيف 
غاب عنلك أنهم كانوا سادة الصحراء قبل أن يصيروا بقوتهم سادة هذا 
الوادى ؟. . كانوا! وما يزالون سادة ذوى كبرياء ونخوة » لا يعرفون سوى السيغف 
سييلا إلى هدفهم ء لا يتمخفون فى ثياب التجار كى يطعنوا اليوم من سججدوا له 
بالأمس القريب .. 

فحدجها بنظرة قأسية متفحصة » فرأها ذات كبرياء وخيلاء وقسوة لا تلين 
ولا تاف » وتعمثل فيها صفات قومها الفظة المتعالية » فاشعد يه الحنق » وأحس 
رغبة حارة إلى إنضاعها وإذلانها ولا سيما بعد أن أذلت عواطفه بكبرياتها 
وصلقها فقال بصوت هادئ* متعال : 30 1 

لا أرى سببا يدعوق إلى الاستمرار فى مجادلتك » ولا يجوز إن انسى أفى 
ملك وأنئك أسيرة . 
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أسيرة كأ تشاء » ولكنى لزن أذل أبدا! ‏ 
بل إنك تحعصمين ب رحمتى فتؤاتيك هذه الشجاعة ِ 
لم تفارقنى شجاعتى قط ... سل رجالك الذين خمطفونى غدرا ينبئوك عن 
شجاعتى واحتقارى لم فى أحرج الأوقات وأشدها خطرا على . 
فهز كتفيه العريضتين استبهانة ع و تحول إلى الخوان فا تخد خوذته ووضعها على 
رأسه » وقبل أن يخطو خطوة أخرى سمعها تقول : 
. لقند قلت حقا إنفى أسيرة » وليست سفيتتك المكان الذى يصلح للأسرى » 
فألحقنى بأسرى قومى . 
فنظر إلييا مغيظا محتقا وقال يغيظها ويخيفها : 
ئيس الأمر كا تتصورين ع فالعادة أن الأسرى الرجال يسخروت عبيدا أما 
لنساء فيلحقن بحرم الملك الظافر ا 
فقالت وقف أتسعت حنقتاها : 
ولكنى أميرة .. 
كنت أميرة ... ولست الآن سوى أسيرة : 
كلما ذكرت أن أنقذت حياتك يوما يجن جنوق . 
قال ببدوء : 
فلتحجى هذه الذكرى ... فبيفضلها أنقذت حياتك من أيدى الثائرين الذين 
يتمنون أن يرسلوا رأسلك إلى أبو فيس . 
وأدار لها ظهره وغادر اد ع غاضباأ حانقا ؛ وحياه الخراس فأمرهم بالأحار 
إل شمال طيبة » وسار إلى مقدمة السفينة بمخنطى ثقيلة متباطقة مالقا صدره يبواء 
الليل الرمليب ؛ وما ليشت السفينة أن انحدرت مع تيار الديل المندفق من الأزل 
نشق الظلماء إلى مال طيبة . فأرسل الملك بناظريه إلى المدينة فارا إليها من *موم 
نفسه » وكان الثور يشع من سفن الأسطول الراسية إلى شاطى* المديتة » أما 
القصور الشاهقة فكانت غارقة فى الظلمة بعد أن هجرها أصحابها الفارون » 
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ولاحت على البعد من بين القصور والحدائق أضواء المشاعل الى يحملهسا 
الساهرون الغ حوت 4 وحمل النسيم صدى أصواتهيم المتصاعنة باشسناففت 
والأناشيد » فجرت على فمه العريض ابتسامة » وأدرك أن طيبة تستقبل جيش 
الخلاص 5 تعودت أن تستقبل جيوشها المظفرة وأعيادها الخالدة 6 

ومضت السفيئة تدنو من القصر الفرعوى حدى حاذته فى مسيرها » ورأى 
المللك القصر مضاء يشع النور من نوافذه وحديقته ؛ فعلم أن حور يشرف على 
تبيكته و تطهيره » وأنه عاد حقا إلى أداء وظيفته الأول فى قصر سيكنترع وشاهد 
أحمس ميناء -حديقة القصر فعاودته الذكرى الأبعة + ليلة ملت السفيئة الفرعونية 
أسرته إلى أقاصى الجتوب والدماء تتفجر من ورائها . 

وعاود الملك السير جيقة وذهابا على مقدم السفينة » وأتجه بصره مرات إلى 
مخد ع الأميرة المغلق ثم تساءل متيرما ساخطا : لماذا جاءوف با ؟... لماذًا جاءوفى 
بها ؟... 
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وق صباح أليوم الثانى بكر حور والقواد واللمستشارون إلى زيارة المللك قى 
سفينته الراسية ثعال طيبة » فاستقبلهم الملك فى المقصورة وسجدوا بين يديه وقال 
جور بصوتة أشادي* - 

أسعد الربي صياحلك أيبأ الملك المظغر » لقد تخلفنا وراءنا أبواب طيبة يدفق 
قلبها بالأفراح » ويبزها الشوق إلى اجتلاء نور جبين مخلصها ومحررها . 


فال أحمس : 
لتفرح طيية » أما اللقاء فبحين يقضى الرب بالنصر . 
فقال حور : 


وذاع بين الأهلين أن مليكهم فى طريق الشمال وأنه يرحب بمن يلحق به 
من العادرين »ولا تسل يامولاي عن امساسة التى فاضت يقلوب الشياب ها 
عن تبافتهم على الضباط ليضموهم إلى جيش أحمس المعيود . 

فايتسم الملك وسال رجأاله : 

وهل زرتم معبد امون ؟ 

فقال حور : 

تععم يا مولاى زرناه جميعا » وهرع إليه الجنود يتمسحون بأ ركانه ويمرغون 
وجوههم فى ترابه ويعانقون كهنته . وقد فاض المذبح بالقربان وأنشد الكهنة 
نشيد الرب المعبود وترددت صلاتهم فى جنبات المعيد ؛ فصهر الحنين القلوب 
وانتظم الطيبيون جميعا فى صلاة جامعة أما نوفر امون قلم يبرح عزلته ... 

قابعسم الملك » ولااحت منه العفاتة فرأى القائد حمس إبانا صامتا مكصبا 
فأشار إليه أن يقترب » فاقترب القائد من مولاه » ووضع الملك يده على منكبه 
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تحمل نصيبك من الأذى يا أحمس » واذكر أن شعار أسرتك الشجاعة 
والبذل . 

فحتى القائد رأسه شاكراوة. دخلته رقة من عطف الملك عليه ؛ ونظر أحمس 
إلى راجاله وقال : 

إشيروا على فيمن أخختاره حام لطيبة» وأعهد إليه بمهمة تنظيمها الشاقة.. . 

فُقَأل القائد تحب : 

ميب إل مير من يصلح هذا المنصب القطير الرجل اتخلص الحكم حور ا 

ولكن حور بادر يقول : 

لب إل واجبى فى السهر على خدمة مولاى لا فى التخلف عنه : 


ققال أحمس : 
صدقت .. وأنا لا أستغتى عنك . 
فقال حور : 


يوجد رجل فاضل عظم الدراية وإلخبرة معروف بالحكمة وأصالة الرأى 
هو توق أمون واكيل معبد امون ء فإذا شاء مولاى فليعهد إليه بشعون طيبة . 

فقال حمس ؛ 

ا قف وليئأه عليبة . 

ثم دعا الملك رجاله إلى تناول الفطور على مائدته . 


سس ؤي » ؟ اب 
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ومضت ساعات التبار والجيش يضمد جراحه ويأخحذ قسطه من الراحة 
القلوب وامترجت التفوس ؛ وضارت طيبة من المودة والعطف كأنها قلب الدنيا 
الخافق . أما أحمس فلم يبرح سفينته » ودعا الضابط. المكلف عجر أسيةه الأميرة 
وسأله عنها ؟ فقال له الرجل : إنبا باتت ليلتها دون أن تذوق طعاما . وكان يفكر 
فى وضعها في سفينة أخرى ويعهد بها إلى حراس أمناء » ولكنه ل ينته من تفكيره 
إلى عزم قاطع » و لم يشك ف أن حور غير راض عن وجودها فى سفينته » وأيقن 
أن الحاجب يكبر عليه أن تنال ابنة أبو فيس هذه الأنظوة للديه » واكان يعرقه حق 
مدع طاششية قفأ ثرة ) وكات د يعيا عن كف تفسه عن المحوم حول الخد ع وصاحبته © أو 
فى صرفها عن الولو ع يها على ما به من سخط وغضب » فإن الغضب لا يقتل 
للحي ولكنه يجيه ححينا من الزمن 5 يكدر الضياب وجه المراة المصقولة إلى 
دين ء ثم يتقشع عنها فيعود إليبا الصفاء ء . ولذلك لم يسلم لليآس » وجعل يقول 
لنفسه متعزيا : لعل ما يبا من اثار الكبرياء المغلوب على أمره والصلف الواقع ق 
الأسراء ولعل غضببا آن يسكت فتجد أن ما تظهر من البغض دون ما تبطن من 
الحب فتلين وتذعن وتؤدى للحب حقه 6 أدت للغضبي -حقوقه » أليست هى 
صماحية المقصورة التتى أنقذت حدياته و متحته العطفي وألود. ؟... أليست هى 
التى أقلقها غيابه فكتيت إليه رسالة عذل تضمر أنين الحب المكتوم ؟... فكيف 
تذوى عواطفها هذه من أجل ثورة كبرياء وغضصب ؟.. وانتظر الأصيل ثم هز 
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اكبير الرجاء . ورأها تجلس فى جمود وهدوء تلوح فى عينيها الزرقاوين الكابة 
والملل ! فالمته كابتبا وقال لنفسه : كانت طيبة على رحابتبا تضيق بها » فكيف 
وقد حبست ف هذا امد ع الصغير #.. ووقف أمامها جامدا فاستوت فى جلستبا 
ورفعت إليه عينين بأردتين » فقال ها برقة : 

مكيف كانت لينتلك ؟ 

فلم تجهب وخفضت رأسها تنظر إلى الأرض » فألقى على رأسها ومنكبها 
وصدرها نظرة مشوقة » وأعاد سوّاله قائلا وقد ظن أن أمله قريب : 

كيقفب كانت ليالعلك ؟ 

وبدا عليبا كأها لا تريد أن تخرج عن الصمت » ولكتبا رفعت رأسها بحدة 
وقالت : 

كانت أسواً ليالى ... 

قأغضي عن لحجتبا وسألا : 

اذا ؟5. هل يعوززك شُوىء 4؟... 

فقالت دون أن تغير طنجتبا : 

يعوزفى كل شىء . 

كيف ؟.. لقد أمرت الضايط المكلف عراست .. 

فقاطعته بتبرم قائلة : 

الا تعب نفسلك فى ذ كر هذا .. فإنه يعو زفى كل شىء أحبه ؛ يعوزق ألى 
وقومى وحريتى . ولككن لدى كل ما أكرهه ... هذه الثياب وهذا الطعام وهذا 
ادع وهؤلاء الخراأس 00 َ 1 

قمنى بالخيبة مرة ثانية وأحس أتبيار أماله وذهاب رجائه » فحمدت اساريره 
وقال نا : 

أتريدين أن أفلك أسرك وأرسلك إلى أيك ؟ 

فهزت رأسها بعنقف وقالت بشدة : 


) كفاس طليية 1 
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كلا" 2.. 

فنظر إليا.متعجيا متسحير! ؛ ولكنها استدراكت بمثل هذه اللهجة قائلة : 

كيلا يقال إن ابنة أبو فيس ضرعت إلى عدو أبيها العظم أو أنها استحقت 
الرئاء يوما .. 

فهاجه الغضب وحنق على صلفها و كبريائها وقال ها : 

إنك لا تحر جين فى إظهار صلففك اطمعنانا منلك إلى رخمتى ... 

كيت ... 

فامتقع وجهه و.حدجها بنظرة قاسية وقال 1 

يا لك من سادرة لا تعرفين ما الزن وماالا لم » هل تعلمين ها تست جبه 
إهانة الملك من عقاب ؟ هل رأيت امرأة تجلد قيل اليوم #.. أنالو شعت الجعلتك 
تيثئين عند قدمى أصغر جتودى سائلة الصفم والتوبة .. 

أدام إليها النظر ليرى أثر عبديده فى نفسها » فوجدها تتمحداه بعينيها القاسيتين 
لا تغضيبما » والغضب يسارع إليبا إسراعه إلى بتى قومها جميعا ٠‏ وقالمت جمدة : 

نحن قوم لا يعرف الخو ف إلى قلوينا سبيلا » ولا يذل كبرياؤنا حتى قطوى 
السماوات أيدى البشر . 

وتساءل فى غضبه هل يجرب إذلالها ؟.. لماذا لا يذها ويدوس كبرياءها 
نقد عه ؟. أليبست هى أسيرته ويستطيع أن يجعلها جارية من جواريه ؟.. ولكنه لى 
يرتح إلى هذا المهوى . كان يطمع فيما هو أعذب وأجمل . فلما أدركته الخيية ثار 
كبرياوه واحعد غضببه فزهد فى استذلاها » على أنه أظهر غير عا ييطن فقال بلهجة 
كلهجتها كبرياء : 

سس إن مشيتى لا تقعضى تعذيبك فلن تعذبى لذلك ... وإنه لمن أعيجب 
الأمور أن يفكر إنسان فى تعذيب جارية حسناء مثلك . 

ل بل أميرة ذات كبرياء . 

كان هذا قبل أن تقعى أسيرة فى يدى .. 
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أما أنا فآوثر أن أضمك إلى حرعى على أن أعذبك : ومشكتى هى النافذة ... 

ستعلم أن مشيقتك نافذة على نفسك وعلى قومك لاعلى » وأنك لن تمسنى 
فهز كتفيه استبانة » ولكنها استدركت قائلة : 

. من عاداتنا المتوارثة أنه إذا وقع فرد منا فى أشراك ذل و لم يستطع النجاة ؛ 
امتنع عن الأكل حتى يقضى كريا ... 

فقال متبكما : 

حقا ؟... ولكنى رأيت قضاة طيبة يساقون إلى فيسجدون صاغرين سائلة 
أعينهم العفو والمغفرة . 

فامتقم وجهها ولاذت بالصمت » وضاق الملك يحديثها ذرعا و كان يعاق 
مرارة اخنيبة فلم يطق اليقاء » وقال وهو ريم بمغادرة أخدع : 

لن تبدى حاجة إلى الامتنا ع عن الطعام ... 

وغادر الدع مغضبا ساحخطا وقد بيت نيته على أن يتقلها إلى سفينه أخرى 3 
ولكن ما كاد غضبه يسكت حين خلا إلى نفسه فى المقصورة حتى عدل عن نيته 
فلم يصدر أمره 


١مل‎ 


ومثل الحاجب حور بين يدى املك فى مقصورته وقال : 
مولاى ء جماء رسل من قبل أبو فيس يسنا ذنون فى المثول بين يديك . 
قعجب أخمس وساله : 
هأذا ير يدوك ؟ 
قالوا إنبم يحملون رسالة لذاتلك العليا ... 
فقال أحمس : 
ب أدعهم على عجل ع 
فغادر الحاجب المقصورة وبعث بضايط إل الرسل » وعاد إلى مسولاه 
ينتظرات . ول يلبث أن جاء الرسل مع شرذمة من ضباط الحرس »ء و كانوأ ثلاثة 
يتقدم كبيرهم ويتبعه اثنان يحملان صندوقا من العاج » وكانوا كأ يبدو من ثياجهيم 
الفضقاضة من الحسجاب » بيض الوجوه ء طوال اللحى » وقد رفعوا أيدييم 
بالتسحية دوت إنمناء : ووقفوا فى غطرسة ظاهرة » فرد أحمس تحيتهم فى كبرياء 
وساهم : 
ماذا تريدو.ت ؟ 
فقال زعيمهم بلهجة أعجمية متغطرسة : 
أيبا القائد . 
ولكن حور لم يمكنه من إتمام عبارته » فقال له يبدوثه الطبيعى : 
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فقال الرعم : 

الحرب ما تزال مستعرة لم يفصل فيها بعد » وما دام لنا رجال وفى أيدينا 
سلاح » فابو فيس فرعون مصر لا شريك له ... 

فأومأ أحمس إل حاجبه بالسكوت وقال للرسول : 

تكلم فيما جقت من أجله ... 

فقال الرعم : 

أيبا القائد » خطف الفلاحون يوم الانسحاب من طيبة صاحية السمو 
الفرعوف الأميرة أمنريدس كرية مولانا الملك أبو فيس فرعون مصر واين الرب 
ست . ومولانا يريد أن يعلم هل ابنعه على قيد الحياة أو قتلها الفلاحون ؟ 

هل يذكر مولاك ما قعل ينسائنا وأطفالنا فى حصار طيبة ؟... ألم يذكر 
كيف عرضهن لسهام أبنائهن وأزواجهن تمزقهن شر ممزق » وجتود ثم الجيناء 
مدرعوك بهن 5.. 

فقال الرجل محدة : 

إن مولاى لا يتنصل من تبعة عهله » والحرب كفاح للموت والخزيمة قلا 
يستعات عليبا بالرحمة ,... 

فهر أحمس رأسه يدفور وقال : ك 

يل اجرب نزال يين الرجال »+ يفصل فيه الأقوياء ويعنو له الضعفاء ؛ وعى 
عندنا صراع لا ينبغى أن يطغى على ما ينفوسنا من المروءة والدين ... على الى 
أعجب كيف يسأل الملك عن أبنته وذاك علمه وهذا رإيه قى الحرب ؟.. 

فقال الرسول باياء : 

إن مولاى يستفهم لغاية فى نفسه » فلا هو يسعرحم ولا هو يشفق ... 

وتفكر لجس مليا ولمى يغب عته الباعك الذى حدا يعدوه إلى السؤال عن 
ابته . ولذلك قال بوضوح وبلهجة نمت عن الاحتقار : 
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عد إلى مولاك وقل له إن الفلاحين قوم شرفاء لا يغتالون التساء » وإك 
الجنود المصريين يترفعون عن قتل أسراهم » وإن أبتته أسيرة تتمتع بعبل أسريها .. 

فبدا على الرجل الارتياح وقال : 

لقد انقذت كلمتك هذه أرواس الآلاف من قوممك نساء ورجالا ممن 
أسرهم الملك » وجعل -حياتهم رهينة جمياة سمو الأميرة . 

فقال له أحمس : 

وحيأة الأميرة رهينة يحيأتهم . 

فصمت الرجل مليا ثم قال : 

وقد أمرت آلا أعود حتى أراها ينفسى . 

وبدا الإنكار على وجه حور » ولكن أحمس بادر الرسول قائلا : 

سترأها بنقسلك . 

فاشار الزعم إلى الصتدوق العاجى الذى يحمله تابعاه وقال : 

وهذا الصندوق يحوى بعض ثيابها » فهل تاذن لدا فى تر كه فى حجرتها ؟. 

فسكت املك هديهة ثم قال : 

الك هذا . 

ولكن حور مال إلى مولاه وهمس قائلا : 

يتبغى أن نفخص الثياب أولا . 

فواقق الملك على رأى حاجبه ء وأمر الحاجب يوضع الصندوق بين يدى 
الملك ء ثم فتسحه بيديه وأخر ج ما به من الثياب ثوبا ثوبا » وعثر بحق صغير فأمسك 
به وفتيحه فإذا ما به عقد ذو قلب زمردى . وارتعد قلب اللخلك لمراه : وذاكر 
كيف أنتقه الأميرة من بين لآلته يوم كان يدعى إسفينيس وييع اللالى' فتورد 
وجهه أما حور فقال : 
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فقال الرسول : 

هذا العقد حلية الأميرة المفضلة لديباء فإن شاء القائد أبقيناه ع وإلا 
أخمذنأه معنا . 

فقال أحمس : 


لا باس يإبقائه . 
ثم التفت الملك إلى الضباط وأمرهم باصطحاب الرسل إلى مخدع الأميرة » 
ومضت الرسل ومضى الضباط فى إثرهما ءءء 


١6 


وق ذات المساء لقت بالجيش قوات إتية من الجنوب من مدربى أبولينوبوليس 
وهيراكونبويس » ورست فى ميناء طيبة سفن صغيرة محملة بالأسلحة وقباب 
الحصار موجهة من أمبوس » وبشر ربانها الملك بأنه عما قريب تصله قوة من 
العجلات والفرسان المدريين . وانضمم إلى الجيش رجال من طيبة وهابو فاعتاض 
جيش أحمس عما فقده من الرجال وأربى عدده على اليوم الذى اممترق الحدود 
غازيا . ول ير الملك داعيا إلى البقاء فى طيية أكثر ما بقى ؛ فأعر قواده بالاستعداد 
للزحف شمالا قجر الغد » وتودع الجنود من طيبة وأهلها » وتحولوا عن اللهو 
والدعة لاستقبال الكفاح والجلاد . وعند مطلع الفجر نفخ الجنود ف الابواق 
فتحرك الجيش العرمرم صفوفا كامواج البحر » تتقدمه الطلائع ويسير فى مقدمته 
المللك وحرسه » وقرقة العجلات تتبعها الفرق الأخرى: . وأقلع الأسطول بقيادة 
حمس إبانا يشق مياه التيل بوحداته القوية ‏ توائبو! جميعا للقتال » وشعحذ النصر 
إرادتبم فجعلها كالحديد أو أشّد صلابة . واستقبل الجبيش فى القرى بخماسة 
دافقة » وهر ع الفلاحون إلى طريقه هاتفين يلوحوت بالاعلام وسعف التسخل . 
وأجتاز سبيله أمنأ فأضحى فى شتنبور ودخعلها بغير مقاومة ؛ ثم أمسى ف قسى 
فقتحت له أبوابها وباتوا جميعا فى قسى واستانفوا المسير مع الفجر » وجدوا فى 
سيرهم حتى شارفوا ميدان كيتوس ولام لهم الوادى الذى ينتبي بالمدينة ووهنا 
مل الجيش صمت حزين وطافت الذكريات بالرعوس ء وذكر أحمس المزيمة 
التى حلت بيش طيبة فى هذا الوادى لعشرة أعوام خلت أو يزيد “وذ كر مصرع 
جده الباسل سيكتنر ع الذى ارتوت هذه الأرض بدمه ء وحار بصره فى جنبات 
ايدان وهو يتساءل : ترى ف أى مكان سقط » ولااحت منه الحفاتة نحو حور » 


فرأى وجهه ممتقعا وعينيه مغرورقنين بالدموع » فاشتد به التأثر وقال له : 
سيا للذ كرى المؤلة ... 
فقال حور بصوت متهدج وأنفاس لاحكة : 
فقال الغائد محب : 
لشد ما ارتوت هذه الأرض من دماء ابائنا .. 
فلتصل جميعا يا مولاى على روح مليكنا الشهيد سيكنترع وجنوده 
البواسل . 


وترجل احص وقواده وحاشيته وصلوا جميعا صلاة -حارة . 
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كر سيكترح مواد مم زحف الجيش إل تتيوا دون أن بهد أدى مقاومة . 
وكذلك أسترد ديوس بوليس برقا . ثم سار فى طريق أبيدوس وهو يتوقع أن 
يلقى الرعأة فى واديها » ولكئه لم يعثر يرجل من العدو ؛ فعجب أحس وتساءل 
قأثلد : 

فقال حور : 

لعله لا يريد أن يلقى عجلاتنا بمشاته . 

و-حتام تدور هذه المطاردة ؟25. 

عب من يعلم يا مولاى ؟.. لعلها تدوم حتى نواجه أسوار هواريس ؛» حصن 
الرعاة الخصين الذى شيدوا أسواره فى قرن من الزمان » ولسوف يدمى قلب 
مصر قبل أن تخترقه جنودتاأ . 

وفتحت أبيدوس أبواببا لجيش الخلاص ء فدخلها دخول اليش المظفر ع 
واستراح بها يومه . 

وكان أحمس يتعطش للحرب لعله يلقى عدوه فى موقعة فاصلة » ولأنه كان 
يتوق إلى أن ينغمر فى القتال لينسى نوازع نفسه ويطمس أحزان فوّاده ؛ ولكن 
أبو فيس ألى عليه هذه الراحة ؛ فوجد أفكاره تحوم حول الأسيرة العنيدة وقلبه 
ينازعه إليبا على ما به من موسجدة عليبا . وذكر أحلامه حين ظن أن أسعد الأقدار 

هى التى دقعتها إلى أسره وحين طمع أن يجعل سفينة الآسر جنة من جنان الحب . 
ثم ذاكر ما فعل به إباوّها وغضبيا ء و كيف صيره مريضا نما روما من أشهى الغار 


لد ة١؟‏ ده 


وهى ناضجة دانية » وكانت رغيته إلى الحب قوية لا تقاوم فجرفت يتيارها الدافق 
عوائق التردد والكبرياء » فذهب إلى السفينة وقصد إلى افد ع المسحور ودتخل » 
وكانت جالسة جلستها المعهودة على الأريكة ملتفة فى ثوب من أثواب منف 
الرقيقة . وكأعها عرفت وقع خخطاه فلم ترفع إليه رأسها وظلت تنظر إلى ما بين 
قدميها . وجرى بصره المشغوف على مفرق شعرها وجبينها وجفنيها المسبلتين 
فأحس رعدة تصدع صدره » ونازعته الرغبة فى أن يرتمى علييا ويضغطها بين 
ذراعيه بكل ما أو من قوة وعرزم 2 ولكنها رقت رأسها بغتة وحداجته بدظرة 
بأردة > فلبث ححيث هو جامدا ثم سأها : 


هل زارك الرسل ؟ 
فققالت بلهجة لا تنم عن عاطفة : 


فجال بيصره فى الحجرة حتى استقر على الصندوق العاجى وقال : 

لققد أذنت لهم أن يوصلوا إليك هذا الصندوق ! 

فقال باقتضاب وبصوت لا يخلو من جفاء : 

شكرالك . 

فارتأ م غواده وقال : 

وكأن بالصندوق العقد ذو القلب الرمردى .. 

فاضطريت شفتاها وأرادث أن تتكلم » ولكنبا عدلت فجأة وأطبقت فمها 
حالة تدل على الخيرة » فقال أحمس برقة : 

قال الرسل إن هذا العقد عزير لديك .. 

فهزت رأسها بعنف وكأنها تنفى عن نفسها تهمة وقالت : 

كنت أكثر من ليسه حما لأن ساحرة القصر جعلته تعويذة تقى الضر 
والسوء .. 
فقطن إلى #هربها ء ولكته لم ييأس وقال : 
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ظننت أن ذلك لأسباب أخرى تشهد بها مقصورة السفينة الفرعونية . 
فتضرج وجهه بالا مرار وقالت يغضب : 
الا أذكر اليوم نزوة الأمس ويجمل بك أن تحدثنى كا يتبغى لعدو أن يبحدث 
أسيرة . 
ورأى وجهها قاسيا جامدا فتجرع الخيبة مرة أخرى » ولكنه أراد أن يكم 
عواطفه فقال : 
ألم تعلمى يأنا نضم نساء أعدائنا إلى حريم قصورنا ؟ 
فقالت بحدة : 
إلا مثق .. 
هل تعودين إلى التبديد بالصوم ؟ 
_ لا محاجة لى به يعد الان .. 
تتفحصها بنظرة مريبة ومأها متهكما : 
فكيف تدافعين عن نفسك ؟ 
فارته فى كفيها سلاحا صغير! لا يزيد طوله عن ظفر » وقالت باطمكنان : 
انغلر ؛ هذا خنجر مسموم إذا خدشت به جطلدى سرى همه فى دمى 
فقضى على ف لحظات » دسه إلى الرسول ف غفلة من رقبائك فعلمت أن ألى 
يضع بين يدى ما أقضى به على نفسى إذا مسنى مسنى الضمم أو تحرش لى إنسان . 
فخضب أحمس وعبس وجهه وقال : 
أهذا هو سر الصتدوق ؟.. سحقا لمن يطمئن إلى كلمة خنزير من الرعاة 
ذوى التحى القذرة . إن أخيانة تسرى فى عروقكم مسرى الدم » ولكن راك 
تخطعين فهم رسالة أبيك » فقد دس إليك هذا الختجر لتقضى به على ..٠‏ 
فهزت رأسها كالساحرة وقالت ؛ 
أنت لا تفهم أبو فيس »ء إنه يأى إلا أن أعيش كرعة أو أموت كرية » أما 
عدوه فسيقضى عليه بنفسه كا تعود أن يقضى على أعدائه . 


ا لت 


فضرب أحمس الأرض بقدمه وقال يحنق شديد : 

لماذا كل هذا العناء ؟.. فما أزهدنى فى جارية مثلك أعماها الغرور 
والكبرياء والطبع الفاسد » لقد ثوسمتك فيما مضى شيئا ليس فيه من حقيقتك 
شىء » فسحقا للاأوهامع جميعا .. 

لتقل الاسيرة إلى سفينة اخرى تحت الحراسة الشديدة . 
المعسكر . 


5 


وضاق الملك بالسكون فأمر قواده بالتاهب . وى قجر اليوم الثاني زحف 
الجيش مجموعه الجرارة وأقلع الأسطول فبلغ بطلمايس ف يومين ء وم يظهر 
حوها أثر تلعدو فدتحلتها الطلائع فى سلام وتبعها الجيش على الأثر . وأوغلت 
الطلائع ثمالا حتى بأنوبوليس أخجر بلدات طيبة الشمالية ودخحلتها بلا مقاومة 
وزفت البشرى إلى الملك أحجس أن بانوبوليس فى أيد مصرية ؛ فصاح أحمس : 

لقد أجل الرعاة من مملكة طيبة . 

قال حور : 

وسيجلون عن عصر قريا . 

وتقدم الجيش تحو باتوبوليس ودحلها مزهوا ظافرا على أنغام ا موسيقى 
الخماسية ؛ وتفخ فى الأبواق إعلانا للنصر ء ورفعت الأعلام المصرية على سور 
المدينة » واتتشر الجسود الأسواق واععلطوا بالأهلين يبعفون وينشدوت . وققل 
المدينة فرح جنوتى خفق فى كل صدر وتردد مع كل نفس وأو لم الملك لقواد الجيش 
والأسطول والخاشية وئمة فاخخرة قدمت فى ختامها كؤوس مترعة بأنيذة مريوط 
المعتقة مع أزهار اللوتس وقضب الريحان » وقال الملك لرجاله : 

غدا نخترق -حدود المملكة الشمالية وترفع على أسوارها أعلام مصر لأول 

مرة مندذ نيف ومأثة عام . 

فدعا الرجال له وهتفوا باسمه طويلا .. 

ولككن فى أصيل ذلك اليوم رأى اللتراس 5 كبة من العجلات تعدو نحو المدينة 
من الشمال راقعة راية بيضاء فأسماط بها الجند وسالواعن مقصدها قال أحمد 
رجاها إنهم رسل الملك أبو قيس إلى أحمس ؛ فمضى ببم الجنود إلى المدينة وعلم 
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أحمس بأمر الرسل فذهب إلى قصر حا المدينة » ودعا إليه حور وقائد الأسطول 
والقائدين محب وديب ء وجلس على كرمسى أنَام يخيط به قواده ومن حوهم 
الحرس ف ثيايهم القخمة . وأذن للرسل بالدخول » وكان المصريون لا يدرو ما 
يحمله الرسل هذه المرة فاتتظروا مشوقين . وجاء رسل مللك الرعاة وكانوا خليطا 
من القنواد والحجاب فى الثياب العسكرية والمدنية تسبقهم لحاهم المسترسلة وخ 
يكن يبدو على وجوههماى التحدى والغلظة يا توقع أحمس » ولككتهم اقتربوا من 
مجلس الملك وانحنوا جميعا فى إجلال واححرام .حتى كد الملك أن يعلن دهشته » 
وقال كبيرهم : 

حياك الرب يا ملك طيية » تحن رسل قرعون مصر السفلى والوسطى 
إليلف . 

فالقى أحمس عليهم نظرة لا تدل على شيء مما يثور فى نفسه » دقال ببشوء : 

حيا م الرب يأ رسل أبو فيس » ماذا تريدون ؟ 

وبدا على الرسل الاستياء لإغفال الملك القاب مليكهم » ولكن زعيمهم 
قال : 

أيها الملك نحن رجال حرب » في ميداتها نشأنا وعلى سنتها نعيش » شجعان 
بواسل ا بلوتمونا » تعجب بالبطل وإن كان تنا عدوا ؛ ونتزل عتف حكم السيف 
وإث كان علينا . ولقد انتصرت أيها الملك واسترددت عرش مملكتك فحق للك 
ملكها 5 حق علينا تسليمها » قهى مملكتك وأنت مليكها . وإن فرعون يقرئك 
السلام ء ويعرض عليك حقن الدماء وصلحا شريفا محترم الحقوق ويصل ما 
انقطع من علاقات المودة بين تملكة الجتوب ومملكة الشمال . 

وأصغى الملك إلى الرسل فى هدوء ظاهر ودهشة باطنة » ثم نظر إلى لسان 
القوع وسأله متعجبا : 

أجعم حقا تتشدون سلاما ؟ 


ققال الر جل ؛ 
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تعم أييا المللك . 

فقال أحمس بصوت يدل على العزم والحزم : 

إلى أرفض هذا السلام . 

ولاذ! تصر على الحرب أيبا الملك ؟ 

فقال أحمس : 

يا قوم أبو فيس .. لأول مرة تخاطبون مصريا باحترام » ولأول مرة تنزلون 
مقهورين عن نعته بصفات العبودية . أتعلمون لاذا ؟ لأنكم غلبم على أمر م ! 
فأنم يا هؤلاء ووش ضوار إذاغلبتم » وشاءإذاغلبتم » أتسألوننى لماذا أصر على 
الحرب ؟.. فإليكم جوالى إفى ما أعلنتها عليكم لأسترد طيبة » ولكنى عاهدت 
وى وقومى عل أن أحرر مصر جميعا من نير الظلم والاستيداد ؛ وأن أعيد ببا 
حريتها ومجدها ؛ فإذا أراد الذى بعثكم السلام حقا » فليترك مصر لأهلها 
وليرجع يقومه إلى صحارى الشمال . 

فساله الرسول بصوت غليظ : 

هذه هى الكلمة الأخيرة ؟ 

فقال أحمس بثقة وقوة : 

هى ما أفتتحنا به الكفاح » وأخير مأ تختتمه به . 

فقام الرسل واقفين » وقال رئيسهم : 

ما دمت تريد الحرب فستكون حربا ضروسا بينئا وييدكم حتى يقضى 
الرب فيبأ بمشيكته . 

وانحنى الرجال للملك مرة أخرى وغادروا المكان ق خطي ثقيلة . 


؟؟ 


ولبث أحمس ف بانويوليس يومين كاملين » ثم أرسل الطلائع لاختراق حدود 
دولة أبو فيس ١‏ فتقدمت جماعات قوية مال المدينة » والتحمت بقوات صغيرة 
للعدو فمزقت شثملها ء ومهددت السبيل للجيش المعسكر فى بانوبوليس » فزحف 
أحمس على رأس جيش لم تشهد مصر له مثيلا من قبل فى عدده أو عدده » وأقلع 
أسطول أحمس إبانا الجبار يسفته المظفرة . وفى طريق الرحف أبلغت العيون الملك 
أن جيش الرعاة معسكر فى جنوب أفروديتوبوليس فى جموع لا يحيط بها الحصر . 
ولم يكن يهم الملك عدد الرعاة » ولكنه سأل الحاجب حور قائلا : 

ترى هل ما يزال لدى أبو فيس قوة من العجلات يلقانا بها ؟ 

فقال حور : 

ما من شك يا مولاى فق أن أبو فيس قد فقد العدد الأأكير من فرسانه » ولو 
كان لديه قوة منبم نستطيع أن تفصل ف هذا العراك ما طلب الصلح ولا سعى إلى 
السلام » على أن الرعاة قد ققدوا ما هو أثمن من الفرسان والعجلات » فقدوا الثقة 
والأمل .. 

واستمر تقدم الجيش حتى دنا من معسكر عدوه » ولاحت نذر الممركة 
فى الأفق ؛ وتأهيت فرقة العجلات خوض غمار المعركة بقيادة الملك . وصام 
أحمس فى القواد قائلا : .: 

سنقاتل على أرض حرم علينا وطؤها مائة عام ونيف ؛ فلنضرب ضرية 
عائلة تضيع -حد! لآلام الملايين من إنحواتنا المستعبدين » ولنقدم بقلوب شديدة 
لبأس. . فقد حبانا الرب بالعدد والأمل . وحذل عدونا بالاتقراض واليأس 
وإفى لعلى رأسكم 5 كان سيكتترع » وك كان كاموس . 

) كفاح طليبة‎ ١ 
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وأمر املك طلائعه بأشجوم ؛ فانتقضت كالتسور الكاسرة ؛ و حفر للهجوم 
وهو يراقببا ليرى كيف يلقاها العدو ؛ فشاهد قوة من العجلات تقدر بعائتى 
عجلة ترد علييا المجوع محاولة الإحداق بها . وكان الملك شديد الرغبة فى القضاء 
على عجلات العدو فهاجم على رأس العجلات وانقض على العدو من جميع 
الجبهات » وأدرك المكسوس أن فرسائهم لا يمكن أن يثبتوا لقوات تفوقهم 
أضعافا ؛ فقذف أبو فيس يكتائب من الرماة وحملة الرماءم لتؤيد عجلاسه 
الحنودة . ودارت معركة شديدة »ع ولكن الرعاة لم ينفعهم شجاعتيم وقضى 
على قوتهم الراكبة .0 , ا ' 

وبات الجيش ليلته .. وكان أمس لا يدرى أيلقاه أبو فيس بمشاته مستيثسا أم 
يفر يجيشه مؤٌئرا السلامة كا فعل فى هيرأكوتبوليس . ووضح الأمر فى الصباح 
حين رأى الملك جموع الرعاة تتقدم لاحتلال مواقعها والقسى والرماح فى 
أيديها » وراهم حور فقال : 

ألرن تدور الدائرة عليهم يا ع ولاى » ويتعرض أبو فيس بمشاته ليأ س 
عجلاتنا ا تعرض له ملكتا سس كشرع فا سح ب يو 
شرح صددر الملك ٠‏ وعبياً للهجوم بفرقة العجلات تؤيدها قوات مختارة من 

لرماة و 4 الأ اسحة الأصري . وانقضت العجلات على مواقع الرعاة تملا الجو 
أمامها سهاما طائرة » فاخترقت الصفوف فى مواضع كثيرة والرماة وراءها 
يحمون ظهورها ويطاردون من يتفرق من العدو فيقتلوث ويأسرون . وقاتل 
الرعاة بماعرف عنهم من الشجاعة ولكنبم كانوا يتساقطون سقوط الاوراق الجافة 
تعرضت لرياح الخريف العاتية . وسيطر المصريون على الميدان » وخشى أحمس 
أن يقلت أبو فيس من يده ؛ فهاجم أفروديتويوليس كا هاجم الأسطول شطكاتها » 
ولكته لم يجد أثرا للرعاة «اخخل أسوارها ولا عثر بعدوه اللدود . ثم وإفته العيون 
بآن أبو فيس فارق المدينة مع قوات من -جيشه يعد جثوم ليلة الأمس ؛ وأله ترك 
من ترلك من رجاله ليعوقوا زحف المصريين ء وقال حور للملك : 
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أن تجدى المقاومة فتيلا بعد اليوم ؛ ولعل أبو فيس يبد الآن فق طلب 
هواريس ليحتمى بأسوارها المتيعة . 

ولمياسف أحمس طويلا و كأن سرورة بفتحه بلدا من بلاد مصر التى حرم 
دخحوها على قومه مائتى عام لا يعادله سرور » فاشتغل يتفقد أحواها وأهليها عن 


كل شىء .. 


اب 


وتقدم الجيش فى زحفه العظيم لا يجد مقاومة ولا أثرا للعدو : يستقبله أهل 
القرى والبلدان ذاهلين من الفرح لا يصدقون أن الآلهة رفعت عتهم غضهها بعد 
ذل قرنين من الزمان » وأن الذى يفتح بلدائهم ويطرد عنبا عدوهم ملك منهم 
يبعث نجد الفراعين من جديد . ووجد أمس أن الرعاة قد فرواعن المدن تاركين 
قصورهم وضياعهم » حاملين ما وسعهم حمله من متاعهم وأموالهم ؛ وسمع فى 
كل مكان طرقه أن أبو فيس محمد فى الهرب ميشه وقومه إلى الشمال » وهكذا 
استرد الملك فى شهر من الزمان : هبسيل » وليكوبوليس ء وكومى » ثم بلغ 
أخيرا هرموبوليس » وكان لدخموطهم فيها وقع عظم ى نفس أمس وجنوده » لأن 
هرموبوليس مسقط رأس الأم المقدسة توتيشير )2 وكانت ولادتبا قبل عهد 
الاستلال فى بيتبا العتيد » فاحتفل أمس بتحريرها » واشترك فى الاحتفال العظم 
رجال الحاشية وقواد الير والببحر والجتود جميعا » تم 'كتب املك إلى جدته رسالة 
ببعها باستقلال وطنها الأول هرموبوليس » ويضمنها عواطفه وعواطف جنده 
وشعبه » وقد أمضاها الملك والقواد والحاشية وكيار الضباط . 

ثم تقدم الجيش فى زحقه المظفر ؛ فدخل تتنوى وسينوبولس وهيمن م 
أرستوى ء واتحدر بين الأهرام فى طريق هنف العظيمة غير عالىء بمشاق السفر 
وطول الطريق . وكان أحمس ف أثتاء ذلك يحطم الأغلال التى يرسف فيها شعبه 
البائس ء وينفخ فيه من رواحه الكبيرة حياة جديدة » حتى قال له حور يوما : 

إن عظمعاك الخحربية يامولاى لا يضارعها شىء ف الوجود سوى مقدرتك 
السياسية وحدكتلكك الإدارية » لقد غيرت معام البلدان فمحوت أنظمة وأنشأت 
أنظمة . ورسمت السبل التى ينبغى انتهاجها والستن التى يجب أنباعها » ووليت 
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الحكام الوطنيين » فدبت الحياة مرة أخرى فى شرايين الوادى » وشاهد الئاس 
أول مرة منذ عهد غابر حكاما مصريين وقضاة مصريين » فارتفعت الرعوس 
المدكسة ؛ ول يعد الرجل يعي بسمرته ويعير بها . بل صارت موئله ومفخرته .. 
ألا فليحفظك الرب امون يا حفيد سيكتترع . 
لا يحول عنها أن يرد إلى قومه الذين اهعصرهم الذل والجوع والفقر والجهل : 
العرة والشبع والرغد والعلم . 

على أن قلبه لم ينج على كده واتيماكه من عمومه الناصة فعناه اشوى وأعيتة 
الكيرياء » وكان كثيرا مأ يضرب الأرض بقدمه ويقول لمفسه : « لقد 
دعت .. وما هى إلا امرأة بلا قلب 4 . وكان يرجو من العمل أن يغمره 
بالنسيان والعراء ولكنه وجد روحه تسرى بالرغهم منه إلى السفيئة التى يعابتها 
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واطزد زحف الجيش ومضى يدئو من منف الخالدة ذات الذ كريات اهميدة 
وأحمذت تلوح له أسوارها البيض السامقة ؛ فظن أحمس أن الرعاة سيدافعون عن 
عاصمة ملكهم دفاغ المستميت ولكن أخطأً ظلنه ودخعلت طلائع المدينة فى 
سللام ؛ وعلم أن أبو فيس تقهقر يجيشه نحو الشمال الشرق ؟ فدخل أخمس طيبة 
الشمال فى حفل لم يشهد له مثيلا من قبل » واستقبله الأهلون استقبالا حماسيا 
مهيبا » وسجدوا له ودعوه ابن منفتاح . ومككث املك فى منف عدة أيام زار 
ربوعها وشاهد أسو اقها وأحياءها الصناعية » وطاف بالأهرام الثلائة » وصلى فى 

معبد أنى الول ء وقدم القرابين . فلم يكن سرور يعادل سرورهم يفتح متف إلا 
استر داد طيبة ؛ واكان أمس يعجب كيف لا يدافع الرعاة عن متف شقال له 
إلقائد مب : 

لن يتعرضوا مختارين لبآأس عجلاتنا بعد ما بلوها فى هيراكونبوليبس 
وأفروديتوبوليس . 

وقال الحاجب حور بثمقة : 

إن السفن لا تفتا تاق إلينا محملة بالعجلات والجياد من مقاطعات 
|الجنوب ء وليس أمام أبو فيس إلا الاهتام بأسوار هواريس . 

وتشاوروا جميعا فى الوجهة التى يولونها بعد أن انبسطت رقعة الغزو أمامهم : 
فقال القائد ديه : 

لاا شك أن العدو جلا عن الشمال كله واتخصر ف الشرق وراعء أسوار 
هواريس ء فينبغى أن نقصد إليه بقواتنا كاملة . 

على أن أحمس كات شديد الحذر ؛ فأرسل جيشا صغيرا إلى الغرنب عن طريق 
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لنوبوليس » وسير انحر شمالا فى اتجاه أترييس » وسار بقواته الرئيسية وأسطوله 
العظيم شرقا فى طريق أون . وانطوت الأيام وهم يضربون ف الأرض تدفعهم 
الحماسة والأمل أن يضربوا الضربة الأحيرة تحماسة » ويكللوا كناحهم الطويل 
بالنصر الحاسم . ودخحلوا أون مدينة رع الخالدة ثم فاكوسة ثم فربيتص وضربوا 
فى الطريق المؤدى إلى هواريس » وكانت أخبار أبو فيس تترامى إليهم قعذموا أن 
الرعاة ارتدوا من جميع الجهات إلى هواريس يسوقون الافا من البائسين . وقد 
أحدثت هذه الأخبار فى نفس الملك حرنا شديدا » ورق الخال أوليك الأسرى 
المستذلين الذين سقطوا فى قيضة الرعاة القاسية .. 

وأخيرا لاحت فى الأفق أسوار هواريس الهائلة كالجبال الصخرية » قصام 
أحمس : 

هذأ اخخر حصر للرعاة فى مصر . 

فقال له حور وهو ينظر إلى الصن بعينيه الضعيفتين . 

حطم أبوابه يا مولاى يخلص لك وجه مصر الجميل .. 
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وكانت هواريس تقع شرق فرج اليل » ويتد سورها شرقا مساقة ينقطع 
دوتما البصر . وكان كثير من الأهلين يعرفون المدينة انخصنة ومنهم من عملوا 
داخلها أو فى أسوارها » فقالوا لمليكهم : إنه يحيط بالمديتة أربعة أسوار ضخمة 
خليظه دائرة » يلييا خندق معيط يجرى فيه ماء التيل ء وإن بالمدينة حقولا شاسعة 
تكفى تحاجة أهليها جميعا » وجلهم جتود ما عدا المزارعين المصريين » وتسقى 
المدينة جداول تأعحذ من فروع النيل تست السور الغربى وفى حمايتهء وتتجه شرقأ 
نحو المدينة . 

وقد وقف أحمس ورجاله جنوب الحصن الغائل يقلبون وجوههم حيارى ق 
الأسوار العظيمة المترآمية بدت الحسود ق ذراها كالأقرام . وضرب اليش 
لجيآمه » وامتدت صفوف الجند بحذاء السور الجنوى ؛ وتقدم الأسطول ف النبر 
غربى السور الغربى بعيدا عن مرمى سهامة للمراقية والحصار » وكان أحصص 
يسعمع إل أقوال الأهلين عن الحصنٍ ؛ ويفحص الأرض المحيطة به والتبر الجارى 
غربه وعقله لاينى عن التفكير . وف أثناء ذلك سير قوات راكبة ومشاة إلى القرى 
الخيطة بالمدينة » فاستولت عليبا دوت عناء ؛ وأضعحى -حصاره للحصن كاملا فى 
زمن يسير ؛ ولكتنه كان ورجاله يعلمون أن المحصار عقم » وأن المديئة مستغنية 
بتفسمها عما عداها ؛ وأن الححصار لو امتد أعواما لن يو وثر فيبا شيأ ؛ وسييقى هو 
وجيشه يعانيات الملل والاننظار فى غير أمل » وأهوال الجو وتقلياته . وفيما كان 
يجول حول الحصن خعطر له تخاطر فدعا رجاله إلى خخيمته ليشاورهم ف الأمر . 
وقال لهم : 

أشيروا على » فإنى أرى الحصار ضياعا .للعمر وتيديد' للقوى » وأرى 
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اهجوم ضربا من العبيث وانتحارا صريحا » ولعل العدو يتمنى أن نكر عليه ليصيد 
رجالنا البواسل أو يوقعهم فى خنادقه .. فما الرأى ؟ 

وقال القائد ديب : 

الرأى يا مولاى أن نحاصر الحصن بجزء من قواتنا » ونعتبر الحرب منتهية 
عند ذاك ؛ ثم تعلن استقلال الوادى وتباشر واجيك كفرعون مسر المتحدة . 

ولكن حور اعترض على الفكرة قائلا : 

سل وكيف تترك أبو فيس امنا يدرب رجاله ويجدد عسجلاته ليكر علينا قيما 
بعد ؟آ 

فقال القائد محمب حماسة : 

لقد دقعنا تمن طيبة غاليا » والكفاح بذل وفداء ء فلماذا لا تؤدى تمن 
هواريس ونبجم 5 هجمنا على حصون طيبة ؟ 

فقال العائد ديب : 

نحن لا نضن بنفوسنا ء ولكن اهجوم على أربعة أسوار ضخمة تقصل بينها 
حنادق ملأى بالماء » تملكة لجنودنا بلا عن ... 

وكان الملك صامتا متفكرا » فقال وهو يشير إلى النبر الجبارى نحت سور المدينة 
الغرلى : 

إن هواريس حصيئة لا تؤذ ولا تجوع » ولكنبا قد تظما ... 

فنظر الرجال إلى النبر وبدت على وجوههم الدهشة » وقال حور بذهول : 

كيفى نظما هواريس يا مولاى ؟ 

فقال أحمس بهدوء : 

بأن حول عنها مياه التيل ... 

فنظر الرجال مرة أخرى إلى النيل وهم لا يصدقون أنه يمكن تحويل هذا النهر 
العظم من جم رأة ؛وتساءعل حور : 

هل يمكن القيام بهذا العمل الجبار ؟ 


( كفاح طيبة ) 


لس 9# سد 


فقال أحمس : 

لا يعوزتا المهندسون ولا العمال ع 

عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام .. ماذا يهم الزمن ما دامت هذه هى الوسيلة 
الوحيدة . يتبغى أن يتحول النيل تمال فربتتس إلى يجحرى جديد يتجه غربا أحو 
مندس » كى ختار أبو فيس بين الموت جوعا وظما أو الخروج لقتالنا . وسيغفر 
لى شعبى أفى عرضت من فى هواريس من المصريين للخطر والحلاك . 5 غفر لى 
الى فعلت ذلك ببعض تساء طيبة ده 
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وتبياً أحمس للعمل العظم فاستدعى مهتدسى طيبة المشهورين + وعرض 
علييم فكرته فتوفروا على دراستبأ باهتام وشغف ء ثم قالوا للملك : إن فكرته 
ممكن تنفيذها على شرط أن يفسسح لهم من الزمن ويمدهم بالاف العمال . وعلم 
أمس أن مشروعه لن يتتحقق قبلى مضى عامين فلم ي ركن إلى اليأس » ولكنه بععث 
بالرسل إلى البلدان يحوت على التطوع ف العمل العظم المنوط يه تحرير الوطن وطرد 
عدوه بتحفيقه . وجاء العمال جماعات من جميع الأحاء حتى أجتمع منهم عدد 
يكفى للبدء فى العمل » وأفسح الملك المشروع العظيم فأمسك فأسا وضريه فى 
الأرض معلنا ابتداء العمل . فتبعته السواعد المفتولة الى تكد على سجع الأناشيد 
والأغانى . 

ولم يكن أمام الملك وجيشه سوى الانتظار الطويل » و كان المجدود يقومود 
بتدرييهم اليومى تحت إشراف الضباط والقواد » أما الملك فكات يزجى قراغه 
بالخروج إلى الصحراء الشرقية طلبا للصيد والطراد والسباق » وفرارا من نوازع 
قلبه ونزوات هوأه » وى كترة الانتظار هذه حمل إليه رسول رسالة من الام 
المقدسة توتيشيرى قالت فيربأ : 

٠‏ مولاى ابن امون . فرعو مصر العليا والسفلى , حفظه الرب وأييده 
بالنصر والفوز . إن دابور الصغيرة اليوم ججنة من جنات السعادة والأفراح بتفضل 
ما حمله إليها رسلك من أنياء النصر المبين الذى فتم يه الرب عليك » وإن انتظارنا 
اليوم فى دابور غير انتظارنا بالأمس ؛ لأنه جممفوف بالعزاء وأدفى إلى الرجاء 
والأمل وما أسعدنا جميعا أن نعلم أن مصر حررت من اواك والعبودية ؛ وأن 
عدوها و مذطا حبس نفسه بين جدرأن حصنه ؛ يتعظر عمانعا القضاء الذى تقضى 


وو ا ل 


به عليه .. 

وقد شاء الرب القدير أن يحبوك ‏ أنت الذى أذللت عدوه » وأعليت كلمته 
بعطفه و رحمته ء فرزقك بغلام نورا لعينيك ووليا لعهدك » دعوته أمنحتب 
تبركا بالرب المعبود » وقد تلقيته بيدى 5 تلقيت أباه وجده وجد أبيه من قبل » 
وقلبى يحدثتى بأنه سيكون ولى عهد مملكة عظيمة متعددة الأجباس واللغات 
والأديان » يرعاها أبوه ابيب ل #6 

وعفق قلب أحمس عحفقان الأبوة ودرت أضلعه الحنان ؛ وفرح فرحا عظيما 
أنساه بعض ما يعانى من الام الموى المكبوت ء واذن رجاله بمولد ولى عهده 
أمديحتب فكان يوما مشهودا . 
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ومضت الأيام بطيكة ثقيلة ولكنها حافلة مجلائل الأعمال التى اشتركت فى 
إنجازها أكبر العقول وأشد السواعد وأعلى الحمم ؛ وكانوا جميعا لا يبالون مشقة 
العمل ولا انقضاء الزمن ما دام يدنيهم إلى أملهم الأسمى وهدفهم الأعلى ولكن 
حدث ذاث يوم وكان مضى على الحصار عدة أشهر أن رأى الخراس عجلة قادمة 
ناحية الحصن وعلى مقدمها يخفق علم أبيض » فاستقيلها بعض الخراس ووجدوا 
بها ثلاثة رجال من ا-لعجاب ؛ فسألوهم عن وجهتهم ؟ فقال كبيرهم : إتهم رسل 
الملك أبو فيس إلى الملك حمس . وطير الحراس النبأً إلى الملك ؛ فعقد الك يجلسا 
من حاشيته وكواده فى سر إدقه ؛ وأمر بادخال الر سل إليه وجىيء بالرجال 
يسيرون فى تواضع وانكسار وقد ذهبت عنهم الخيلاء والكبر وبدوا كأ نهم من غير 
قوم أبو فيس ء وأتحنو! بين يدى الملك وحياه كبيرهم قائلا : 

حياك الرب أيبا املك . 

فرد عليه أحمس قائلا : 

وحياك يا رسل أبو فيس ... ماذا يريد ملككم ؟ 

فقال الرسول : 

أيبا الملك إن رجل السيف مغامر ينشد النصر ولكن قد يدركه الموت . 

ونحن رجال حرب وقد مكنتنا الحرب من وطنكم فحكمناه قرنين أو يزيد كنا 
فييما السادة المعبودين » ثم قضى علينا بالطريمة غحغلبنا عل أمرنا وأجبرنا عل 
الاعتصام بقلعتنا و نحن أيها الملك رجال أشداء نقدر على تحمل المزيمة 5 قدرنا 
على جنى مار النصر .. 

فقال أحمس غاضبا : 
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أرى أنكم أد ركم ما يعنيه هذا المجرى الجديد الذى يحفره قومى فجكتم 
تستعطفوت . 

فهر الرجل راسه الضخم وقال : 

كلا أيها الملك » تحن لا نستعمطف أحدا ولكنا نقر بالحزيمة » وقد أرسلنى 
مولاى لأعرض عليك أمرين تختار منبما مأ تشاء : فإما الحرب إلى النهاية » وقى 
هذا الحال لن نتعظر وراء الأسوار حتى موت جوعا وعطشا ء ولكنا ستقتل 
الأسرى من قومك وهم يزيدون على ثلاثين ألفا » ثم نقتل نساءنا وأطفائنا بأيدينا 
وحمل على جيشك فى ثلاثمائة آلف مقاتل ما منهم إلا كاره للحيأة متعطش 
للااتهام . 

وسكت الرجل ريثا يجمع أنفاسه ثم استدرك قائلا : 

وإما أن تردوا لنا الأميرة أمريدس والأسرى من قومنا وتو مدونا عل أرواحنا 
وأموالنا ومتاعنا » فترد لكم رجالكم وى هواريس ء ونولى وجوهنا شطر 
الصحراء التى جكنا منبا » تاركين لكم بلاد م كا تشاءون ؛ وبذلك ينتبى الصراع 
الذى استمر قرئين من الزمان . 

وسكت الرجل ء فعلم الملك أنه يتتظر جوابه ء ولم يكن الجواب ححاضرا ولا 
ما تسعض فيه البداهة ء فقال ال سول : 

هلا انتظرت -حتى تقطع برأى ؟.. 

فقال الرسول : 

عل كي تشاع أبيهأ املك » فقد أمهلنى مولاى غبار اليوع . 


؟ 


واجتمع الملك برجاله فى مقصورة السفينة الفرعوتية وقال لهم : 

- أشيروا على برأيكم .. 

وكانوا جميعا على رأى بغير تشاور ولا اتفاق . ققال حور : 

مولاى لد انتصرت على الرعاة فى مواقع كثيرة وأقروا لك بالنصر 
ولأنفسهم بأفزعة ع فمحوتب بذلك آثار إغزائم الى أبتلينا سا فى ماضيسا 
الأسيف ؛ وكتت منهم خخلقا كثيرين فانتقمت أقتلى قومك البائسين , فأ متريب 
علينا الآن أن نشترى حياة ثلاثين ألفا من رجالنا » ونوفر على أنفسا بذلا للنفوس 
لا يدعو واجب إليه . مادام عدونا سيجلو عن بلادنا مغلويا على أمره و سيحترر 
وطننا إلى الايد . 

وقلب الملك عينيه فى وجوه قومه فوجد منهم حماسة إجماعية لقبول الفكرة . 
وقد قال القائد ديب : لقد أدى كل جتدى من جنودنا والجبه كاملا » وإن ارتداد 
أبو فيس إلى الصحراء لهو أشد نكالا من ذوق الموت ... 

وقال القائد مسب : 

إن هدفنا الأسمى تحرير الوطن من -حكم الرعاة وإجلاؤؤهم عن ريوعه ؛ 
وقد يسر لنا الرب ذلك قلا يجوز أن نطيل عهد الذل باختيارتا . 

وقال أحمسإبانا : 

سد إثتا نشترى حياة ثلاثين ألفا من الأسرى بالأميرة الأسيرة وشرذهة من 

الرععاة . 

واستمع الملك من رجاله باهتام شديد وقال : 

نعم الرأى » ولكتى أرى أن يتنظر رسول أبو فيس فترة أخرى حتى لا يظن 
إسراعنا إلى موافقته على الوأى السلمى لضعف أو ملل الكفاح . 
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وغادر الرجال السفينة ونخلا الملك إلى نفسه » وكات على توافر دواعى 
الابتهاج له كتيبا ضيق الصدر . لقد كلل كفاحه بالفوز المبين وجثا له عدوه 
الجبار ء ومن الغد يحمل أبو فيس متاعه ويفر إلى الصحراء التى جاء منها قومه 
خماضعا لإرادة القضاء الذى لا يرد . فما باله لا يفرح ولا ييتبج ؟ أو ما بال فرحه 
ليس صافيا وابتباجه ليس كاملا ؟.. لقد حمت الساعة الخطيرة + ساعة الودا ع إلى 
الأبد . كات قبل تلك الساعة الخطيرة يائسا حا ء ولكنها كانت هناك فى السفينة 
الصغيرة . فماذا يفعل غدا إذا رجع إلى قصر طيبة وحملت هى إلى بطن الصحراء 
المجهولة ؟ أيتركها تذهب دون أن يتزود منبا بنظرة وداع ؟.. وأجاب قلبه أن 
لا . وحطم أغلال التجلد والكيرياء » وقام واقفا وفارق المقصورة ء وأخذ زورقا 
إلى سفينة الأميرة الأسيرة وهو يقول لنفسه : : مهما يكن من استقياها فسأجد 
ما أقوله © . وصعد إلى السفيتة ومضى إلى الخد ع فحياه الحراس وقتحوا له . 
واجعاز الباب خحافق الفؤٌاد » وألقى نظرة على اند ع الصغير البسيط فرأى الأسيرة 
جالسة فى الصدر على ديوان » والظاهر أنها ل تكن تتوقع عودته فبددت على محياها 
الجميل الدهشة والإنكار . وتفحصها أ هس بنظرة عميقة قوجدها جميلة كعهده 
ببا » ورأى ملاحها كيوم حفرت فى قليه على ظهر السفينة الفرعونية » فعض 
شفته وقال ها : 

أنعمى صباحا أيتبا الأميرة . 

فرقعت إليه عينين لم تذهب منهما الدهشة وكأنها لا تدرى بماذا تجيب . ولى 
يطل انتظار املك فقال بصوت هادى“ ويلهجة لا تدل على شىء : 

أنت من اليوع طليقة أيتبا الأميرة . 

فلاح فى وجهها أنها لا تفهم شيكا ء فعاد يقول : 

ألا تسمعين ما أقول ؟ أنت منذ هذه الساعة طليقة حرة . انتبى أسرك أيتها 
الأميرة وأصبحت الخرية حقنا لك . 

فازدادت دهشتها ولاح الرجاء فى عينيها . ققالت بلهغة : 
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أحق ما تقول ؟.. أحق ماتقول ؟ 

فأضاء وجهها وتورد نمداها » ثم ترددت هنيبة وتساولت : 

ولكن كيف كان ذلك ؟ 

أه إفى أقرأ فى عينيك امالك الطموح » ألست تتمنين أن يكون اتتصار أبيك 
هو الذى رد إِليكُ حريتك ؟... إلى أقرأ هذا » ولكتبا هرعته واأسفاه التى أدبت 
عيبو ديتلكُ . 
أبيبا وما تم الاتفاق عليه » ثم قال وعما قليل تحملين إلى أبيك وت حلين معه إلى 
حيث يرحل » فمبارك عليك هذا اليوم . 

فأ كعدة كتنفت وجهها ظلال الحزن وحمدت أساريرها وغضت طرقها ء فسآفا 


ع 


حمس + 
أتجدين حزنلك للهزيمة أكبر من فر حك الحريتك ؟ 
فقال ٠‏ 


يجدر بك ألا تشمت لى » فسنغادر بلاد 5 كراما كأ عشنا فيها كراما . 

لست أشهت بلك أيتها الأميرة » فقد ذقنا مرارة الشزيمة مى قبل وعلمتنا 
العروب الطويلة أن نشهد لكم بالشسجاعة والبسالة . 

فقالت بأرتياس : 

شكرالك أيبا الملك ... 

وسمعها لأول مرة تتكلم بلهجة خالية من الغضب والكيرياء » فتآثر وقال لها 

أراك تدعيننى ملكا أيتها الآميرة ؟ 

فقالت وهى تغض بصرها : 
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لأنك ملك هذا الوادى دون شريك , أما أنا فلن أدعى أميرة بعد اليوم 

فازداد تأثر الملك ولم يكن يتوقع أن تلين شكيمتها على هذا الحو .. ظن أنها 
تزداد بالطريمة صلفا + فقال يمرن : 

أيتها الأميرة » إن ذكريات الدنيا سجل اللذة والألم » وقد بلوتم الحياة 
حلوها ومرها ولا يزال أمامكم غد . 

فقالت بطمائينة عجيبة * 

نعم أمامنا غد وراء سراب الصححراء الجههولة وستلقى -مظنا ببسالة .. 

شاد الصمت »ء والتقت عيناهما » فقرأ في عينها الصفاء والرقة ؛ فذكر 
صاحبة المقصورة التى أتقذت ححياته من الموت وسقته رحيق المودة والخحئان : 
وكأنه يراها لأول مرة يعد ذاك العهد الطويل » فزلزل فوٌاده وقال جد وجزرع : 

عما قليل يفرق بينتا البين ولن تبالى ذلك » ولكنى سأذ كردائما أنك كنت 
معى فظة غليظة .. 

فلاح فى عينيها الحزن وافتر ثغرها عن ابتسامة خفيفة وقالت : 

أيها الملك إنلك لا تعرف عنا إلا القليل ... نحن قوم الموت أروح لنفوسهم 
من أطوان . 

الم أرد بك الهوان قط .. ولكن غرف الأمل إدلالا بمدرلة كدت أظنها لى 
عدبك . 

فقالت بصوت حافت : 

أليس من الهوان أن أفتح ذراعى لآسرى وعدو ألى ؟.. 

فقال بمرارة : 

إن الحب لا يعرف هذا المتطى ... 

فلاذت بالصمتث ؛ وكانبا أمنت على قو نه فتمتمت بصوت نصافت مم 
يسمعه : ١‏ لا ألومن إلا نفسى © . ورنت بعينيهارنوا تائها » وبحركة فجائية 
مدت يدها إلى وسادة فراشها وأخرجت من مها العقد ذا القلب الزمردى 
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ووضعته حول عنقها ببدوء واستسلام . وتتبعها بعيئين لا تصدقان , ثم ارعى إلى 
حانبها غير مجالك ٠‏ وأحاط عتقها يذراعه و ضمها إلى صدره يجدون وعدف ول 
تقاومه ألبتة » ولكنبا قالت بحرن : 

. حذار ... لقد فات الأوان . 

فاشتد ضغط ذراعيه حوطا وقال بصوت متهدج : 

أمئريدس .. “كيف هأن عليك أن تقولى هذا ؟.. يل كيف لا أكتشف 
سعادقى إلا حين و شلك زوالا ؟.. كلا لن أدعك تذهيين . 

فرنت إليه بعطف وإشفاق وقالت له : 

وماذا أنت قاعل ؟ 

سأبقيك إلى جانيى .. 

ألا تدرى بما يقتضيه بقانى إلى جانبك ؟.. هل تجود من أجلى بثلاثين ألق 
أسير من قومك وبأضعافهم من جنودك ؟ 

فعبس وجهه وأظلمت عيناه وتمتم قائلا وكأنه يحادث نفسسه : 

لقد استشهد ألى وجدى فى سييل قومى ووهبتهم حياق » فهل يضنون على 
قلبى بالسعادة ؟ 

فهزت رأسها أسفا وقالت برقة : 

سب أَصم إلى يا إسفينيس ؛ ودعنى أدعك بهذا الاسم العزير لأنه أول اسم أحبه 
فى دنياى » ما من الفراق بد .. ستفترق .. ستفترق .. فانت لا ترضى بالجود 
بثلاثون ألف أسير من قوملك الذين تحبهم » ولا أنا أرضى بتقتيل ألى وقومى . 
فليتحمل كل منأ نصيبه من الال . 

فنظر إليبا بذهول وكأنه يأبى أن يكون كل نصيبه من الحب أن يرضى بالفراق 
وتحمل الألم » وقال لها برجاء : 

أمنويدس ء لا تتعجلى اليأس وأشفقى من ذكر الفراق . فإن جريه على 
لسانك فى يسر يبعث الجنوت فى دمى .. أمنريدس .. دعينى أطرق جميع الأبواب 
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حتى باب أبيك » فما يكون لو طلبت إليه يدك ؟. 

فابتسمت ابسامعة حزينة وقالت وهى نمس يده برفق : 

وأأسغاه يا إسفيئيس أنت لا تعى ما تقول » هل تظن ألى يقبل أن يزو ج ابنته 
من الملك المظفر الذى قهره وقضى عليه بالنفى من اليلاد التى ولد فيها وتريع على 
عرشها ؟.. أنا أعرف بأبى منك فليس ممة فائدة ترجى ء وما من وسيلة سوى 
الصير ... 

وأصغى إليها ذاهلا وكان يتساءل : « أحق أن التى تتكلم بهذا الصوت 
الخافت المتكسر الحزين هى الأميرة أمتريدس التى لم تكن الدنيا تسعها جتونا 
واستهتارا وكبرا ؟ 4 . وبدا لعينيه كل شىء غريبا منكرا » فقال بغضب : 

إن أصغر جتدى من جتودى لا يبمل قليه ولا يسمح لإنسان يأن يفرق بينه 
وبين من صب .. 4 . 

أنت ملك يا مولاى ء والملوك أعظم الئاس متعة وأثقلهسم واجياء 
كالشجرة الباسقة أوفى من الحشائش نصيبا من شعاع الشمس وتنساتم أطواء , 
وأكثر تعرضأ لورة الريح واقتلا ع الزوابع . 

فان أحمس قاثالا : 

أه ما أشقانى .. لقد أحيبتك مند أول لقاء فى سفينتى .. 

فمخفضت عينيبأ وقالت بيساطة وصدق : 

وطرق الحب قلبى فى ذلك اليوم عينه » ولكنى لم أكتشفه إلا فيما بعد . 
وتيقظت عواطفى ليلة أجيرك القائد رخ على مبارزته فدلتى [شفاق على دانى : 
وبت ليلتى -حائرة مضطرية لا أدرى ماذا أصنع يبذا المولود الجديد .. حتى 
غمرفق السحر بعد ذلك بأيام ففقدت وعيى . 

فى اللقصورة ؟. أليس كذلك ؟ 

د أوام .. كيف تكون حياق بدنوتك . 
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تكون كحياق بدونلك يا إسفينيس . 

فضمها إلى صدره وألصق خده يخدها كأته يفال أن التصاقهما بيس منبما 
شبح إلفر اق الماثل أمامهما . وكان يكبر عليه أن يكتشة . حبه ويودعه الودااج 
الخير فى ساعة واحدة . وطرق كل سبيل مر الفكر يبغى حلا فاعترضه الياس 
والقهر » وكانت غاية سعيه أن يشد حوطا ذراعيه . وأحس كل منبما أنه ان أن 
تشعياه » ولكن لم تمرك أحدهما ساكنا فلبئا كشىء وأححد | 
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وغادر أحمس سفينة الأسيرة لا تكاد تحمله قدماه » وكان ينظر إلى شىء فى 
كفه ويتمتم قائلا 8 أهذا كل ما تبقى لى من ححبى 9. © . وكانت سلسلة العقد 
الزمردى هى التى تبقت له من حبه » أدتبا إليه الأميرة تذكار! واحتفظت بالقلب 
لنفسها . وركب الملك عجلته ومضى إلى معسكر جيشه ؛ واستقبله رجاله 
وعلى رأسهم الحاجب حور وكان يختلس من مولاه نظرات قلقة مشفقة » وقصد 
الملك إلى السرادق ودعا برسول أبو فيس وقال له : 

أيها الرسول لقد در سنا بامعان ما عرضته علينا . ولما كانت غايتى أن أحرر 
وطنى هن سيطرتكم وهو مارضيم به » فقد إخترت الحل السلمى حقنا للدماء . 
وسنتيادل الأسرى فى الحال ولكننى أن أمر بالكف عن العمل حتى يغادر آخخر 
رجل منكم هواريس ء بذلك تطوى هذه الصفحة السوداء ف تاريخ بلادى . 

فأحنى الرسول رأسه وقال : 

نعم الرأى الذى رأيت أيها الملك » فإن الحرب إذا لم تكن لغاية تستوجبيا 
صارت تقتيلا وتدبيحا . 

فقغال أحمس : 

الآن سأث رككم لتيحثوا معا فى تفاصيل التيادل والاجلاء . 

وقاع الملك فقام الجميع وقوفا وإنحنوا له إجلالاء فحياهم بيده وغادر المكان . 


“ا 


وفى مساء ذلك اليوم تم تبادل الأسرى ؛ ففتح باب من أيواب هواريس 
وتخرجت منه جماعات الأسرى نساء ورجالا » وكانوا يبتفون لمليكهم مسرورين 
ويلوحون بأيدييم » وذهب الأسرى الرعاة وعلى رأسهم الأميرة أمتريدس إلى 
المدينة فى سكون ووجوم . 

وفى غداة اليوم الثافى بكر أحمس وحاشيته إلى هضبة قريبة تشرف على أبواب 
هواريس الشرقية ليشهدوا خروج الرعاة من إخر مدينة مصرية » وكانوا لا 
تقو جلشهم 3 وتلق وجوههم بنور الفر حم والابتهاج . وكأن القائد به 
يقول : 

عم قليل يأقى .حجاب أبو فيس بفاتيح هواريس ليسلموها إلى جلالة 
املك يا أسلمت مفاتيح طيبة إلى أبو فيس قبل ألحد عشر عاما ٠‏ 

وجاء الحجاب 5 قال القائد حب » وقدموا إلى أحمس صندوقا من خحشب 
الأبنوس رصت به مفاتيح هواريس فتسلمه الملك وأعطاه حاجبه الأكير »ورد 
تحية الرجالى الذين عادوا من حيث أتوا فى سكون وصمت . 

ثم متحت الأبواب الشرقية على مصاريعها فدوى صريرها ىق جنبسات 
الوادى قنطلع أصحاب الحضية صامتين . وبرزت أولى جراعات الثار جين ؛ 
وكانت من القرسان المدججين بالسلاح قدمها أبو فيس لاستطلاع الطريق 
الجهول » وتبعتها جماعات النساء والأطفال يمتطين متو اليغال والحمير وبعضهن 
حملن فى الفوادج » وقد استغرق خرو جهن ساعات طويلة . ثم بدا ركب عظم 
حيط به الفرسان من رجال الحرس تتبعه عريات ثيرة برها الثيران » فعلم 
الناظرون أنه أنو فيس وأل بيته لظ 
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أحس النتزاعها من حنايأه » وتساءل : ترى ف أى مكان هى ؟ وهل تجد فى 
البحث عنه كايجد فى البحث عنبا ؟.. وهل تذكره بمتل ما يذ كرها يه ؟.. وهل 
تكم دمعها ]يكم دمعه ؟ وتابع ال ركب بناظريه لا ياتفت إلى الجدود المتدفقة على 
أثره من جميع الأبواب » وما زال يتبعهم ييصره وهرّاده ويحوم حوهم بروحه حتى 
غييهم الأقق وايتلعهم الغيب 1 

واستيقظ الملك على صوت حور وهو يقول : : 

اق هذه الساعة الخالدة تسعد روج مليكتا سيكنترع ويطلدا الجبيسد 
كاموس ؛ ويكلل كفاح طيبة التى لا تعرف اليأس بالفوز المبين 

ودحل جيش النلاص هعواريس الخجبارة واحتل أسوارها لمنيعة ؛ وبات فيها 
حتى فجر الغداة » وزحف أحمس بغفرقة العجلات شرقا تتقدمه طلائعه فدخل 
تنيس ودفنى ء وهناك جاءته العيون وهنأته بجلاء اخمر رجل من الرعاة عن أرض 
مصر . فعاد الملك إلى هواريس ء وأمر أن يصلى الجيش صلاة جامعة للرب 
آموان ؛ وانتظمت الفرق اتختلفة وعلى رأس كل فرقة ضباطها وقائدها » وعلى 
رأس الجميع الملك وحاشيته » ثم جثوا جميعا فى خشوع وصلوا للرب صلاة 
حارة . وخم أخمس صلاته بآن دعأ ربه قائلا : 

أحدك وأشكر لك أيبا الرب المعبود » فقد وصلت جناحى وثيت قلبى » 

وأكرمتنى ببلوغ الغاية التى استشهد فى سبيلها جدى وأنى » فاللهم ألحمنى 
الصواب وأيدنى بالعزم والأمان لأضمد جراح شعبى » واجعله خير عابد خور 
معبيو ث -. 

ثم دعا أحمس رجاله إلى الاجتاع به فلبوا سراعا » ققال لهم : 

اليوم تنتبى ارب فيجب أن نغمد سيوفنا » ولكن الكفاح لم ينته أبدا . 
وصدقوق أن السلام أكبر من الحرب -حاجة إلى يقظة النفوس وتوثب العزائم . 
فأعيرونى قلوبكم لتبعث مصر يعثا جديدا . 

ونظر الملك فى وجوه رجاله قليلا ثم استطرد : 
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وقد رأيت أن أبداً كفاح السلام باعتيار أعوانى امخلصين : لذلك أعهد إلى 
حور بالوزارة . 

وقام حور إلى مولاه جنا أمامه وقبل يده » فقال المللك : 

سل وأرى أن سنب مير خلف لخو رف قصرى . أما ديب فهو رئيس الخرس 
الفرعوق . 

ونظر الملك إلى حب وقال : 

وأنت يا مب قائد جيشى العام - 

ثم العفت إلى أحمس إنانا وقال : 

وأما أنت ققائد الأسطول وسترد إليلك ضياع أبيك القائد الباسل ييبى . 

ووجه اتلك كلامه إلى الجميع قائله : 

والآن عودوا إلى طيبة عاصمة ملكنا ليؤّدى كل واجيه ّ 

ألا يعود فرعون على رأس جيشه إلى طيبة ؟ 

بل ستقلع ى سفيتى إلى دابور لأزف بشرى اللتصر إلى أسرق ثم أعود معها 
إلى طيبة » فد خلها جميعا 6 تر كناهأ جميعاً ... 


ل كا 


لِن تجدى المقاومة قتيلا بعد اليوم » ولعل أبو فيس ميد الآن فى طلب 
هواريس أيحتمى يأسوارها المنيعة . 

وم يآسف أحمس طويلا » وكآن سروره بفتحه بلدا من يلاد مصر التى حرم 
دخوها على قومه مائتى عام لا يعادله سرور » فاشتغل بتفقد أحواطا وأهلييا عن 


كل شيع .. 


١ 


وأقلعت السقينة الفرعونية فى حراسة ثلاث سفن حربية » وكان أحمس 
ملازما المقصورة ينظر إلى الأفق البعيد بوجه جامد وعينين غارقتين فى الحزن 
والأسبى .. واستغرقت الرحلة أياما ثم لاحت دابور الصغيرة بأ كوانخها المتنائرة » 

ورسا الأسطول على شاطتها عند الأصيل » وغادره الملك وحرسه ف ثيابهم 
الجمبلة فجذيوا الأنظار وهرع إلييم جمع من التوبيين » وسأروا بين أيددييم إلى 
بيت الخال رؤوع . وذاع ف المدينة أن رسولا فرعونيا كبيرا جاء يزور أسرة 
سيكنتر خ وسيق الخبرالملك إلى بيت الخناك » قلما شارقه رأى الحا م والأسرة 
الفرعونية فى فناء القعصر يتظروت . وطلع الملك علييم . فعقدت الدهشة والفر حم 
ألسنتهم » وجثا رؤوم على ركبتيه » وصاح الجميع صيحة الفرح والسرور 
وهرعوا إليه . وكانت أسبقهم الملكة الصغيرة نيف رتارى ؟ فقبل تحديبا وجبيتها 
ونظر فرأى أمه الملكة ستكيموس مادة ذراعيباء فضمها إلى صدره وأسلم لما 
حديه تقبلهما ينان وكانت جدته الملكة أحوتبى تنتظر دورها ؛ فدئا منبا وقبل 
يديها وجبينها . وأخيرا رأى توتيشيرى .. أخيرة القوم وأعزهم » توتيشيرى ألتى 
كللها المشيب وأذبل حديبا الكبر » فخفق قلبه وأحاطها بذراعيه وهو يقول : 

أمأه وأم الجميع ... 

ملئمته بشفتيبا التحيلتين وقالت وهى ترفع إليه عيتيهأ : 

دعتى أنظر إلى صورة سيككنترع الحية . 

ققال امس : 

ا اخترت يا أماه أن أكون الرسول الذى يبشرك بالفوز العظم » فاعلمى يا 
أماه أن جيشنا الباسل نال التصر المبين وهزم أبو قيس وقومه وطردهم إلى 
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الصحراء التى جاءوا منها وحرر مصر جميعا من عبوديتهم : فحق وعد اعون 
وطابت نفس سيكتترح وكاموس ... 

فتبلل وجه توتيشيرى وومضت عيناها الكليلتان وقالت يفرح : 

أليوم يفك أسرنا ونعود إلى طيبة فأجدها كعهدى بها مدينسة المجد 
والسيادة » وأجد حفيدى على عرش سيكدرع يصل ما انقطع مسن حياة 

وجاءت وصيقة الملكة السيدة راى تحمل ولى العهد بين ذراعيا » فانحدت 
للملك وقالت :- 

مولاى قبل طفلك الصغير وولى عهدك أمنحتب . 

فلانت نظرة عينيه ودرت حناياه -حنانا دفاقا , وأذ الصغير بين ذراعيه وأدنأه 
من فمه حتى التصفت به شفتاه المشوقتان ؛ وابتسم أمتحتب إلى أبيه وعابثه بياديه 

ثم دلت الأسرة الفرعونية الدار تشملها السعادة والطمأنينة » فخلصوا إلى 
أنفسهم يتسامرون ويتذاكرون أيامهم .. 


بقن 


وحمل الجنود متاع الأسرة إلى السفينة الفرعونية » ثم انتقل املك واله إل 
وتخرج لوداعهم !خا م رؤّدء وأعضاء حكومته وأهالى دايور جميعا . وقبل أن 
ترفع السقينة مراسمها دعا أمس رؤوم وقال له على مسمع من رجاله : 

0 الأمين ؛ أوصيك خييرا بالنوبة وأهل النوبة » فالنوبة كانت 
مهجرنا سين ضاقت بنا الدنيا » ووطننا إذ لا وطن ثنا » ومأوانا حين عز التصير 
ومات الصديق » ومدخر عتادتا وجنودنا لا دعا الداعى إلى الكفاح ٠‏ فلا تنس 
صنيعها » ولتككن منذ اليوم مصر الجنوب لا حرمها شيئا نتمناه لنفسنأ ونذود عنها 


ما نكره لا .. 

ثم أقلعت السفينة وأقلعت وراءها سفن الحراسة تشق طريقها نمو الشمال 
تحمل قوما فو نفوسهم إلى مصر وأهلها .. وبلغت السفينة حدود مصر يعد 
رحلة قصيرة + فاستقبلت استقيالا رائعا » وخخرج إليها رجال الخنوب فى سفينة 
الام شاو ء وأحاطت بها زوارق الأهالى يهتفون ويغنون . وصعد إلى سطحها 
شاو وكهنة بيجة وبلاق وسبين وعمد القرى وشيوخ البلاد فسجدوا للملك 
واستمعوا إلى تنصائحه . ثم إنحدرت السفينة نحو الشمال يستقبلها الأهلون على 
الشطكان وتطوف بها القوارب ويصعد | إلى سطحها عند كل بلدة المكام والقضاة 
والعمد والأعيان . وما زالت السفيئة تجد فى السير حتى انقشعت ظلمة الفجر 
ذات صباح فى الأفق البعيد عن أسوار طيبة العالية وأبوابها الضخمة وجلاضا 
الخالد . وهرعت الأسرة من امفادع 9 مقدم السقينة عالقة أبصارهم بالأفق ع 
ويتجلى فى نظراتهم الحنين والوجد ١‏ وتفيض أعيتهم بدمع الشكران + وتغمغم 
شفاههم فى صوت حافت : 9 طيبة .. طيبة © . وقالت الملكة أحوتبى بصوت 


سيم 425 ] سمب 


متبلاج : 

سس رباه .. ما كنت أتصور أن يقع بصرى مرة أخرى على هذه الأسوار 

وجعلت السفينة تقترب من جنوب طيبة فى ريح مؤاتية حتى استطاعوا أن يراء 1 
جموعا من الجنود وكبار القوم على الشاطى* يتتظرون . فعلم أحمس أن طبية 
ترجى أولى تحياتها نخلصها » فعاد إلى المقصورة تتبعه أسرته وجلس على العرش 
وجلسن حوله . وأدى الجنود التححية العسكرية للسفينة الفرعونية » وصعد 
إلى سطحها رجال طيبة ؛ وعلى رأسهم رئيس الوزراء حور ء والقائدان محب 
وأحمس ! إيأنا ؛ ورئيس ارس الفرعوفى ديب » وكبير العجاب ستب . وحام 
طيبة توتى امون . ثم كاهن طاعن فى السن محترق الشعر شيبا يتوكاً على 
صو انه ويسير بمخطى وئيدة منحنى القامة . وسجد إل رجال جميعا لفرعون قال 
له حور : 

مو لكي تحرر مصر وتخلص طيبة وقاهر الرعاة ع فرعون مصر وسيد 
الجنوب والشمال » إن طيبة جميعا فى الأسواق تنتظر على شوق وففة مقدم أحمس 
ابن كاموس بن سيكتنرع وأسرته انجيدة لتقرئهم جميعا أحر ما بجمعت عليه 
صذرهأ من التحية والسلام . 

فابتسم أحمس وقال : 1 

حيا م الرب أيها الرجال المخلصوت » وحيا طيبة المجيدة مبدنى وغايتى . 

وأوما حور إلى الكاهن الجليل وقال : 0 

مولاى .. ائذن لى أن أقدم إلى حلالتك نوفر أمون الكاهن الأ كير لمعبد 
أمون . 

فنظر إليه أحمس باهتام » وعد له يده مبتسما وقال برقة : 

يسرفى أن أراك أيها الكاهن الأكبر .. 

فلغم الكاهن يده وقال : 

مو لاى فرعوت مصر وابن آمون ء مجدد حياة مصر ومحبى سير الأعظمين 


لس #8 © !7 مس 


من ملوكها . لقد كنت يا مولاى آليت على نفسى ألا أبرح حجرق ما دام فى 
مصر رجل من الرعاة الأشاثم الذين أذلوا طيبة وقتلوا سيدها المجيد ء» وأهملت 
نفسى فغزر شعر رأسى وجسدى » وقنعت من الدنيا بلقمات أتبلغ بها وجرعات 
من الماء القراحم كى أشارك قومنا فيما ايتلوا يه من القذارة والجوع » وما زلت 
حتى قيض الله صر ابنه أحمسء فحمل على عدونا حملة صادقة ومزق مله 
وطرده من بلادتا ؛ قعفوت عبن نفسى وأطلقت سراحى لأستقبل الملك اميد 
وأدعو له . ' 

فابدسم الملك إفيه » واستاذن الكاهن ف السلام على الأسرة فاذن له » ققصد 
إلى توتيشيرى وسلم عليبا » وعدل إلى الملكة أحوتبى وكان من المقربين إليها على 
عهد سيكترع » ثم قبل ستكيموس ونيف رتارى ء ثم قال حور لمولاه . 

مولاى : إن طيبة تنتظر مولاها » والجيش مصطف ف الطرق » ولكن 
لكاهن أمون الأكبر رجاء . 

فسأل أحمس قائلا : 

وما رجاء كاهتنا الأكبر ؟ 

فقال الكاهن باحترام : 

أن يتفضل مولاى بزيارة معبد امون قبل أن يذهب إلى القصر القرعونى . 

يا له من رجاء فى نغحقيقه الغنم والسعادة . 


رضن 


وغادر أحمس السفيئة تتبعه الملكات ور جال مملكته + فاستقبله ضياط و جنود 
ممن جاهدوا معه من اليوم الأول فرد الحلاك تحيتهم . وصعد إلى هودج فرعوى 
جميل , واعتلت الملكات هواد جهن » ورفعت الهواد ج وتقدمتها فرقة من الخرس 
الملكى » وسارت وراءها عجلات الحاشية تتبعها فرقة أخصرى من الخرس 
الملكى ٠‏ وتقدم الموتكب الملكى نحو باب طيية الجنونى الوسيط ؛ و كان مزينا 
بالأعلام و الأزهار » يصطف على جانبيه الجنود الأشداء الذين اقتحموه بالأمس 
القريب .. 
اجتازت لوادج الفرعونية باب المدينة بون صفين م من الرماح الشاكية وقد 
نفيخ فى الأبواق حرس الأسوار » وتساقطت على الداخلين الأزهار والرياحين . 
ونظر أحمس فيما حوله فرأى منظرا عجبا يذهل النفوس الرصيتة » رأى أهل مصر 
جميعا فى نظرة واحدة رأى أجسادا تحجب السبل والحجدران والمنازل . يل رأى 
أرو !سما خالصة من العبادة والحب واللماسة . وضسح الو بالحداف المتصاعد من 
القلوب » وفتن فتن الناس لرؤية الأم المقدسة فى مهابة الشيخو وخة وجلال الخبر ه 
و.حفيدها البأسل ق عدفوان القوة والشباب . وشق شق ال كب طريقه كأكها خوض 
بمرا ليا عبابا» تتعلقه الأتفس والأبصار ء فقطع السبيل إلى معبد امون فى 
سأعات . 

وعلى باب الممبد استقبل املك وأسرته كهنة مون ودعواله طويلا وساروا! 
بين يديه إلى بهو الأعمدة حيث قدمت القرابيئ على المذبم . وأنشد الكهنة 
نشيد الرب بأصوات رححيمة عذبة لبثت تتردد فى القلوب فترة طويلة , ثم قال 
الكاهن الأكبر للملك : 


ث5 

مولاى ائذن لى فى الذهاب إلى قدس الأقداس لاحضار أشياء ثميئة تهم 
جلالتكم . 

فأاذن له المنك » ومضيى الرجل ومعه نفر من الكهنة وغابوا زمنا يسيرأ “ثم 
ظهر الكاهن مرة أحرى يتيعه الكهنة يحملون تابوتا وعرشأ وصندوقا مسن 
الذهب ء فوضعوها جميعا أمام الأسرة الفرعونية باحترام وإجلال » وتقدم نوفر 
أمون حتى وقف أمام أحمس ء وقال بصوت ماحر نفاذ : 

مولاى » إن ما أعرض على أنظار كم لحى أنفس مخلفات المملكة المقدسة ؛ 
عهد بها إلى لاثتى عشر عاما خخلت القائد الباسل الخالد الذكر بيبى لتكون فى مأمن 
من أن تصل إليبا يد العدو اشع . أما التابوت فهو تابوت الملك الشهيد 
سيكتترع يحفظ جنته امحنطة التى اشتملت أكفانها على جروح بالغة سجل كل 
جرح منها صفحة خحالدة للبسالة والتضحية وأما العرش فهو عرشه انمجيد الذى 
أدى حقه وأعلن عليه كلمة طبية الأبية التى آثرت الابتلاء بأهوال الكفاح على 
السكون إلى ذل السلامة . 

وأما هذا الصتدوق الذهبى فيحتوى على تاج مصر المزدوج ء تاج تيمايوس 
أخر ملو كنا الذين حكموا! مصر المتحدة ع وكدت أهديته لسيكتتر ع وهو مارج 
لقتال أبو فيس » فخاض غمار المعركة وهو على رأسه الكريم » ودافع عنه الدفاع 
الذى يعرفه جميع أهل الوادى .. هذه يا مولاى ودائع بيبى المقدسة ؛ أحمد الرب 
أن مد فى عمرى -حتى رددتها إلى أصحابيا » دامو للمجد ودام لهم . 

1 وتحولت أبصار الجميع إلى التابوت الفرعونى ء ثم سجدوا جميعا وفى مقدمتهم 
الأسرة الفزعوتية وصلوا خاشعين . 

ودنا الملك وأسرته من التابوت وأحاطوا به » وكان الصمت يشملهم جميعا 
ولكن خخاطيت التابوت قلوبهم وسرائرهم » وأحست توتيشيرى لأول مرة تخاذلا 
وخورا ء فاستندت إلى ذراع املك وقد حجبت مدامعها عن تاظريها التابوت 
المجيونب » وعزم حور على أن يرقا أ دمع الأم المقدسة ويسكن الام قليها » فقال 


لاما 
لتوفر أمون : 

أها الكاهن الا كير » احتفظ بهذا التابوت فى قدس الأقداس حتى يودع فى 
مقبرته باحتفال مهيب يليق بمقام صاحيه .. 

افاستاذن الكاهن مولاه وأمر رجاله برقع التابوت إلى مشوى الرب المعبود : 
وفتح الكاهن الصندوق واستخرج منه تاج مصر المزدوج : ودنا من أمس فى 
إجلال وتوج به رأسه المجعد » ورأى القوم ما قعل الكاهن قهتفوا جميعا + 1 يعيش 
فرعول مصر »© . 

ودعا نوفر اموث الملك والملكات إلى زيارة المتوى المقدس فساروا جميعا ) 
وكانت توتيشيرى ما تزال تت وكأ على ذراع أحمس »ء واجتازوا العتبة المقدسة التى 
تفصل بين الدنيا والاخرة » وسجدوا للرب المقدس ولثموا الستائر المسدلة على 
تثاله » وصلوا صلاة الشكر والحمد أن هيا لمم القوز وردهم إلى وطتهم 
ظافرين .. 

وغادر الملك إلى هودجه وكذاك الملكات » وحمل العرش عل عربة كييرة , 
واستانف الموكب سيره إلى القصر بين الجموع الهاتفة الداعية ‏ المهللة المكيرة ‏ 
الملوحة بالأغصان التائرة الزهورء فيلغوا القصر القديم عند الأصيل» وكان التأثر 
قد بلغ من نفس توتيشيرى مبلغا كبيرا فاشعد شفقان قلبها واضطريت أنفاسها , 
فحملت ف هودجها إلى جناحها الملكى ؛ ولحقت يبا الملكات والئكلك عو جلسوا 
بين يدها قلقين » ولكنها استعادت هدوءها وعادت بقوة إرادتها وإهانها فاستوت 
جالسة ونظرت ف الوجوه الحبيية بحنان وقالت بصوت ضعيف : 

معشيرة يا أبنألى ؛ لقد عائنى قلبى لأول مرة ولشد ما تحمل هذا القلب 
ولشد ما صبر ء فدعوفى أقبلكم جميعا . قفى مثل سنى يعجل بلوغ الامل 
بالنباية . 


م 


٠‏ وججاء للسأء وخيع الليل وطية لا بعرت لمر إلى أجفاتها سبيلا » فلبثت 
هرة تلوح المشاعل فى طرقاتها وضواحيها » ويجدمع الناس فى ميادينبا ينشدون 
ويبتفون ؛ وتسعجع ديارها بالأغانى والألحان . فى تلك الليلة لم يدم أحمس عبى ما 
به من تعب ونصب . ونيا به الفراش فخرج إلى الشرفة المطلة على حديقة القصر 
الفيحاء » وجلس على أريكة وثيرة فى ضوء مصباح حافت » وساحت روحه فق 
الظلام الجاثم » وكانت أنامله تعيث يسلسلة ذهبية ينو وإشفاق » ينظر إليها بين 
الفينة والفينة كأتما يستمد منبا أقكاره وأحلامه .. 
ولحقت به على غير اتتظار الملكة الشابة نيفرتارى و كان الفرح ينفى الكرى 
عن عينيها » فظنت أن زوجها فى مثل سرورها » فجلست إلى جانيه جذلة 
منشرحة الصدر » وانعطف المللك إليها مبتسما فوقع بضرها على السلسلة في كفه 
فتناولتيا بدهشة وقالت : 
أهذاعقد ؟.. عا أجمله .. ولكنه مبتور . 


٠ فقال‎ 

لا أدرى إلا أنه ضاع على غير إرادى . 
فنظرات إليه كودة وسألته : 

أكنت تنوى أن عبديه إلى ؟ 

فقال : 


241 5 لله 
فقالت + 22 
فكيف تأسف عليه إِذْنَ ؟ 
فقال وهو يجهد أن يخرج صوته طبيعيا هادا : 
إنه يذ كرى بأيام الكفاح الأولى » حين رجت أطلب طيبة متمخفيا فى 
ثياب التجار داعيا نفسى إسفينيس » فكان فيما أعرض على الناس للشراء .. فيا 
للذكرى الجميلة .. نيفرتارى » أود أن تدعولى إسفينيس ء فهو اسم أحبه 
وأحب عهده وأحب من يحبه .. 
وأدار الملك وجهه ليخفى ما ارتسم عليه من التأثر والحنين . فابتسمت الملكة 
بسرور ء ولاحت هنبا نظرة إلى الأمام فرأت على البعد ضوء مشعل يتحرك فى 
بطه » فقالت وهى تشير بيدهأ : 
انظر إلى هذا المشعل .. 
فألقى أحمس بصره إلى حيث تشير » ثم قال : 
هذا مشعل فى قارب يسبح قريبا من النديقة .. 
وكأآن صاحب القارب تعمد أن يدنو من حديقة القصر ليسمع أهله القادمين 
جمال صوته ء فيحييهم وسحذه يعد أن حيتهم طيبة جميعا » فرفع عقيرته متغنيا فى 
سكون الليل يردد سجحه مزمار : 
ل رقدت ف غرفتى مل سين » 
8 أعصانى. ألم داع وجيسسع ؛ 
وفعسادن الأاهل وتتيران ٠»‏ 
و وزارف العرافسون والأطبساء » 
وفأعيا اليا أطان »ع 
واحصى جكت أنت يا حبيسى ؛ 


لش ه15 آل لد 
و فيرع سحرك الطب والسرق ؛ 
1 لأنك أنت تعسرف سر داألى 6 
كان صوته جميلا يأحذ السمع » فأنصت أحمس ونيفرتارى > وكانت 
الملكة ترنو إلى ضوء المشعل بعطف وححنان » وكان الملك ينظر إلى ما بين قدميه 
بعيئين شبه مخمضتين » تنواح فى قلبه الذكريات : 


( نمث ) 


كلمة الناشر 


تعرفت بالأستاذ نجيب محفوظ ‏ أول معرفتى به سنة 14417 م ؛ ذلك أن 
شقيقى الأديب الراحل عبد الحميد جودة السحار » حضر إلى فى المكتبة التى 
أملكها ‏ مكتبة مصر بالفجالة ‏ وبصحبته شاب ف عثل سنّه » فى حوالى 
الثلائين من عمرهء وقدّمه إلى باسمه و نجيب محفوظ 21176 وقال لى : إنه تحمل معه 
رواية من تأليفه يرجو أن أقوم بطبعها ونشرها له . 

وقدّم إلى نجيب محفوظ روايتّه 8 رادوييس 4» وهى ليست أول رواية يكتيها ؛ 
فقد كتب قبلها رواية و عبث الاقدار » » وكان قد طبعها ونشرها له الاستاذ 
سلامة مومى . 

أخذث منه الرواية » ووعدت أن أبدى فيها رأيى بعد يومين , 

وقرأت رواية و رادوبيس ٠‏ فذهلت ! فهى مكتوبة بلغة عربية رصينة وبليغة ؛ 
وتختلف عن كل الروايات العربية التى ظهرت حتى ذللك الوقت ؛ فسوادثها 
شائقة » محبوكة بمهارة عجيبة وأستاذية مقعدرة » و تحكى قصة غرام الفرعون ١‏ 
أو الملك مرنرع الثافى بالراقصة الفاتئة رأدوبيس ء واستيلاثه على أملاك العابد 
وأموال الكهنة » وإنفاقها على نزواته الخاصة فى بذخ شديد » حتى أطلق عليه 
الشعب لقب ف الملك العابث 6 . وقد انتبت الرواية بقعل الملك يسهم أطلقه عليه 
أحدٌّ أفراد الشعب . 

والثىء بالثىء يُذكر ؛ فقد رأى أعوان الملك فاروق ‏ فيما بعد أن 





)١(‏ قال لى شقيقى عبد الحميد : إن والدة نجيب محقوظ تعسرت ف ولادته تعسرا 
شديدأ ؛ وأن الغرج سجاء على يدذى الطبيب المعروف د . جيب محففوظ ء وأنها أطلقت على 
وليدها اسم نيب مفوظ » تيمنا به . 


ل صلم 
بالرواية تعريضاً مقصوداً بالملك فاروق » حيث كان الشعب فى مصر يطلق عليه 
كذلك لقي « الملك العابث 4 ع وأن فيبا دعوة إلى الخلاص منه يقتله . 

ولما حضر نهيب محفوظ ليعرف رأبى فى الرواية » أبديت له استعدادى ؛ بل , 
وترحيبى بطبعها ونشرهاأ . 

واعترضتنى عندئذ مشكلة الحتصول على الورق الذى تطبع عليه الرواية » فد 
كانت الخحرب العالمية الثانية ى عنفوانها » والورق معدوم تمامأ من السوق . 

ومهما يكن من أمر » ققد حصلت على كمية من الورق من الجيش البريطانى : 
وطيعت عليه الرواية  ٠‏ ٠ه‏ نسخة فقط ‏ بناء على نصيحة نجيب محفوظ ,2 
الذى كان يخكى أن يعرضنى للخسارة » بألا تستوعب السوق عددا أكبر . 

وأعيراً وضدت الرب العالمية الثانية أوزارها » وساد السلام ء ونشرنا 
لنجيب محفوظ روايات وقصص همس الجنون » كفاح طيبة » خخان الخليلى : 
القاهرة الجديدة , زقاق المدق » السراب » بداية ونباية ؛ طبعنا منها أعدادا تتراوح 
بين خسة إلافه وعشرة آلاف . وقد أعيد طبع كل منها حتى الآن ست عشرة 
طبعة أو يزيد . 

+3 جد عبد 

حتبى كان يوع من سنئة 94265 مء إذ فوجقت بنجيب محفوظ يحض إلى المكتبة 
حمل على ذراعه كمية ضخمة من الأوراق ‏ أكثر من ألف فرخ فولسكاب . 
وطلب متى أن أطبعها وأتشرها له فى كتاب واحد . 

وكانت هذه الأوراق تحتوى على ثلاثية جيب محفوظ . 

وكان نجيب قد عرض ثلاثيته على الدكتور طه حسين ليقرها ويدى رأيه فيب ؛ 
فنشر عنها بحنا مطوّلًا فى جريدة الأهرام » بثّر فيه بمؤلد روانى كبير فى الأدب 
العربى : بل مولد رائد فن كتاية الرواية العربية الجديئة . 

وكان رأيى أن طبع الرواية فى كتاب واحدء يحدّ من بيعها على نطاق واسع : 


يي ١‏ “ييل ماسم 


واقترحت أن تُطبع فى ثلاثة أجزاء » فوافق نجيب على رأبى . 

وفعلا ظهرت الثلاثية فى ثلاثة كتب هى : بين القصرين » وقصر الوق : 
والسكرية . 

وبظهور هذه الكتب اتسعت شهرة نجيب محفوظ كأعظم روانى فى مصر. 
بل فى العالم العربى كله . 

وتنحصر عبقرية نجيب محفوظ فى أن شخصيات قصصه ورواياته هى من 
واقع الحياة فى الأحياء الشعبية بخاصة , التى عاش طفولته يرتع بين ربوعها . 
وقضى فتراته» كثيرة من شبابه وكهولته وهو يتردد على شوارعها وحاراتها 
وأزقتها » يعاشر ناسها .. يكلمهم ويستمع إلييم » وفى نفس الوقت يغوص فى 
أعماقهم ويدرس طياعهم ؛ ثم يصور ما يتطبع فى نفسه من كل ذلك فى كتاباته . 

وإن كتابات جيب محفوظ تتميز بميزة فريدة » فهو يصغى بإمعان إلى كل من 
يحادثه » ويهتم بكل ما يُرِوَى أمامه » سواء أكان حكاية غريبة » أو قولا طريفاً , 
أو نككتة ظريفة » فيحفظ ذلك فى ذاكرته جيداً » -حتى إذا عاد إلى منزله أسرع 
بتدوينه حتى لا يضيع عنه أو ينساه ثم يفيد منه بعد ذلك فى كتاياته » حيث يظهر 
في المكان والرمان المناسبين له . 

وبعد الثلاثية تلا حصاد وافر من القصص والروايات » ولا يزال جيب محفوظ 
مد الله فى عمره ‏ يتدفق عطاؤه للمكتية العربية . 

وإنت حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل العالمية في الأداب هو اعتراف 
يقَيمةٌ الأدب العرنى بين الأداب العالمية » ولو أن هذا التقدير جاء متأخخرأ عن 
موعذه خمسة وعشر ين سشة . 

سعيد جودة السحار 
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